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الإشهارالقراني 
والمعنى العرفاني 
في ضوءٍ 
النظربيت العرفانيت والمزج المفهومي والتداوليق 
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ا 
| 
ا 
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١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
أ 
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المقدمة 
عَرْتَ حياة الإنسان المعاصر سيول من المعارف؛ وعوالم من الفكر 
والأدب؛ مما جعل الإنسان يشعر بفرية ب هذا العالم؛ قفي كل يوم يرى 
أنجديد بل ريما لا يكاد يلحق بهذا الجديد ويعرفه حتى يداهمه الأحدث 
بعنة 
لكن بالبحث والدراسة لما يعرض علينا كل يوم من هذا الجديد 


ندرك أنه قديم جاءنا ‏ ثوب جديد؛ وما تلك البالة التي حوله إلا محاولة 


من صاحب هذا الجديد أن يوهمنا أنه جديد» أو لأننا لا نعرف أصله 
القديم 

إننا نتحدث هنا عن عالم بهرنا بإبداعه وثوبه الجديد؛ فلا يوجد بيت 
إلا وبعاني منه ومن ابتكاراته التي لا تنتهي» إنه عالم الإشهار بلفة أهل 
المغرب العربي والإعلان بلغة المشرق» #هو عالم جديد لا ينتهي أبدا ولا 
يمل أصحابه بإبهارنا من خلاله بكل جديد يدفعنا إلى الشراء؛ وهذه 
أقل الخسائر أو إلى اعتناق هذا الدين أو ذاك الرأي: وتلك قمة المشاكل 
ولذا ينفق عليه المفمكرون وأصحاب الشركات المليارات بسخاء كذلك 
أصحاب السياسات والمذاهب وقادة الدول والحكومات: فهل يستحق 


إلينا مخ خارنة جديداً كل الجدة 4 زهذا ما تخاول معرقته من خلال 
هذا العمل . 


القند بهرتنا النظرياث الحديثة عندما 


اولت هذا الموضوع 


فضدكل نظرية تدرس الموضوع من جانب؛ يجعلنا تعتقد أنه لم يدرس من 
غبل. وأن هذه النظرية هي صاحبة الدراسة السحرية؛ وأنها ستخرج لنا 
من صندوقها السحري ما لم تسمع به من قبل: هتُقبل عليها بالدراسة 
والتحليل والتطبيق على نماذج 
جدواها يذ هذا المجال 


رة لنؤكد ملحة هذه النظرية ومدىي 


ولكننا نعود إلى نقطه البداية انجدها قد هشلت أو قصرت هذ 


حل كثير من مشاكل هذه القضية موضوع الدراسة؛ فنسرع لنظرية 
أخرى لعل فيها العلاج التاجع لبذه ا" 

وعلي الرغم من هذه النظرة ذات التشازم منيّ لجدوى هذه النظريات 
أرى أنها ذات فضل كبير علي كل الباحثين ب هذا المجال؛ ظلولاها مأ 


كنا لنرى كثيراً من الجوانب الخفية ب عملية الإشهار؛ لبذا أعود 


الباحثين أن يستعينوا بهذه النظريات لدراسة قضية 


م لجوانب القضية: وهي ستدعم 
لى عوالم انحقائق العلمية الدقيقة؛ فسيرون الحقيقة 


من جواتب جديدة ومختلفة 
لذا أقبلتُ على تلك ١‏ لفهم والتحليل لتكون 
المعين لفهم قضيئناء وقد أفدتُ من ذلك الكثير والكثر 


وبقى شيء 


ضروري لاكتمال القضية؛ وهو هذه الحقائق والمعطيات التي تصرحها 
يف نطبقها لمعرفة مدى وجراف ا 
بة الإشهار. هل تكون بغيتنا هي ما .2 الصحف والجرائد من 
إشهارات آم مأ يعرضه التلفاز ب كل لحظة ِ شكل سيل من الإشهار 
الذي لا يعد ولا يحد صباح مساء. أم ما نجده ك الطرقات من لافنا 


دراسة 


1 
أ 
ا 
ٌ 


يعلن أصحابها عن سلعهم الخنلفة (بضاعة . خدمات ‏ أ 
فا س5 


إنه سؤال كبير يجب الرد عليه ق 


التي نراها ‏ تلك الإشهارات د 


الصحيح لما يجب أن يكون عليه الإث 
تحدثت عنها أنقا؛ أم لا 5 


باحث فيه سبيل: فمن أراد فيه البدى وجدهء ومن أراد فيه الخبر اليقين 
عن السابقين وجدهء ومن أراد البدى يه غيره ضل 

لكن كيف نجد فبه حديثاً عن ذلك العلم الذي يدّعي أصحابه 
بحدائته. ويرى أصحاب النظريات الحديثة أنه من بئات أفكارهم 
وإبداعاتهم ‏ ولبذا كان علينا ي البداية أن نعرف كيف يكون السؤال 
عن هذا الأمر ؟ هل نسأل كيف تكلم القرآن الكريم عن الإشهار 5 
وي أي سورة منه جاء ذكره ؟ وبطبيعة الحال تكون الإجابة: إننا لا نجد 
هذاك القرآن الكريم؛ إذن فماذا نجد 4# القرآن عن | 

إن :هذا الحمواب لكريم وى يقير من الأحبان وال 
والأحكام وقضايا العقيدة والعبادات والمعاملات وكل شئون الدنيا 
والآخرة, إنه زاخر بالحباة: حداة النشم ممرن سقتا؛ وممن معناء وممن 
بعدنا وكل مخلوقات الله من إنس وجان ونيات وجماد وحيوان 


بلام أناس؛ يقص لنا الحق بهم2 ويذه 


ورواية 


اتهع كما دارت على ألسنتهم: إذن نحن أمام عوالم مفتوحة مليثة 
بالأشخاص, والأحداث المتلاحقة؛ النظر فيها عن كثب يبين لنا ما فيها 


من كم كبير من العبارات الإشهارية: ألتي تصلح للدراسة: بل تحتاج 
لعدة دراسات جادة يقوم بها أكثر من باحث 

القد جاء الكتاب الكريم بكثير من العجائب التي لا تنقضيء لقد 
جد البشر يذ فهسهاء بل عمل على تأمكيدها من لا يؤمن بها ؛ وتلك من 
عجائبه التي تثب صدقه. وإعجازه؛ فترى قوما بذ مشارق الأرض وي 


مناريها يعملون ويبحثون ويجدون ل بحثهمء ولا يدرون أنهم يؤكدون 


حقائق هذا الكتاب البالفة ببحوتهم: متأتى آياث الله مؤحدة أو 
معارضة لنظرياتهم؛ وهي بذلك قد سبقتهم إلى ما وصلوا إليه؛ بل 
ح مأ لديهم من قضايا تحتاج إلى القول الفصل» طقال غيها كلمته. 
لقد تطور العلم وما هو بمتطور؛ فدكل طور فيه له أصول انطلق متها 
وكل ما يذ الأمر هو أننا بدأنا بك فهم ما كنا نأخذه كمسلمات بصورة 
أدق+ دلت علي أن وراء تلك السلمات عمليات عقلية كبيرة : كنا نؤديها 
دون ملاحظة ما وراء ذلك من عمليات: فجاء العلم الحديث ليخبرنا عن 
الممليات التي لم نكن نفكر فيها بهذه الصورة من قبل 

القد جاء الكتاب الكريم حاوياً نصور مختلفة من الإشهار منها ما 


مص ب ب بي يو سي سوسم ميب 


ظ 
ا 
ا 
0 
| 
ا 


بعمق ب آليات إبليس 2 
الكتاب بك شىء 5 

وكذلك عندما ذكر الحق علي لسان فرعون معلناً عن نفسه مشهرً 
بذلك لكل من حوله مظْقَالَ آنا رَيَُكُمْ الأطلّى4 '[النازعات: 4؟]» هل 
هذا كفر من القرآن الكريم ؟! أم ممن أنزنه ياي ملي 
الله عليه وسلم ؟! حاشا للّهء بل هو إخبار من الله تعالى عن قول طرعون 
فقطء الذي يشهر ويفخر فيه بنفسه؛ ولبذا ثقول لك: لا تتمجل وانتتظر 
نهاية شرعون آتية 2 آخر القصة 

إنني مقتنع بهذا العمل آملاً من الله القبول؛ لحسن النية والغرء 
النبيل؛ وهو خدمة كتابه العزيز, لقد حفز ذلك الأمر هِمّيِي للقيام بهذه 


اع آدم بهذا الفعل عملية تمس مكانة 


الدراسة لما وجدته من إبداع بك عرض تلاك الإشهارات يه بصورة تجعلها 
نموذجاً للإشهار؛ ولتصبح مرجعاً وميدااً خصباً للباحثين بذ مدى صحة 
: ت الجديدة وجدواها: وذلك بتطبيقها من خلال نص أدبي 
فالقرآن هو النص السحيح اندي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولأمن خلقه 


» فهو نور ما بعده نورء وهذا الأمر مقبول ما دام يتم 
ما قأله علماؤنا الأجلاء من مفسرين ولغويين وغيرهم . 
نظرت إلى سورة يوسف عليه السلام فوجدتها مُثُتْ بهذه الإشهارا 


انتي تصل إلى أكثر من عشرة إشهارات متنوعةء ضكر يعد نوعاً 


مختلفاً عما سيقه: فآخثتها تموذجاً للإشهار > كك 3 القران 
آن؛ لأن هذا العمل يحاج إلى كتير من 

السبق 2 هنا الأسرء وتركت الباب 
انا جام يعد كه ليتكمل العمل؛ ويصحح ويصوب؛ فكل عمل 
ناقص: أما |!-' مال ظلله وحده سبحائه 


اوقد استعنت ببعض النظريات الحديثة ‏ هذا العمل نمو: النظرية 
المرضانية (المعرفية) ونظرية المزج المنهومي. والنظرية التداوئية: مع 
تحليل نفسمي ولغوي: رجعت فيه إلى علماء اللغة وعلماء النفس وعلماء 
التفسير ضكانوا جميعاً العون لي لتوضيح رأي؛ وبيان مدى صحته أو 

طلكه. كانت تلك المصادر أكبر وسيلة لبيان مكنون الإشهار 
القرآني: وبراعة المبدع سبحانه وتعالى يك كل آية عرض طيها لسلعة ما 
ل ا ا 0 
نوعيتها . 

وك نهاية هذا العمل أرجو من اللَّهِ تعالى أن يوفقني فيه: و 

يكون تنفيذا لأمر ربنا سبحانه وتعانى: ؤِأَفَلا يَتَدَبرُونَ القرآ 
الْهَاكُ [محمد: :؟] وال أكون ممن علي قلوبهم أقفالبا: فهذا 
العمل يا ربي هو محاولة لتدبر كتابك الكريم. 


واللّه من وراء انقصد وهر يهدى السبيل» ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ 


هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين 


المؤلف 
د. عطية سليمان أحمد 
لين 


10 


م 1 


تقديم 
انتشار الإشهارضي القرآن الكريم وفي حياتنا اليومية 

الإشهار مندس يذ حياتنا بصورة كبيرة لا يمكن أن ندركها إلا إذا 
عاودنا النظر فيما حولنا من أحداث واحاديث يومية؛ يميشها أطراد 
المجتمع صباح مساءً؛ انطر إني هذين الرجلين وقد جلسا يتسامران لترى 
إلى أي مدى نحن نعيش ل ذلك العالم المحاط بالإشهار من كل جوائبه: 
إنه عصر الإشهار : 

الأول: 


يت أمس ثوباً صناعة شركة كذاء فوجدته + 


ذهبت إلى مطعم 0 
الأول: انظر إلى لافتة شركة كذا | 
جريتها 


خدمته وطعامه الجيدا 


إنها شركة ممتازة أنا 


الثاني: لقد قرات للعقاد شسرني فكره: وإعتداله وعد 
الصحابة . 


الأول: أنا لا إتاح لفلان؛ فهو كثير الكلام 
الثاني: لا أحب أن أسلك طريق كذا : فهو كثير المصاعب . 
ا الأول: : أنظر إلي هذه الصو ة التي التقطها فلان؛ إنه فنان بارع . 


الثاني: آرأيت هذه اللافتة التي عليها صورة مستحضر كذاء إنه 
يد 


: 1 الأول‎ 0١ 
هذه العبارات المتنوعة يجمعها شيء واحد أنها 9 عبارات‎ 


إشهارية؛ ريما لم يدر أصحابها أنها عبارات إشهارية» طهي لا تخرج 2 
رآيهم عن كونها أحاديث 


أء» وهنا يبدو لنا 


كيف أن العبارة الإشهارية متشعبة ومندسة ع حياتناء فلو يعلم القائل. 
إنتي لا أرتاح لفلان لأنه كثير الكلام (مثلا) أنها عبارة إشهارية لبذأ 
الشخص الذي يكرهه؛ ربما ل.يقولبا: فقد يوجد 4 المكان من يحتاج 


شخص أو طريق هو إشهار عن هذه الأشياء؛ لكنه إشهار تحذيري: 


حتى لا يتجه إليه أحد 
إن هذه العبارات ترينا كيف ينغمس الإشهار ف 
ونحن لا نشعر بذلك 7 
إننا نقرأ ونسمع كتاب الله ينا 


اتنا اليومية, 


لسماعة 


بصوت القارئ الشيخ فلان: دون أن نتدبر تلك الآيات؛ وما فيها من 
إشهار ذكره الله تعالى ‏ كتابة. فجاء علي لسان تبي أو رجل عادي أو 
على لسان طائر آو حيوان أو على لسان الحق تبارك اسمهء ليعلن 
ن - فكر . خدمة . وظيفة (طلب وظيفة . ملب 


موظف) . شيء مفقودا لم يكن القرض منه سوى الإخبار عما حدث يذ 


لمق عليه الاميا:! أو لترعيت 3 


الكريم: وهي تمثل بعض 
الحاجة إلى تخصيص دراسة مستقلة لتلك القضية؛ يخ ضوء معطيات علم 


اللغة الحديث ونظرياته المختلفة؛ مكذلك معطيات الدراسات التي قامت 


حول موضوع الإشهار؛ حيث يمثل كل جانب من كلا الجانيين رافداً 


من روافد الدراسة التي سنشرع فيها. شمن هذه الآيات القرآنية التي 


تضمنت إشهارات متنوعة بداخلها ما ب 


الإشهارا لأول : إشهار الله عن نفسه : 
(!) عن طريق الخطاب بضمير المتكلم (أثأ) + اسمه الأعظم (اللم): 
غال تمالى: 9إِنيِي أنا الل لا إِنَهَ إلا آنا مَاعْبّدنِي وَآهِمْ الصّلاةٌ 
لذكري)» [طه: ] 
27 ا 


(ب) عن طريق الإخبار عن الله: باسمه الأعظم (اللّه) + صفاته تعالي: 
قال تعالى: الله ثور و الستوات والأزض 


كرْية السّموّات والأراض 
[البقرة: 50؟] 
(ج) عن طريق الإ. 
قال تمالى: لفل أَرُونِي الذين 
الْتزِيرُ الحكيم» [سبا:/0] 
قال تمالى. بريؤ أَرَادَ اللّهُ أن يَتّخِد ولداً لاصنطفى مما يَحلَقُ ما يَسَامُ 
ستبْحَائة مو اللّهُ الواحن القَارك [الزمر: 4] 


قال تمالى: ظمُوٌَ اللهُ الذي لا إِنَهَ إلا م و عام القيب والشهادة 8 
م 050 مو اللّهُ الي الا إل ل 5 َالْمَللكُ لون الام 
ب الْجَبّارٌ الم 


ظ 
الله عَم يُشْرِكُونَ 
(00) هر اللّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيْ :الشسل نه سه انق يسكع ث2 ص 
! 
/ 
ا 


المْمَوَات وَالأَرْضٍ وَمُوَ الْعَزِيرُ الحتكيم4 [الحشر: 5١‏ -4؟] 

(د) عن طريق خبار عن الله: :هو + صفة من صفاته 

قال تعالى: (ُوَإلَهَكُمْ إِنَهُ وَاحِنُ لا إِنّهَ إلا هُوَ الرُحْسَنْ الرُحيم» 
[البقرة؛ 35]. 

قال تعالى: هو عَالِمٌ المَنْ 


00 


وَالشهَادَةَ هوَ الرّحْسَنُ الرُحِيم4[الحشر 


قال نعالى: وَُوَالْقَاهيرُ طَوْق يادو وَهْوَ الْحَكيمْ الْخبيرٌ) [الانمام: 14] 
قال تعالى: لَهُوَ الْعَاهِرُ فَوْقَ عيّاوو)» [الأنعام: ]7١‏ 
اها علي لان اليدقه : 


قال تعالى بم فِي السسّمَوَات والأرض 


اب مرق يْرُ آم الله لواحن انار 


أيوسف: 


1غ يندت 


أل بَيْن يَكَملود 


هذه الأم الوحيدة التي أرضعت ابنها بأجر؛لأنها دخلتٍ القصر 


". وظيقة وزير زراعة 
قال تعالى: مفَانَ اجطبي عَلَى خَرَانِنِ الْأَرْضٍ ” إِني حفيظ عليم» 


[يوسف: 00] 


الإشهار الرابع : عن قوة شخس أو جماعة: 
.١‏ الإشهار عن طالوت: 
الال خائر كك لوال لهم نيهم 


9 لَه المثلف عَلينًا وَتعدر 


0 


سف وَآحُوهُ أَحَبْ إِنَى أبيا مِنًا وَتَحنْ عُصنية 
إن أَبَانا في ضلالٍ 200 م 


الإثهاز لقامس: مز سان 


الإثهارالسادس : عن سلعة مطلوية : 


م ماهم فَالَ الثوني بأخ 
لَكمْ من أَبِيكُمْ ألا كرون أي أوفي اليل ونا خَيْرُ الْمُنزلين4[يوسف 
ةم 

ال شيم ضائع: قال تعالى قَالُوا تققد منُوَاعٌ امك وَلِسَنْ جَِاء يه 
بروآنا به ُعية4 أبوسف يف 


يني الله الى وَيُرِيكم آياتِهِ 


َملَكمْ تنتلون 0000 #[البقرة ينكين 


الإشهارالسابع :عن فكر(دين): 

-١‏ دين جديد: قال تعالى: هَل هذه ستبيبي دمو إلَى الله على بَصبيرَةٍ 
1 بْحَانَ الله وما آنا من الْمُرِكِين4| يوسف:08١1]‏ 
تار اين عزمعةغيبية: . 


1غ 


تمتها الألياز خَالِدِينَ فيهًا خَالِدِينَ فيهًا َاذْوَاجٌ مُطمرة 
بَصيريائياد 460 1آل عمران: 016-14 


الصمّلاة وَآمْرْ بالْمَعْرُوفٍ وائة 
0 


؟* الآخلاق المعنوية: التذلل أو الكبر: قال تعال 
لاس ولا تمنش ضِي الأَرْض مَرَحاً إل الله لا حي حك تا 
[لقمان: 18] 


ل شَخُو 4 


أت لَصوؤْت ال 


0 ذكزوا بيات زتيخ لم يدوا حلت صْمَاً وَعْمْيّاتاً 0300 
[الفرقان 35 75] 
ب. الإشهار عن صفات المؤمنين. 


قال تعالى: ذه هلح المُؤْمُِونَ 0١(‏ 


وَالدينَ مُمْ يلكت 


الإشهارا لحادي عشر ١:‏ 


قال تعالى لوَيحَدرْكمْ الله سه إلى الله تسيو [آل عمران: 96] 


قال :مال ل ليديصم اله نضنة وال ُو اليا [آل عسران: ٠؟|‏ 
قال تمالى: 

وَحَافونِي نكم مم14 1 ال عمران: 109 ] 
الإشهار الثاني عشر: الإشهارالكاذب: 

إشهار ره الجر المحرمة: قال تعالن 


2 َهُمَا الحيْطان بدي لَهُمَا ما ووري عنما من 
ناكما ري زو الشتجرة اككونا 
أو كر من الْحَالدِِينَ "٠ ٠١‏ وَقَاسَمَهُمَا إِني لكمًا لَمِنْ التَاصبحين 
4011١‏ [الأعراف: ١‏ 91] 


0 


الباب الأول 
الإشهاروالدراسات الحديثة 


الفصل الأول : الإشهار/الإعلان / الدعاية 

الفصل الثاني : الإشهاروالتواصل 

الفصل الثالث : خصائص الإشهار 

الفصل الرايع : وسائل التعبير الإشهاري 

الفصل الخسامس ؛ البنساء اللفوي وا لخطاب الإشهاري واللفة 
(الرمزية.الإيحانية.الاننعالية) 

الفصل السادس : الفضاء الذهني للإشهار 


الفصل الأول 
الإثهار/ الإعلان / الدعاية 


ادفي | 
تذكر كتب اللغة تفسيرا لمعنى " الإشها 
نذكر هنا بيان الأصل اللفوي الذي انطلقت منه هذه الكلمات؛ جمعت 
ديه بين تفسير كلمات (إشهار وإعلان)؛ لآن الكلمة الأولى مستخدمة 


لإعلان واندعاية " 


المغرب العربي: والكلمة الثانية مستخدمة يخ المشرق الء 


والقصود بهما واحد ي الجهتين؛ وهو الدعاية عن الشىء 

٠‏ الإشهار: 

)' المحكم والحيط الأعظم ': (الشهْرّة: ظهور الشيء بك شئعة 
شهرَه هه شمراء شه فاشْتهّر ورجل شهيره ومشهور: معروف 


المكان مذكور) 
ب ) ” القاموس المحيط شهره 
كَمئَمة ويقسهره؛ و1 روف 


المكان اللذكور والنبيه والشهر العالم) 7" 
) " المعجم الوسيط ":شهره - 


وشهره: مبالغة ب شهره؛ وشهر به: آذاع عنه السوء: اث 


والمحيط الأعظم ": العلان والمعائنة؛ والإعلان. 


إليه الأمر' 


ظهرء وأعلنئه وبه؛ وعانته أظهرته؛ والعلان والمعالنة. الإعلان المجاهرة 


وعالنه أَْلْنَ إليه الأمر كيّمزة من لا يحكتم سيرا "* 


لأعلته] وبه: أظهره 


00 
أني من معاني علن معنى الإظهار والشيرع والإعلان وكاذلك شهر. 


ما يدوران حول الأمر وأشاعه فهما مترادفان. وهذا يا 


سبب شيوعهما ب مكانين مختلفين (المشرق وا 


.: الدعاية: 
1)" المحمكم والمحيط الأعظم 


مكان أو باطلا ؛ وقوله تعالى نهذا الذي كنتم به تد 


ونا جاء ا التفسير: 
تكدبون: و تأويله ب انلفة هذا الذي كنتم من أجله تدعون 


الأباطيل والأكاذيب وَالدَّعِي : اللنسوب لغيرابيه © 


القاموس المحيط *: 
الاسم الدعوة والدعاو: يكسرا 

ج ) " المعجم الوسيط ": الدعاية :الدعوة إلى مذهب» أو رأى بالكتابة 
أو الخطابة ونحوهما [محدث] 5. 


علاقات ذات طبيعة 
بضاعة؛ أو خدمة يمكن تقديمها لأناس آخرين: يمحكن أن يستخدموا 
هذه البضاعة؛ أو هذه الخدمة©. 


١1؛‏ أسس الإشهار: يضع هذا 
أ.هو وسيلة تواصل بين البشر 
ب تهد ف إلى نشر الأفكار وتيسير علاقات اقتصادية بين الناس من 


ريف أسس الإشهار وهي أته: 


خلال تسويق بضاعة أو خدمة مأ 

هذا ما عرفه به د. سعيد بنكراد بقوله: " الإشهار وسيلة ضرورية من 
وسائل البييع, إنه آداة التوسط المثلس بين عارض لبضاعة ؛ وبين زبون 
محتمل مضطر ‏ اجتماعياً أو نفعياً أو جمالياً . إلى استعمال هذه البضاعة 
وهو تواصل مؤدى عنه؛ يعتمد خطاطة تواصلية 


الأشدظ قل : بريه فسمرومم 


أن نعرهه: " أنه تسويق 


أن: وأبدع فيها لأجل هذه الفاية التفعية: 
فضايا يتصل بها بصورة مباشرة: وهي. 
١‏ المجتمسع: بحكل مأ فيه أو يتصل به من (حاجات. طياع. ثقافة. 


إشكان حيول» 


1 البضاعة: كل ما نريد أن نعلن عنه (سلعة. فكرة. سياسة 
خدمات مختلفة). 

؟ التواصل بين طلرفين: (كل عارض بضاعة) و(اكل م 
للبضاعة» 


هذا المثلث من الترابطات يصنع خطاطة خاصة بالإشهار: حيث لا 
تنتم عملية الإشهار إلا بالجمع بين أضلاع هذا المثلثء ضلا إشهار يلا 
أطراد يتم التواصل بينهم (بأئع ومشتري) # إطار قواعد اجتماعية تفرض 
علي كل منهما ثقافتها وأفكارها وميولبا : ولا بد من بضاعة يتم 
التراصل من علانيا بين سؤلاء الأهراد : خائظر مد 
هذا المثلث !!. 

.1 : الدعاية في الاصطلاح: 


ابط بين أضلاع 


البدء كانت كلمة 0101088306 (دعاية) تعمني فقط نشر 
الأفكار والتعريف بها؛ خاصة افكار ومواقف الكنيسة؛ ولم ت 
الكلمة بنة بالدلالات التي نعرفها اليوم: لقد كانت منهوما 
وصفيا محايداء لكن حقلها الدلالي بدأ # التوسع تدريجيا مع نهاية 
اله 


لحزب أو دولة ماء ونشرها مع إقصاء الأفكار المعارضة. إن الدعاية 


يد السلطة أو 4 يد مجموعة ذات مصالح سياسية أو اقتصادية 


عن عملية إبلاغية؛ تستخدم 
ومتكاملة من أجل إقناع المتلني 


؟. الفرق بين الدعاية والإشهار : 
إن الدعاية هي ما لا ت ن مسن طب 


إيديولوجية أو سياسية أو دينية التي تنفي نه 
الإشها يدن من اسه من خلال طرينت» ب مصياغة وصلات :ا 


اق بفكرة ثابتة هي مصدر الانتماء تتوجه | 


ن أن تفير من 
ح فكرة الدعاية: بأنها 
:١‏ أما الإشهار فهو عملي 


1 لبذا كان الحد الفاصل بين الدعاية 
ار. إن الإشهار دائما ' خدمة مؤسسات تعلن عن نفسها من خلال 
هسي صوتها وصورتها ومسئوليتها يذ ال 


حين يرتبط 


الوجى معمم أو 


() المرجع اسايق 23 


مجالات الإشهار : 


شمل دا كاننا أن نوسع مر 


داشرة الإشهار ليشمل ميادين بالفة الثباين فيستوعب المشاريع الفردية 
والجماعية على حد سواء» فحكل المحاولات التي يقوم بها الأشراد المزن 
والؤسسات الكبيرة للفت الأنظار نحوهم؛ ليست سوى رغبات معلنة أو 


دكما توهمنا ذلك طويلا: قضية مرتبطة بنقدير الفرد أو قضية اجتماعية 


نهاية الأمر إفراز لتحولات يذ انوعي. بل أصيح 


حضوره خارج لحظات ال ة... لذلك ؛ 


شعلا من اشكال 


البعض يك التعامل معه باعتباره يندرج ضمن ألية من آليات التفكير ذ 


الفضاء العمومي: فجزء كبير من التواصل داخل هذا الفضاء يحتله 


هذا النص يوضح عدة نقاط هي أن 


1 مجالات عمل الإشهار غير محدودة 


اب الإشهار نديه القدرة علي 


مشعور بالحاجة لدى المتلقي تج 


منتج ماء ربما لم يكن ي مناجة إليه فعليا من قبل ا 


ج ‏ الإشهار بشركاته التي لا تتوقف عن ابتكار الجديد تعيث 


وتوجهه إنى حيث شاءت؛ وحيث المال الوفير لها 


د . لم يعد لدي الغرد أو المجتمع القدرة على خلق الذوق أو توجيهه 
ه. الإشهار أصبح متحكما يذ آليات التفكير يك الفضاء العمومي 
يسيطر علي تفكيره ويوجهه: بل يوجه خياله بشكل 
عام» فيجعله يحب؛ أو يكره هذا الشيء: أو الشخص: فالفضاء 
الذهني للمتلقي ملك للمُشُهر 

و الإشهار متسلل ‏ كل مناحي الحياة ظاهرة وباطنة. وتلك 
اخطو 

جوهر الاش 


إن جوهر الإشهار أبعد من الدعوة إلى شراء منتج» إنه نشاط لا 


ار 


يمكن أن ينظر إليه باعتباره أدا: محايدة لا تقوم سوى بوصف منتج عار 

من كل شيء أمام مستهلك خالي الذهن لا تستثيره سوى الحاجة الثف 
انام : 

ألتي قد يلبيها. إن الأمر خلاف ذلك. فقد تختف, 


طامريا لكي لا يقى ندينا سوي ما يشير إل مشوظ مذوكي رمعرق 
الملفوظ الإشها 


ذاتية (العقلية) لتفسح المجال أمام الفعل 1 


يمارس. داخل فرجة الشراءء انفعالات منتقاة بدقة متتاهية " 


34 الصورة الإشهارية:‎ )١( 


دور العقل؛ وتقود القافلة فيه الميول والانفعالات الث 
للإنسان جلمه: باستثارة تلك الانفعالات انتي تدفعه للشراء بدون مراقبة ‏ 
من عقله. فإذا ف ل مشت رأنه واقع تحت تأثير انفعالات خادعة 
ربعا تخلص منها قبل الإقذام على عملية الشراء. ولكان له رأي آخر ‏ 
فيما هو مقيل علي شرائه من تفكبر عقلي وتدبر قبل الشراء ١‏ . 


هذا العمل هو حقيقة الإشهار.أي بموسيوبو سعد | 


إن هذه العملية اللاعقلية قادمة من اللاث 
النفس الإنسانية؛ تجعل العقل ين ده؛ فينطلق نحو شراء 
ما بتلك الدوافع النفسية السابقة؛ كعملية استيهام تسيطر على العقل, 


وتخدعه 
0 لماذا هذا الوصف والتحديد لجرهر الإشهار؟ 
إن ما نعنيه بجوهر الإشهار هو لب عمله والمقسود متهء وهدفه أ 


الأسا. يء وكيف يقوم به ليقبل المتلقي على السلعة ما 5 هذا عما 
الأساسيء لذا لا نستنكر أي سلوك 000 الوصف سسلعته 
ريما تهجنا مستغريا لدينا ي سبيل تحقيق هدضه الأسا. 


الترويج ليضاعته ' فله الحق (كما يزعم) أن يستخدم كل صذه 
الأسال الإفناعية المختلفة: إنه يهرع إلى عقل المتلقي ليلنيه 1 
وحالة من الاست 


٠‏ يل ليدخله يا حالة من اند 


اااااااللايايييييايا1خظطظغ 


على بضاعته بدون تفكير 


جودة الشيء لا تصنع شهرته وصيته: ولا تقود بالضرورة إلى 


يشتري منتجما» بل يشتري وعدا كما يقول ضانس باكار أ وهو إحالة 
ضعنية أيضا على المقولة الشهيرة ” كل ممنوع مرغ 

مثال: : وندكر هنا مثالا على مدى خداع الإشهار وتضليله واستخدامه 
معضم الوسائل نيصل إلى هدفه (بيع سلعة ‏ إقناع برأي . وغير ذلك) من 


8 


العرآن. 


فال تعالى؛ وسوس لَه الشيطان َال يا آدمْ هل لك حلّى جر 


أو تكونا من الْحَالِِرِينَ)4 [الأعراف: ]٠١‏ 
١‏ إن إشهار إبليس الكاذب عن الشجرة المحرمة؛ تحقق فيه كل 
كله قواعد صناعة الإشهار التي أشرت إليها آنفاء وضية 
4 ١هدف‏ غير معلن: إيقاع آدم ا المعصية؛ بالأكل من الشجرة 
5 


الحرمة. 


: جنب آدم عقله؛ فلا يفكر كي سس المنع والتحذير من 


]| © الاستيهام: تبعآدم 
؟ واللك. 


1 إثارة اتفعال: أثار إبليس آدم انفعال الخوف من الموت وخشية 
الفقر 
ادا 


انية المعلنة كسبب للإشهار: النصيحة : والقسم بها من 


أَوْهّمٌ إبليس آدم أن رغبته ‏ الخلد والملك 


> د ]قات ضجب بيس ملح ادج عل تسكق يوسن بانتهد والسن 
الدائم لآدم 15 لاء ولبذا ثبت 
ليسأل سائل ماذا ينقص آدم ب جنة عدن التي أحياه اللّه غيها ؟!! 


كني : 


لماذا ص 


آدم وعد إبليس؛ ونسي وعد الله ووعيده 1!5 


لأن وعد الله تحقق أمامه من عدم الجوع والعطش والعرىء أمّا وعد 
إبليس فمرتبط بمجهول بالنسبة له وقد كان شغفه برؤية المجهول أقوى 
من التمتع بالموجود. وتلك طبعتنا بشرية: ورثناها عن أبينا آدم عليه 


السلام: فشنفَنا بالمجهول (ولو كان مخادعا) أكبر من شغفنا بالواقع 
الجميل الملموس 
إن الإشهار لب 


وتقنياته العالية؛ د 


هلما جديداء رغم كل التطورات التي به؛ وآساليبه 


اضة إتسبانية وورلثها؛ نفحله منت آدم عليه 
+ ضما عقل اكشهرالة 


انسخة أخرى من عقل المتلقي» ولذلك يوجهه كما يوجه عقله هومن 
خلال ميوله ورغباته الدفينة: وكان على المتلقي ألا ينخدع بكلام 


المشهرء لكنه قد يقع ي تلك الشباك الت له إخوهك الإنسانية 
المشهر نع يي د أخوه يك الإنساني 
كما وقع ابوه آدم 


".الإشهاروا لحضارة: 

لد ار مرآة للحضارة الإنسائية» تنعكس عليها أفدكار ومعتقدا 
وأنساق التفكير الإنساني: لكنه مع ذلك قادر علي مدنا بمجموعة من 
المعطيات التي قد تمكننا من تسليط المزيد من الأضواء على الجوان 
الغامضة يذ الكائن البشريء ذمن خلال الإشهار وتا 

تطيع قباس درجة وعي الشعوب ودرجة تحضرها. بل يمكن التمرف 
على طابوهتها ومحرماتها ومناطق التقديس عندها ' . 

,1: أثر اختلاف الحضارات في الإشهار وتنوعه: 

يتضح اختلاف الحضارات بثقافاتها 4 الإشهار المقدم للبيكات 
والمجتمعات المختلفة. وبكفي للتأكد من ذلك مقارنة الإشهار الذي تبثه 
وسائل إعلامنا لإدراك ذلك فهناك فرق كبيربين الإشهار المترجم الذي 

ىذ واقع الأمرحالة حضارية غريبة عناء وبين | 

الموجه للأهالي . يراد من الأول تأكيد عالمية المنتوج 
المرتبطة به. أما الثاني فمحلي ولا يستجيب سوى لحاجات كائن قاصرء 


كسا ترف نازخ طون "شافية الإشوارششيزا عليه ممتي امنا 
الجانب المحلي طيفغرض ذد ج المالمي يكل القيم الخاصة بهذا 
المجتمحء التي ترتيط بحضارته وثقافته, فَيُمنع 4 الأجهزة الإعلامية 
الجلية مايا الإقهان سن الشابره الالح عجن انيار هوم 


فالفعل الشرائي أساسا فعل ثقاي خ المفام الأول.. فإن هذا العمل لا 
يمكن أن يفهم إلا ب ارتباطه بالخطاطات الثقافية التي تؤطر السلوك 


1 يء أي ما يطلق عليه (اللاشعور الثقلخ) الذي 
يعتبر التتكر له والكفر به؛ خروجا عن القيم التي تحدد هوية الفرد 
الحضارية وتشده إلى مجتمعه وثنافته؛ بل تشده إلى ما هو آبعد من 


ذلك: فهي تشيرلماض نفسي موغل 2 القدم. السلوك الإنساني ليس 


الفصل الثاني 
الإشهار والتواسل 


١غ:‏ وذلك بوسائل مختلفة. 
نتلف وسائل الإعلام 


المسموعة والمرثية والمقروءة'' هذا التواصل بين الناس يتم من خلال اللفة؛ 


والإشهار أحد وسائل اللفة المستخدمة لتحقيق التواصل بينهم:؛ لأن 
الإشهار مندس يذ حياتنا اليومية؛ هو سلوك متفلفل ‏ حياتهم ولا ينك 
أحد اعل ويتعامل به اله الحيا عملية 
تواصلية تتحرك ضمن محيط إنساني؛ يستعمل لذلك كل وسائل 


الاتصال الإنساني من كلمة وصورة ورموز ' أشق التتأثير على المتلقي/ 
المستهلك» والدفع به إلى اقتناء منتج ما 

القد دخل الإشهار حياتنا بحجة تلبية حاجات ظاهرة وباطنة بي نفوسنا 
وكذلك دخل من باب التواصل بين البشر والتعارف وتبادل المنقعة» 


لى من البائع والمشترى والمفكر والسياسي والمتل 
مشتركة تفرض عليهم التواصل فيما بينهم, إن التواصل بأشكاله 
وأدواته هو البوابة لفهم تقنيات الإشهار... فالتواصل حاجة إنسان أولية: 
ولنسن مشاه عرشيا وتضن الاستهدا عنة» إنه ليمن اختتيارة» بل ]كراد 
اجتماعي يتعلم الفرد من خلاله كيف يتأقلم مع قوانين المج 


ومقتضياته 5 كما لا يممكن الحديث عن الإنسانية إلا من خلال وجود 
مجتمع (إيكه2 فإن الحديث عن المجتمع لا يمكن أن يتم دون الحد: 


عن نشاط تواصلي يمكن الأفراد والجماعات من إشباع حاجات لا 
يمكن أن تُشبع اعتمادا على مجهودات الفرد وحده... فالتواصل جزئية 
حياتية تتخلل ككل مناطق انوجود الإنساني”" 

القد وصل الإشهار إلى هذ! الحد من الضرورة الإنسانية لارتباطه 
بعنصر هام ضروري لحياة الإنسان؛ وهو التواصل؛ فالإشهار حالة من 
حالات التواصل الفمّال؛ فهو منتج الواقعة وطرفها الأسمى: لذلك يقول 
ما يشاء وفق ما يتوهم الناس أنهم 'ك حاجة إليه: بل إن الإشهار ضرورة 
اجتماعية نبقاء المجتمع: فالتواصل ليس نشاطا ضرديا لا يدرك إلا مذ 
حاجات الفرد المنعزلة» بل هر سيرورة اجتماعية تعتمد سلسلة لا حصر لها 
من الأنساق التي تختلف حي التحقق من ثقافة !! أخرىء ولكنها تعد يذ 
الجومر تمبيرا بن مضامين إنسانية واحدة؛ لأن الإنسان كائن 
اجتماعي بطبعه 


وهناك تواصل نع لتوجيه سلوك الآخرين: والتحكم 


لحاجات بعينها إنه تواصل موجه يصنعه أصحابه؛ لتحقيق غرض ماء هو 


توجيه الآخرين نحو فكرهم وعقيدتهم وتجارتهم؛ وهم يستخدمون 
ل الأسنال الحديثة ك التواصل عنها الدعاية السياسية 
اليات الإشهارية 


وكل البرامج التلفزية: والإذاعة» التي تعد 4# الدول المتخلفة لسان 
السلطة وآداة التضليل عندها ؛ بل برامج التعليم كلها لا ب النظر 
إليها إلا باعتبارها سلسلة من الحلقات التواصلية :. 


هذا هوالتواصل وتلك أشكاله: فكل عمل يتعمده الإنسان 
لتوصيل فكره (السياسي أو الديني أو التجاري) إلى الآخرين هو تواصل 
مصطنع؛ يدخل ضمن أنواع هذا التواصل الإشهاري فتحقيق كل صفات 
التواصل المصطنع من تعمد صناعته؛ ووجود غرض ما لصناعته تم فيه 
فنجاح هذا الفرض يكون بنجاح هذا الإشهار ' التواصل مع الآخرين 
بتوصيل رسالته إليهم 

: التواصل والأخلاق: 

تقوم العلاقة بين أغراد المجتمع علي عملية تواصل بينهم لتحقيق 
غرض ماء لبذا الأمر تبعاته من فرط قيود خاصة عليهم صنعتها طبيعة 
هذا الاجتماع بين الناس (قوانين ت المجتمغ» .و رمة 3 ن 
وقواعد أخلافية خاصة به غالبا ما تختلف 4 بعض المجتمعات) تطغى 
هذه القوانين والقواعد الأخلاقية علي عملية التواصل: وعلي صناعة 
الإشهار 

1 #أنواع التواصل: 

الؤامتل ا شايد شقان الاحلق لين تكاها شروية ا يدرف ]نا عستم 
حاجات الفرد المنعزلة : بل هو سيرورة اجتماعية تعتمد سلسلة لا لبا 


ولا عد من الأنساق التي تختلف يذ التحقيق من ثقاضة إلى أخرى: 


ولكنها تعد ب الجوهر تعبيرا عن مضامين إنسانية واحدة؛ إن التعرف 


يتم إلا من خلال حالات التبادل 97 


اننا أمام حدث اجتماعي يتجه إليه كل أفراد المجتمع» ليس من باب 


ل فحسب ‏ كما ذكر 


راد .ولا من باب تلبي 
إنها عملية تواصل أبعد من ذلك: فهي 
تعرفنا على الأنساق الثقاغية لشعوب كل منتج بمثل بلدا وشعبا وثقافة 
وسلوك الأضراد وأخلاقهم: وتبسيطا للصورة؛ فكل متكا 

لامه دعاية لنفسه وفكره وثقافته؛ فال معلن عن الدين أو الآراء 


وَكتَابْ مين [المائدة: 6] ظهل بعد نور الله شيء يتمناه الإنسان !الماذا 
وصف الحق نييه بالنور ؟ لأنه كان (عليه ال لام) كذلك: 
ولأن النور شيء يُجمع الناس علي عظمته» كذلك يكون الإشهار الذي 
يدخل ضمن آنيات إقناعه الأنساق البشرية التي ينفق عليها كل البشر. 

:أدوات التواصل: 

يستخدم التواصل لتحقيق أغراضه أدوات نذكر منها 

أ. المقام اللفظي: يتخذ اللفة وسيلة للتعبير عنه 

اب . إيماء: يعتمد علي أعضاء الجسم يك التعبير لخلق حوار مع الآخر. 

اجتصماعي: يستخدم الطقوس والمادات وردود أفعال الجماعة 
والغرد 
د . الملاقة بين الطبيعة والفرد : فوجود هالة حول القمر تعنى قدوم 


المطر. 


75 الصورة الإشهارية:‎ )١( 


التبادل التجاري ما يثبت أن الإنسان 2# رحلته الطويلة بحثا عن وسائل 
العيش وتحسينها لم يعدم وسيلة من أجل الدعوة إلى شيء يريد بيعه أو 
شراءهء أو . تبداله بشيء آخر: هوما يعني أن الإشهار باعتباره إغراء 
تجاريا قديم قدم الكتابة ذاتهاء فقد عثر لآ بابل علي كتابات يمت 


نة تمجد منتج أحد الصناع: وتعلي من شأنه. 
3 نبل الميلاد: ‏ عهد 
هلي شكل أنقام 


معزوفة على الناي.. 1 أنهم ليسوا أقل قيمة من غيرهم ل 


هذا الميدان: فصاغوا وسلات إشهارية ذات بنية حجاجية بالغة الدقة 
وتشير إلى أسلوب إقناعي ذي بنية منطقية صريحة '" . 

يقول عبد الله بن عتو: " ليس الإشهار أو الدعاية خلا شرقيا أو 
غربيا فهو قديم قدم التواصل البشري باللفة والحركة والرمز ' ””. فهز 
هناك حياة بين البشر بدون تواصل باللغة والحركة والرمز 5!. 


٠"‏ : أول إشهار في تاريخ البشريا 
قول بنكراد بمتد بتاريخ الإشهار إلى القرن الشامن قبل الميلاد » 
الكنني أزعم 'ن تاريخ الإشهار يمتد إلى ما قبل ذلك؛ فهو يمتد إلى ما 
)١[‏ الصورة الإ 
)ترايت ارال الإشياري. 03 


اريخ نفسه؛ وذلك بالإشهار 
تلأكر 


ور الشركن السكريم: من دعوة 


فحسب لكن إلى تقنياته الإقناعية العالية: فقد ١‏ 
ايم وعد بالخلود والملك الداكم 
هو تقدم النصيحة دون مقابل؛ والقسم علي ذلك . 
*. الخداع: (فدلآهما بنرور) أي رفق بهما ودارهماء 71 46 
4 الإلحاح بتكرار قوله: (وسوس) ود 
الخفي 5 . 
0 الحوار التداولي: البدء بالسؤال وتو. 


١‏ الوعد 
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: النداء عليه لتقريبه إليه 
:ذكر اسمه كأ النداء للتود: 
تضييق دائرة السؤال: باستخدام الأداة (هل) لتتكون الإجابة: بنعم 


أولا. 
اد الحاجة الشديدة له: فهو الدليل: ولا دليل سواه 
أدلك 4 


مااي ريا الصبهئر 
ال 0 مكتيةالأتجل المصرية, +40 ام ص04 


4 التماهي والاستيهام: بإثارة رغبة دفينة لدي آدم وذريته (الخلد 


واللك) 
٠‏ التركيب اللفسوي: إضافة الخلد والملك إلى الشجرة: لت 
مصدرهما 


١‏ الجمع بين الإغراء وه اء (بخلد وملك) وال 


(شجرة). 
كل هذه الأشياء توضح مدى نجاح إبليس يذ صناعة إشهاره وإقناع 
آدم به؛ وهو السبيل الذي يسلكه أغلب المشهرين اليوم 550 


في انتراث العربي: 
هناك ل انتراث العربي الإسلامي القديم مأ يشير إلى وجود هذا النوع 
من الدعاية. منها ما تشير إليه حكاية الأعرابي الذي دخل البصرة 


ماء فاضطر إلى نظم أبيات شعرية يمدح فيها مأءه؛ وتض 


أن بائعا آخر للماء كان يمشي وراءه وهو يردد: ومائي كذلك: وهوما 


يعني أن تجارة الماء كانت واسعة وتحتاج إلى إشهار: دون أن ننسى أيضا 
ره الترويج للسلع والخدمات ‏ المدن والقرى 
وقد أوردت هذا النص كاملا لبنكراد؛ 
ن نص إشهاري أقدم خ التراث العربي الإسلامي؛ ما 
قاله أب وطالب اللفضل بن سامة؛ المتوك ١4؟‏ ه بكتابه الفاخرء ونقله 
عنه ابن الأنباري المتويك 4؟1ه خخ كتابه الزاهم 2 مماني, كلمات 


النامن : 
أ . الفاخر (قولهم: النداء علي الياقِلي: شرق الغداة طريء أي قطع 
الفداة: ويقال: شرقتُ الثمرة: إذا قطعتها)"" 


المصرية للكتلبء ١574‏ م؛ ص 581 


الثمرة: إذا قمليتها 
3 النداء على الباقلاء: يا باقلاء حار؛ قال آبو بحشر: فيه 
حارا ؛ ويا باقلاء حار فمن قال: يا باقلاء حارا أراد:يا 


روا باقلاء حاراء فعذف الفعل لدلالة المعني عليه. ومن قال:يا 


باقلاء حار [ هؤلاء هذا باقلاء حار. فحذف هذا لدلالة المعنى 
4 تخلص من النصين أهم ائص الإشها, 1 الى 

و 

١‏ قدم عادة النداء على السلعة: موجودة حتى الآن العامية المعاصرة 


إظهار محاسن السلعة بخ الإشهار عنها: نحو (شرق الفداة طري), 
الطريقة نفسها من النداء على السلعة على مدى قرنين متت 
؛. اتضاق الناس عبر التاريخ على صفات واحدة م المنتجات الزراعية 
أرة . حداثة ال 


ب محاولة القدماء 


إخضاع العبارة العامية لقواعد الفصحى لكي 
يقبلوها - 


(1) الذاهر في معائي كلمات الناس: ابن 


نصا ممائلا مأ سبق من عادة النداء على السلع فز م 
ام تر الو اشاي كتابه 1١‏ 


العامية بقوله: (ريان يا فجل) هذا من نداء باعة الفجل عند طواطهم به" 


الإشهار بآلياته وأساليبه يذ الإقناع والبرمجة والتكييذ 
الانفعالات لم يظهر إلا القرون 
التاسع عشر عندما أنجزت النهضة الأوروبية الحديثة آخر حلقاته المتمظة 


ب الثورة الصناعية؛ وقد ارتبطت هذه الثورة بمهزة أساسية هي الور 
السلعة والخدمات والأسواق أمام نظام اقتصادي دمر بلا رحمة آخر ؛: 
*المانيفاكتورات ' الصغيرة التي كانت تنتج بضائع محددة لمستهلك 
معلوم . 

وهناك من يحدد تاريخا دقيقا لظهور الإشهار باعتباره نشاطا مستقلا 
فقد قرر إميل جيرادان (61127018 85:916) سنة 1877تخصيص حيز هام 
من جريدته ©8755 1.3 للوصلات الإشهارية ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
الإشهار .را أساسيا من مصادر تمويل الصحافة: وهو المت 2 
حياتهاء أو موتها.. لقد شهدت الفترة المشار إليها حالات الاندفاع 
الاقتصادى الرأسمالي وظهور الأسواق ذات الاستهلاك الواسع؛ وسقطت 
الحدود بين الدول... لقد تحول الإشهار ضمن هذه المعطيات الحضارية 
الجديدة إلى نشاط تواصلي مستقل بآليات خاصة كي الصياغة والاشتفال 
لا يلعب فيها الخبر سوى حيز بسيط ”؛ هذا هو الإشهار بآلياته الحديثة 


(!) الكثايات العامية. أحمد تيمور باشاء مطبعة الأهرام التجارية ببت؛ ص55 
() الصورة الإشهاريا 


! لاتساع محالاته ووضرة المنتج الذي 
.+4 بلاد العالم. لكن ييقي الإشهار القديم بكل آلياته 
البسيطة يك الأسواق الصغيرة والقرى والمدن إلى الآن كدليل على ما 
كان علية إلا ار الكبير يوما ما؛ من النداء على السلع ومخاطيتها 
ووجود وسيط بسيط يسمى " الدلآلة " للبيع بالقسط أو الأجل 

؛ الاستفادة من ممطيات الإشهارا لجديد: 

بإعادة 
بين العاطفة والعقل' ال الإغواء/ تبراح لسعم إن 
عوالم الاستيهام/ الغاية منه الاستفراد د بالمستهلك وتوجيه رغباته وتحديد 
حاجاته وتنوعها واستبدالها بأخرى) © 


ار اجات ا وخلق حاجات كانية 
بداخل آدمء بإدخال عالم الاستيهام من خلال الشجرة الممرمة . لتحقيق 
رغبات دفينة لدى آدم (الخلد والملك) وأغراض خفية لدى المشهر تإبليس] 
واء آدم). 

7 قار الثاكاد اقل ممح ولت ساد كما 
كما 


) الصورة الإشهار: 
9 9 2 الفول لي السوق من الحقل وعليه قطرات ندى الصباج. الخيط: الحقلء 
الأخضر 
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يتميز الإشهار بمجموعة من الخصائص التي تجعله من أهم وسائل 


التواصا, الأخرى. ومن بين هذه الخصائص 


ا.الفاية 


أسية يذ النص الإشهاري؛ فهو تجاري ذا 
ولا غاية نه سوى حث كل ؟فراد الجماعة على الشراء بخلق 


قائم على الاستهلاك؛ باعتباره سبيلا فرديا وجماعيا 


غم من الفاية التجارية فإنه لا يمكشف عن مضمونها بشكل 
انحو الحديث عن " السعادة * 


مر. بل يختشي وراء غايا. 
وجعلها تخترق اليومي بأبعاده النفعية و 
اب . الفكرية: باعتباره أداة نشر .لفكر والرأي الحزبي والسياسي 


والد. 


ج- الخدمية: كخدمات تقدم للأفراد والجماعات: يقوم الإشهار 


بإقناعتا بها. 

١‏ ؛ سرية الغاية: 

لايملن الإشهار عن غايته» وعن شكل مباشر من 
خلال صياعه ملفوظه يدعو صراحة إلى شراء مادة استهلاكية ما: إن 


الاخت 


اء غايات أخرى غير الغايات التجارية: هو المدخل الأساسي 


نحو بلورة صيغ تواصلية لا تكتفي ببيع المنتجات؛ بل تقوم بالترويج 
النمط حياتي, ه * .روط باستعمال ما 37 


٠١ 3‏ التحكم في الذوق العام وخلق. حاجات جديدة. 
إن الإشهار إلى جانب عرضه لأنماط جديد: للحياة فهو يخلق حاجاتاً 


شأنا تحدده مراكز القرار ي الشركات المتعددة الجنسيا. 
للإنسان شكلا من أشكال حضوره خارج لحظات الحم 
قد أصبح الإنسان ذاته 
آلة قابلة للبرمجة المستمرة خارج محدداته الأولية باعتباره كائنا انفعاليا 
صبح المنتج هو صانع الحاجات لا المكس”" بل إن المشهر يعتبر ا 
حيوان تجارب فيتعامل مع إنسان با عتبار اره مجرد حيوان تطبق عليه كل 


أساليب الترويض والتحكم الآني. "١‏ 


أصبح الإنسان دمية تحركها تلك الشركا. 


قى حاجات يك نفى المشتري ف صبح ترويج 
الاستهلاك, بل نقد سعت 
الراأ. ألية 'ْ مراحلها الأخيرة و. بركل أشكال الإغراء إلى خلق 
حاجات وهمية للإنسان الحاجات الزائفة مقابل الحاجات الأولي:!2 
الآلة الرأسمالية د جاهدة إلى تطويع الإ, انية » وإرغامها على 
استهلاك بضائعها النظر عن إمدكاناتها وحاجاتها الحقيقية 


وضرورة البضاعة المعروضة 
طبيعية وأخرى إض 


دائما الحاجة الزائفة موجو: 
بنكراد ؛ بل ربما بسبب الإغواء والتضليل: هل التقدم الحضاري كان 
السبب ع خلق حاجة زائقة لدى آدم ليأكل من الشجرة المحرمة عليه 4 
إتها رغبة إبليس ع الإغواء آدم 

؟. الإغراء والإغواء: 

لم تكن وسيلة البييع وترويج السلعة دائما الإقناع؛ بل إن الإغراء 
والإغواء كانتا وسيلة الوصلات الإشهارية لاستدراج المتلقي إلى 
عوانم الاستيهام لا مجرد مدح تخصائص المنتجء الغاية من الإشهار هي 
الاستفراد بالمستهلك وتوجيه رغباته وتحديد حاجاته؛ وتنوعها واستبدالا 


باخرى؛ ضمن دورة استهلاكية لا يمكن أن تتوقف عند حد 
ولبذا كان الإشهار ف جزء كبير منه يخاطب المناطق التي 
توطنها الاستيهامات: وتقتضي استنفارا للطاقات الانفعالية الكامنة 
بذات الستهلك بتحييد العقل أو تعطيله؛ ولذا ظهرت ثلاث استراتيجيات 
للإشهار هي 
١‏ الأولى: تستنجد بعقل المتلقي وذكائه؛ فتقدم وصلة من طبيعة إخبارية 
". الثانية: من طبيعة آلية تهدف إلى استنفار المتخيل الاستهلاكي من 
خلال الشعر والتكرار 


الغالثة: من طبيعة إيحائية مرى أن السبيل إلى وجدان المستهلك لا 


وعيه؛ فاللاوعي هو خزان الصورة النمطية التي تدفع إلى الاسنهلاك ا 
غياب شبه كلي للرقابة العقلية '" 


() إستراتيجية التواصل الإشهاري: 


1 لمر 


السؤال الآن: هل نجحت هذه الوسيلة ‏ نحقيق غرض الإشهار 


بالبيع5! 


القد ورد نص قرآني اتبع هذا الأملوب من إثارة اللناطق الانفعالية 


إثارة جانب إنساتي انفعال 
وهو جانب الشفقة والمسكنة والعطف وطلب الرحمة يك جمل محددة 
هي: مسنا وأهلنا الضر/ تصدق علينا/ إن الله يجزي المتصدقين. لم 
يكن الفرض من هذه الجمل سوى التسويق لتلك اليضاعة المزجاة؛ وقد 
وضعوا هذه الجملة (وجئنا بيضاعة مزجاة) وسط الجمل السابقة؛ حتى 


أب ل 1 


الباحثون والمشهرون ل 


داخل نفوس اليشر لتسويق بضاعتهم» فقالوا: إنها 25 


الحديشة؛ وما علم هؤلاء أن إخوة يو قوهم إلى هذا المجال 
الانفعالي للتسويق؛ إنه المكون العاطفي (الدينامية النفسية) 

تكون الغلبة للانفعالات والأحاسيس والتقدر العاطفية تلمواقف: إن 
السلوك الإنساني وضق هذا المكون ليس دائما واعيا أو عقلانيا؛ ولا 
ترتبط ردود أفعاله بتقديرات موضوعية لوقائع فعلية... إن الأمر يتعلق 


5 


بأبعاد لا علاقة لبا بالمنطق والتدبير العقلاني ''": هذا ما رأيناه ب سلوك 
يوسف نحو إخوته رغم فعلهم 
والنهابة ليس غريبا أن ينظر إلى الإشهار ‏ أغلب التوجهات 


على أنه يقوم على إغراء أو إغزاء وهو ما يعني د جميع الحالات استدرا. 


من خلال إشباع النفعي؛ إلى عوالم الاستيهام '" 


الإشهاري الثلاثة (الإثارة الفمل) 


انتباه أحد لا يمدكن أن تعد إشهارا. وتتحقق الإثارة 


بعوامل هي 


. عوامل نفسية ‏ فسيولوجية (شكل . لون . حركة إيقاع) 


ا ا 


إن الإثارة كإحدى أركان البناء الإشهاري مقدمة أساسية لبذا 
العمل: وذلك بلفت انتباه المتلقي إلى ه. 
تكون 4 شكل من أشكاا 
ما : أنوع الإثارة الإشهارية + 


.١‏ السؤال: بطرح سؤال ريما لا علاقة له بموضوع. المثال على ذلاء 


الشيء الذي سيعلن عنه؛ وهذه 


السؤال انذي طرحه يوسف على صاحبيه: فهما يطلبان منه فقط تفسيرا 
إيتهما: غإذا به يسأل سؤالا بعيدا عن الموضوع؛ ول 
الإشهار عن الإله ال 


يحقق غرضا 
احد القهارء ولبذا قال لبما: 9يّا 


4 فما علاقة هذا السؤال بطلبهما إلا إشارة انتباههما إلى شيء آخر 
يريد الإشهار عنهء إنه الله الواحد القهار. 


بذ حالة إشراق ؛ وتسقط من خلال 
حياتية مثلى يحلم بالتماهي فيها كل شاب وشابة 7" 
يحضرني ا الال يشهر فيه الحق عن جزاء الذين 


كائوا ينطو [السجدة: 10]» دعنا نفكر ونطلق لخيالنا النان حول ما 
أخفاه الله ل باده من شُرة أعين؛ إنه قمة الإثارة. حيث يض بل ف 
:ذلك الكنز المجهول كل ما يتمناه؛ إنها (خبيئة النه) له: فكي 


4 معلومية النموذج: 
ثيرا مات ال شاهيرمن عالم الفن أو الريا 
والنسيقى وهم هنا تسر تجا والتجوبية قر من رين لطر" 
مستهلك. وذ هذه الحالة فإن النموذج المنتقى يعد يذ ذاته أداة للإقناع. إنه 


() الصورة الشهارية 705 


لد 


» فيرى ع خياله هذا المنتج كلما رأى صورة النموذج: بل 
يظ بم أن سر جمال وقوة وعظمة النموذج تعود لاستعماله هذا 


ويحضرني مثال لقيمة معلومية النموذج ' القرآن؛ من خلال إعلان 
الله سبحانه عن متاع الجنة على لسان أصحابها 0 :ابش 


كلما وا مها من كمرة رذ "اا ذا الّذي مُرِشَْا من فَبْل وأكوا ياه 
متشابها “لهم فيها واج مُطَهْرَةُوَهُمْ فيا خَالِدُونَ 4 [البقرة: 0] 

فمعلومية النموذج فتحت الخيال أمام المتلقي؛ ليضع يخ تلك الجنة 
كلما يتمناه من متاع الدنيا يخ أعظم صورهاء فهي (عطية الله) 
فكيف تكون ؟! 


قد بكون 


لام عنه؛ يك حركت 


هذا إنَا مَل ت تلك الإخار: العفوية 
الاعتمادها على قوة ت بعرض صورة المنتج 
دون كلام عنه 


(1) المرجع السابق: 219 


ام" : الصورة تموذجا: 
اليست معادلا 


إنها آليية خاصة يذ نا 


ةا إنها قابلة للنسنين وفق المحددات السيقية. ووذ 
المسبقات انفكرية التي قد تجعلها أداة للبرهنة والتدليل والحجاج؛ فهر 
أداة للإثارة؛ آداة للوهم الواقمي واداة إقناع 7" 


هذا التو انوع الذي يعتمد عل الإثارة يمسن أن 


غهو لا يذكر عن 


ذلك الحكايات والغرائز والأساطي 
والرياضيين؛ بل التمايز 2 اللون والثقافة 


سبيل تجاح عمله يخ 


تاح الآخر بصدق إشهاره؛ ويبيع منتجه , فهو إفذا 

اذب. فهذا إبليس يقسم . كاذبا . على صدقه ونصحه 
50 سما للستت لَمِنَ الثاميجين» [الأعراف: :]1١‏ إنه يستخدم 
وسيلة إقناع كاذية؛ وهي التسم إنه جبروت يقوم على الكذب. وهزلاء 


14 مو شور‎ ١ 
5 (؟) المرجع السايق:‎ 
العجرس لد‎ 


3” 


5.الجانب النفسي والاجتماعي: 
إن العلاقة بين الإشهار والإنسان علاقة تكاملية : فالإنسان بشعر من 


وبين نفسه ومجتممه؛ ولبذا فانتساؤل عن 


الما ار هو واقع الأمر تساؤل عن الماهية الوجودية 
اللانسان ذاته؛ لا من حيث هو هدية نوعية قارة (الانتماء إلى الفصيلة) بل 


من حيث هو بنية نفسية اجتماعية رمزية دائمة التحول: فالإنسان واحد 


ذاته. لكنه متعدد من حيث بنائه النفسي والاجتماعي: فا 


تنحقق من خلال واجهات متعددة؛ إنها خاضعة # ذلك ل ؤثرات التاريخ 
والجغرافيا والانتماء الثقايك واللفوي والتصنيف الطبقي وا 
والجنس”"» فالإشهار يتعامل مع الإنسان على أنه مجموعة من المؤثرات 
التي تحركه منها: الاجتماعي والنفسي والثقا + واللغويء هذا ما يدفع 
الإشهار إلى أن يتغبر ويتلون # كل يوم؛ وهو خاضع لتلك المؤثرات 
الاجتماعية والثقافية والنفسية 
الإشهار يمثل حالة من حالات التواصل الاجتماعي الذي يكف 
الفرد داخله عن النصرف كحالة مفردة قابلة للانكفاء على ذاتها : 
لكي يصبح تجسيدا لدور اجتماعي لا يمكن فهمه إلا من خلال 
النموذج لتقا العام © 

التواصل الاجتماعي الذي نعنيه ع الإشهار هو ارتباط الفرد برأي 
وذوق الجماعة؛ وعدم رغبته ' الانفراد بالرأي أو مخالفة ما حوله من 
الناس لي الذوق العام مثلاء فالاستهلاك ف عمقه ليس سلوكا فردياء 
فهولا يحتكم إلى قناعات الفرد القادر على بلورة رغبات 
التساطي معها يك انفصال عن المحيط الاجتماعي؛ إن الاستهلاك 
بالإضافة إلى كونه إشباعا لحاجة؛ هو نوع من الرقابة الاجتماعية التي 


:إن الفرد يتحرك نحو ميوله ورغباته ب إطاز حصن كير صنمه )ا 
قانون مجتمفى فهو يختار له ساوكه ويحدد له كلامه وملايسها 
وأفعاله: لبذا قالت العامة (كل ما يعجبك وألبس ما يعجب الشاسس) ذهو 
رغم حريته كفرد إلا أنه محاصر بالذوق العام الجماعة. لكي نستفيد 
من هذه الخاصية الكبرى الاجتماعية للإشهار وما تفرضه تلك الخا 8 
عل صل أغراد المجتمع من قيود وذوق خاص يجب دراسة سلوك وعادات 
وميول المجنمع الذي سيقدم له هذا المنتج 
المشهر الذي يعتمد عليها دون تدقيق يذ هذه 
إلى حد الفضيحة لذلك المشهر: فقد لاحظ ب 
الشركات الأجنبية التي تقدم المننجات الغذائية للمجتمع المسلم؛ ١‏ 
دبع حسب الشريعة الإسلامية؛ فكتبت على 

نيها الأسماك للمجتمع المسلم عبارة "در 
وهنا يبدو عدم الإدراك بأحكام تلك الشريعة 

الإشهار ئيس استجابة لحاجة فردية؛ بل هو الصيفة الجماعية التي 
يتمرف فيها مكل ضرد علي ما يوهمه بالتفردا”؛ ولا فالمعلن لا يتعامل مع 
الفرد؛ بل مع الجماعة المجتمع متمثلا ب صورة الشخص الذي 4 


وقد تُوْقِع هذه الدراسة 


الإشهارء فر شل الجماعة:؛ والمجتسع يفرض ذوقه وعاداته: 
وساوكياته على صانع الإشهارء وهي ما يتبعه كل ضرد 2 المجتف, 
ويصنعه كل مشهر: فيظن كل فرد أن هذا الإشهار يخاطبه هو مما 


يوهمه بالتفرد 


(0) إستر 
(") المرجع ال 


مشال: لقد أدركت بعض شركات صناعة السمن الصناعي 
الملاحظة؛ وهي عادة المجتمع المصري من الميل 
انريف المصري بما يعرف بابسمن الفلاحي: 
فوضعت # سمنها الصناعي مكسبات الطعم والرائحة انخاصة بهذا 


السمن الفلاحي؛ وأ 
ألسمن القلاحي) مما دفع أبناء المجتمع المصري ممن يحبون هذا النوع 
من السمن إلى شرائه؛ لقد نجحت الشركة ف الاستفادة من ذوق وميول 
وعادات المجتمع يه تسويق سلعتها 
إن الإشهار هو ع المقام الأول |/ 
ات المستهلكة وتعتبر ال 


ت ل إشيارها عن سمنها عبارة (بطعم ورائحة 


ار لطاقات انفعالية مبهمة داخل 
الذا لي استمالة لان 
الوسائل الأساس لنجاح إرء الية الإشهارية : فالاقد 
الصريحة إلى الشراء؛ معناه جهل بآليات اشتفال شعور الإنسان ولا 
شعوره؛ لآن فعل الشراء ذاته تتحكم فيه مجموعة من النمطية الا 
الدهالييز المظلمة للاشعور وهي التي تملي شروطها ل 
وتدفع المستهلك إلى اقتد 
فإن ما تقدمه الإرسانية 


اء هذا المنت 


ارية لي 
للقرد وضعا اجتماعيا يميزه عن الآخرين أو يوهمه بذلك”". 
وهذا الوضع الاجتماعي للفرد توهمه بتفرده عذ 
لكن هذا الأمر خادع له؛ كما خدع إبليس آدم بإشهاره الذي أوهمه 


إنها توحي للمتلقي بروج اللحية والحرص على مصلحته والإخلاص له 


ما ني لَكْمَا لَمِنَ الئاميحين) '' فهل بعد القسم وإعلان 
الإخلاص يْ النصيحة 


". الإشهاروالكذب؛: 


8 الناس» وهم 21 


(0) المرجع ليق * 
(1) الأعراف: 


لكنه ش نهاية الأمر ينكشف هذا الكذب: فهناك متتجات 
قناع العاطفي أو الإقناع العقلي: وإن ت تقود ب 
من التغليظ: خاصة حين يتعلق الأمر بمنتج يغالب» أو 
نجات ضد التجاعيد/ الشيخوخة/ التجميْل/ النحافة).. 
اتات: مادامت لا تقدم 


أي دليل علمي ‏ .ق ما تدعيه خاصة وأن إجرائيتها سرعان ما 
تظهر محدوديتها ؛ وإن بعد تسويقها وترويجها "© 
وقد انكشف كزذب إبلي ريعا: فقال ذ. الحق سرعة 


انكشاف كذب إبليس 2# مواضع منها: 


ميث ورَقو ال 
الشجرة وَآَكْلَ نَكُمَا إن السِيْطّانَ لَكمَا عَدُوٌ مُِينُ» [الأعراف: 77] 
كرد فعل سريع للمعصية هو كشف ستر العورة والفضيحة . 


الفصل الرايع 
وسائل التعبير الإشهاري 
ار وسائل مختا 
والملكتوب والصور والخيال والتمثي يِ يٍ 
يستعمل اللفة والموسيقى والإيقاع والصورة؛ لمداعبة خيال المتلقي» والتآثير 
ليه لانتقاء المنتج وترسيخ سلوكيات منا؛ و 


كل الإرسالية 
بتفاعل ما هو لغوي مع ما هو بصري» وبهاذ ينقسم الإشهان إلى: إشهار 


لغوي يستخدم اللنة فقطء وإشهار نُصري يعتمد على الصورة وحدهاء 
وإشهار بصري لغوي يعتمد عليهما معا 

١.الإشهاري‏ بالصورة: 

إن الصورة هي ذ 


خاصا لوحدات دلالية 
أوضاع متنوعمة إن التة 
القضاء والزمان يحدد العوالم الدلانية التي تحبل بها الصورة "إمكانيات 
الصورة ': فالصورة خلافا للنص الذي يتوسل باللغة بك إنتاج مضامينه لا 


تستند ‏ إنتاج دلالاتها إلى عناصر أولية مالكة معان سابقة (الكلمات 
مثلا) وإنما تستند إلى تنظ تحط نن التي ت هذه الأشياء 

بنيتها الأصلية ١‏ 
ويقدم بارث 4 هذا المجال مثالا بالغ الدلالة. من صورة تمثل لرجل 
ي على أريكة يقرأ جريدته تحت ضوء خافت يستخرج المدلول 


التالي: (لحظة استرخاء» 

إن هذا المدلول هو نتاج تأليف لمتجموعة من المدلولات التوسطية التي 
تحيل عليها بثك كل منفصل الدوال المشكلة للصورة. فالأريكة لا تشبه 
المكرسي فال للعمل أما الأريكة فللراحة: والضوء الخافت عل 


يطال العناصر التي تؤنثها؛ فهيذا التنظيم يولد المعنى من حيث إنه يرل 
هذه العناصر إلى بنيتها الأصلية. فبالعود 
الأبعاد الدلالية الجديدة داخل الصورة © 

هذ! القول يوضح قيمة الصورة وحدها فى توليد دلالات مختافة 
وقدرتها على التعبيرالتي تفوق قدرة اللغة . أحيانا . ققد استطعنا أن نولل 
من تلك انصورة كثيرا من المعاني التي تعاونت 2# صناعة معنى واحد هو 
عنوان الصورة ' لحظة استرخاء" 

ولدينا ب النص الفرآني صررة يمكن أن نسميها ' تكريم الحَكم 


البذه البنية يتم الكشف عر 


تطل علينا من هذا النص لنسوة بجلسن مجلس الحَكم الذي يدلي برآيه 
ُيعرض عليه: وهو صورة الفتى الكنعاني الذي دفع هذه المرأة إن 
شقه؛ والشغف بهء فمما تكون تلك ال 5! إنها نت بن عبن: 
ا 


٠.)‏ * وأ لوم تكريم لبن يقيم سيدة قمر بالإشراف عا 
ني المائد. 
" لَهْنّ مُنّككَاً: التكأ هنا دليل آخر على تكريمين: كذا أهل 
الجنة يتكثرن غيها . 


فِيهًا عَلَى الأَرَائِ نِعْمَ الكوَابُ وَحَستَتْ مر 


قال تعالى: لمُتَُكِيِينَ 
[الكهف: ]51١‏ 
0 قال تبالى: لمُتْكيِينَ فيهًا يَْمُونَ فيهًا يَاكمَةٍ كثرة وَشَرَاب) 
ص١ ]6١٠‏ 


“- راثا صل واجدة من كا تهون بسميسبي ليت 
وتغرده بأدواته 


بهذا السك مز 
الذي تكوّن ذ أذهاننا من تلك ال 
ذه الصورة العامة التي ألقى علي 
ين | 
من الصورة رهو ' تكريم الحكم ' ما كان لنا أن نقبل حكمهن الذي 
الآية : ونقتئع بعدالة وصدق ونزاهة هذا الحكم. 
ع | المدلول هو نتاج تأليف لمجموعة من المدلولات التوسطية التي 
تحيل عليها بسكل منفصل الدوال المشككلة للصورة !2 


9 دسيانيات الصورء الإشهارية:‎ )١١ 


ضوح؛ وظهر دورها ب 
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٠٠‏ : دورا لجسد في صناعة الصورة: 
يستخدم: وجه الإنسان؛ جسده وظله؛ عيناه وأنفه: و 
ليرسم خطوط سيرورة دلالية بالغة الغنى والتد 


المجال إلى كل:الدلالات التي يمكن | 


الجسديا 
أن الإنسان لا يدل بذ الصمورة سل 
خلال أشكال حضوره الجسدي. وعلى 
نإن النظرة من هذه الزاوية تعد تقطيعا للمدرك» إنه :: 
أفق تشكيل وخلق موضوع لنظرتها ”1 


اتقوم به الذات الميصرة 


يجب أن نحطل هذا النص لنرى كيف تصنع الصورة والبصر ممان متمددة 


إن الجسد الذي يبدو # الصورة وجسد الذات المبصرة التي تؤو! 


الصورة يتآزران معا لتفسير الصورة الممروضة . فيقوم كل نجي 
تسيو ليآ 
الشق الأول: الجسد الذي هذ ال شوم بصنع خطوط تأويل 


اللصورة: (الوجه والأنف والقامة وحربكة الجسد من الوقوف والجلوس) 
تعملي معان مختلفة ندى الناظر للصورة, وذلك بما يصنعه جسد " 
الثاني ل تأويله 

انشق الثاني: الناظر إلى الصورة (الحضور الجسدي للناظر) فيعمل 


2 إطار خلق تصور خاص به لفهم الصورة 


مثال: نذكر مثالا علي ذلك يوضح الفكرة المطروحة هنا؛ لو نظرا 
شخص ما إلى صورة أمامه بها رجل يصارع هبر : فيرى 2 هذه الصورة ما 


لا نراه تحن من (مجرد رجل ل يديه عصا يضرب بها البر: والبر يقفز 


الأعلى وأسفل ويحاول البجوم علي الرجل) فتقوم الذات اللبصرة بنقطيع 
الصورة يشكل سنك ف يعاسب مع طبيتياء 2 مكيل خلق موضوع 


لنظرتهاء فهي ترى مذا الرجل بلا قلب ولا رحمة؛ فينم ترجمة كل 
خطوط الصورة لتفسيرهذا المعنى؛ وتأكيد على الحكم الذي يذ ذهن 
االبصر؛ وهو غلظة الرجل . 
نطيع آخر: وقد يوم شخص آخر بت 
ث يرى الموضوع الذي أمامه 2 ال 
ينتمي لحيوان متوحش: هو من فصيلة القطط الكبار (الأسد والنمر) 
القد ت ونت هذه الصورة عنده نتيجة حادث خاص به: اجمة هر له 
صغره: فتتحول خطوط ال إلى معان ؛ قتصبح محا 
البر الدفاع عن نفسه خطوطا تحمل دلالات عدائية ‏ تصوره هوء 
طريقة تقطيعه لأجزاء الصورة ترجمة الصورة: تفهم حرركة البر لأعلى 
وأسفل؛ وملامح وجهه؛ وتكثيره عن أنيابه؛ وتج 


جسده وضع البجوم أو الدقاع؛ والصوت الذي يصدرههذا 
ل به الصورة بعد تقطيعها. إن المبصر يست 
الانفعا 


حالة دفاعه عن البر (كما يتصور الشاني) فجسده هو الذي 
يشارك الب رآلام الضرب 
© يمان مدوت من ار عي يصون الأول كب سه الأوج سبق 
البر كان له أثره داخل ال يرها . ومن هنا نرى مكيف اختلفت 
صورة الشيء الواحد وفق تقطيع الذات المبصرة نها 
ة النظرة: هذا ما يعطي للنظرة أهمية قسوى» ذهي الانتجة لكل 
ل شيء قابل للتسنين: تسنين الأشياء» ما يظهر منها رما 
! ألوانها وأحجامها وامتداداتها فيما يحيط بها فالأشياء لا 


الذات المبصرة للصورة: النسوة اللائي يلمنها علي حبها : يجلسن 
ينظرن له 


كيفية تقطيع الصورة: تتم هذه العملية وفق محددات ذهنية ويصرية 


برة وعرضها 
ذهنهن؛ حسب مقاييس الجمال البشري؛ فككائت الصور 


توصلن إليها صورة الملك: حيث فاق جماله ما بآذهانهن من صورة لجمال 


50 مسا جُينت عليه 
العاية :5 الجبال (اتضورغ 


اتذهنية لجمال الفائق»: وأن الشيطان هو منتهى الغاية يك القبح (الصر 
الذهنية تلقبح) 
قال سعيد بنكراد: " إن للصور: مداخلها و ومخارجها لجا ]نياك 
للوجود وآنماط للتدليل. إنها نص ... لا يه ل 
إلا من خلال عملية انتقاء مزدوجة: انتقاء العناصر ١|‏ 
الصورة؛ وانتقاء العناصر التي يجب أن تختفي منها؛ أي انتقاء ما يسهم 
تكوين النص؛ وانتقاء ما يحضر ي نص ألصورة من خلال غيابي"؟ 
هذا هو الإشهار عندما يكون بالصورة وحدها. 
".الإشهارية باللغة المكتوية: 
تحدث عن الإشهار عندما يكون عبارة لنوية فقط؛ تستخدم اللفة 
بكل إمكانياتها ي التعبير؛ كوسيلة للإشهار عن السلعة (بضاعة ‏ 
خدمات . فكر) لتقوم هذه العبارة بجذب المتلقي إليها؛ وتحوله من 
متلقي إلى مستهلك , ولذا يحرص المشير على اختيار وإبداع عبارة ترقي 
أحيانا ‏ بلاغتها إلى مستوى النص الأد. 
النص الأدبي والنص الإشهاري: 
يسأل إدريس جبري عن اللكانة الأدبية للإشهار قائلا: ' هل يرقى 
لإشهار باله 


إن الطبيعة اللغوية للنص الإشهاري جعلت منه نصا أدبيا بمواصفات 
اخاصة فالإشهار مهما كان متجذرا 2 العلاقة بالأدب والفنون الختلفة 
إلا أن طبيعة وظيفته المرتبطة بالمجال التجاري ستمنعه علي الدوام من أن 


ِ لإشهار باعتباره أقرب إلى + 
على الأقل من حيث مادته ووسائك 


"حكن هتالن هيات تق واتحدل مين امات الإشهار» كجلب 
منفعة ما للآخرين» 0 لنفسه؛ ويحقق نفعا 
ضا؛ فهو لي بي طول الخط؛ فمن هذه 1 
الإعلان عن سلعة ما مفيد: 0 الإشهار عنها/ 
كل هذه منافع للمتلقي أيضا : 
لنا: إن الإشهار يوسف عن ربه 
بار الله عن 
ن الكذب أو الخداع). 
ار يجب النظر إلى الجانب ال 


دعاية مضللة كاذبة تبحث عن النفعية للمث 


سلعته الجنة خديعة وكذب (سبحان الله وتعالى 


فلكي تحكون الد 
فيه الذي يحققه للمتلقي . 

* ولبذا نرى أن الدعوات التي تحاول جعل الإشهار مساويا من حيث 
القيمة الإنسانية والفنية لقيمة الأجناس الأدبية والفنون الأخرى؛ لا 
يمكن أن تنجح لأن البدف النفعي للإشهار يعمل ف نهاية الأمر على 


رة متزنة إلى الا, 
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تحجيم دوره: وجعله منحبسا د الدائرة النقعية والاستهلاكية انيومية. 
وهذا ما يضسر سرعة الحاجة إلسي تفيير الوصلات الإشهارية والبحث 


اليومي عن بدائل جديدة لبا أي أن الوصلات الإشهارية معرضة للموت 


السريع بخلاف النصوص الأدبية التي لها قدرة فائقة علي الحفاظ علي 
استمراريتها التداولية 2 
١‏ إذا كانت الغابة من الإشهار قد حسمت الأمر لصالح العمل الأدبي 


الخالد الذي يسعى إني رقي الإنسانية وإظهار صفات السمو والرقي 2 
الإنسان: ضإن ذلك يجعل من الإشهار وسيلة لغاية أكبرهي نلبية 
الحاجات الإنسانية النفعية (للبائع والمشتري) بصورة غلب عليها الطابع 
التجاري لدي المشهر ؛ علي الرغم من هذا يظل الإشهار مستخدما 
وسائل الأدب وآلياته 2 الإقناع وجذب المتلقي. كما سنرى. 
"5 : الخلود شي الأدب والإشهار: 
اك أسباب للحا ة المستمرة إلى تغيير الإشهار؛ فلا يكتب له 


الخلود وهي 
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ب. الملل من التكرار؛ فالإتسان ابن أغيار» نذا كان للسلعة الواحدة 
عدة إشهارات تتغير وتتلون لتجذب المتلقي إليها؛ ولتشعره بالتجديد. 


ج . حدود الغاية من الإشهار تعرف سريعا؛ فتمل»فيلجآ المشهر إلى 
تغييرماء فتكرار الحديث نفسه عن سلعة ما يؤدي إلي الضجر منها 
لتتضايات السك مسييودة يوا لرية جاجان البمعينت 1 مسا رمن 
حاجات المستهلك وتنوعها وتجددها 
ه .قدرة السلعة على المنافسة مع السلع المماثة لبا قد تكون ضعيفة 


ولذا تتغيررا؟.. 


ظهور سلع أحدث منها تتفوق عليها 4 كل يوم 


إنها يك نهاية الآمر سلعة بة 
الطط 


عوخيضا 


الطلب؛ بخلاف النص الأدب 


استمراريته التداولية؛ لأنه يعالج قي 
كل المجتمعات الإنسانية عبر الأماكن وال 

اقلا غرابة أن نعجب بنص أدبي يعود إنى العصر الجاهلي! لأنه يدعو 
او وله املاط وهه سضل ارقو .0 
ناك ثوابت # الإشهار أيضا؛ مثل طريقة 
جذب المشتري» والإقناع والحجاج الإشهاري 

؟ءامة: الإبداع الإشهاري: 

يتأثر الإبداع الإشهاري كثيرا بالغابة النفعية التجارية التي س:. 
الج الكيين وكيني ]ل 
ي به تجعله أعلى وأعظم من الإشهار: 
فكل كالمة 2 النص الأدبي موظفة لبذا الفرضء: .4 حين أن الإشهار 
يخلق صناعة كبيرة؛ بكل الإمكانيات المالية والطاقات الموجهة لبذا 
العمل؛ يستمين فيها بطاقة الأدباء ومعرفة علماء النفس والاقتصاديين 
والموسيقيين والنشكيلين والصورين والسينمائيين وعلماء وتجهي 
مختبرات. كل هذا من أجل مردودية تجارية نفعية تكون هي البدف 

: ر الفني والدلاني 2 الإشهار يتحول إلى 


كلبكة :3 فين ا 


لكن هل هذا العمل الإشهاري بهذا الشكل يخلو من الإبداع 15 
إن تعاون هذا الجهات مجتمعة ل عمل واحد هو قمة الإبداع: لذا ظلن 


للمتاي سواء كان بالعامية أو |! » يخرص صانعه عل 
ألفاظه بدقة بالغة» وعدد قليل من الكلمات؛ تستخدم الصور البلاغية 
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من: استعارة وكناية وإيحاء وسجع وجناس وكل فتون وعلوم البديع 
والبيان» هذا الجائب اللغوي 
الأد ابي ل الجانب الإبداعي 
التي تخرجه يد صورة مبهرة ولو( 
اللاشعور: ويحياي داخله على مدى تلك الاحظة القصيرة من شعور 


مكل طبيمي بين اقاسن 3 مكان شيى مكل : الصعد الكهريائي 
برشاقة وحيوية دون أن تخجل من رائحة عرقها ولا يبد 
بالمصعد ضيقا منها فيسارع ' السؤال لماذا ذلك 5 فيجد الإجابة 
هذه العبارة الإشهارية " استعملي مزيل رائسة العرق كنا يمنهلق 
عطر الحياة والشباب ' إنها نحظة بين التصدق والتكذيب؛ إنها لحظة 
الانبهار؛ تعانقها لحظة الإعجاب؛ فينطلق اللسان بكلمات من اللاشعور 
دون الرجوع إلى قيود العقل وأحكامه المنطقية ليقول# سرعة وانبهار: 
ما أجمله 5هل هذا سؤال عن جمال السلعة أم عن جمال جسد الفتاة ؟! 
إنه سؤال يحتمل مكل الإجابات» . 
داخل نفس المتلقي 

امثال قرآني + 


يصور تلك اللحظة " لحظة 
التبماربالتتج وأثرها عا على لقي وإبداع الللن سيحائه ب عرض 


ع أيوسف: 35 
أولا: إبداع المشهر ويتمثل ذه أ 
.١‏ إمكرام المتلة 


* إعداد وسائل الترحيب والضيافة الملائمة للمنلقي "مسرح الحدث" 

4. التخفي عن مسرح عرض المنتج؛ مع القرب منهن 

المتلقي وترمكه يتصارع مع المنتج ومع قيوده العقلية الداخلية 

اللحظة المناسبة للتدخل بعد نجاح المنتج وانبهار المستهلك به 
نرى هذا بكثرة ب أسواقتا المعاصرة من مراقبة البائع للمشتري: 

واختيار اللحظة التي يتدخل فيهاء عندما يقرأ الإعجاب ‏ عين المشتري» 

فيقول له: اختيار رائع؛ ذوق عالٍ جدا يا سيدي: لقد اخترت أفضل ما 


عندناء القد ضمن البائع نجاح سلعته 
اللحظة؛ تليوكد هذه النكر 
ما يشاء من مأل لسلعته 


ثالشا: أثر النتج علي المتلقي: 

ويظهر هذا ب نقاط 

أ أكبرنه ب . قلن: حاشا للّه 

ج- ما هذا بث د إن هذا إلا ملك كريم 


| رابعا قمة الإبداع: تحول المتلقي للإشهار إلى معلن عن المنتج بقولين 


السابق 


0.1 :التقارب بن النص الأدبي والنص الإشهاري: 


أن من حيث غره 


7 
ي الو 
5 لا تكون فيه! يقوم الا 
0 دو سلعة ماء مما أدى إلى ظهور لون جديد من البلاغة هو بلاغة 
“1 الإشهار ' ضفي الوقت 
"ا”؛ رذا علي سؤالي إدريس جيري: 


لقد طرح إدريس جبر سؤائين هما : 

السسؤال الأول: هل الإشهار يرقى بالفصل إلى نص أدبي يستدعي 
الدراسة والاهتمام 3 
الإشهار نص لغوي جدير بالدراسة؛ كعمل أد 
الأدب كي التعبيرء بل إنه يستخدم أكثر من ذلك؛ غهو 
يستعمل اللغة ال.سيقى واللون و 


يستخدم وسائل 


الخاصة بالنص الأدبي» وتفعل فعله ل التأثير علي النفس 
السؤال الشاني: هل ب 
الأجناس الأدبية 8 
إن هذ! الأمر يرتبط بخصائص العمل الأ: 


الخاصة بالنص الأدبي نجدها بالنص الإث 


من الأجناس الا 


ات وغيرها : فالد 


الروابية وا 


الإشهاري . رغم أنه يعد لو ! أدبيا جديدا- إلا أنه أصبح الآن مرتيطا 
بكل المجتمعات؛ ومعبرا عن كثير من الثقافات يوظف كل تراث هذا 
المجتمع وثقافته يذ خدمة غايته التجارية النفعية؛ فيوظف التراث الأدبي 
الشعبي (الفلكلور) د الوصلات الإشهارية؛ كذلك كل ما له مكانة 
الجتمع من نتاج أدبي (مسرحية . مسلسل . أغنية . قصيدة . رواية» 
عل هذا تراث ثقاي خاص بهذا المجتمع: هو ملك لللات 


يشاء ب داخل وصلاته: وهذا الأمر 


أدبي ولكن بسمات ومذاق خاص؛ فله محبوه ومريدوهء كالأطفال 
لإشهارية ب التلفاز. 


عله صافة ادغ هلين 


الذين تستهويهم الوصلات 
ولكنه علي الرغم من هذا فهو نص لفوي يقرأ ويسمع ويقفهم: 
ويحمل رسالة ما إلى المتلقي الذي 
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؛ فيجمله ينزع إلى سلوك ما. 
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الخلاصة: 
العلاقة بين الإشهار والأدب هي أن الإشهار مهما كان متجذرا ‏ 


التجاري ستمنعه علي الدوام من أن ب 
أي فنا علي منافسة الأنواع الأدبية 


قيم جديدة؛ والقيام بدور تصحيح مسارات المجتمعات: وإعادة التأما 
العلاقات السائدة 
هذا الأمريرجع إلى الغاية السامية الراقية للأدب ف الدفع بالمجتمع 
إلى الرقيء # مقابل هذا المد. 
التجارة والمنفعة ؛ لكنه يلبس ثوب الأديب المبدع 
وسلوك هذا أل 
تعذير: 
تلك الخاصية الإشهارية الأخيرة دعت كثيرا من الباحثين إلى الخوف 
على الذوق الخاص بهذا المجتمع من سيطرة الإشهار عليه 1 
يتغير إلى ذوق» وميول ثقافية | 
هناك خطرا محدقا بالإنسان: وهو أن تتمكن الشركات العالمية من 
فرض الإشهار كبديل للفنون الأخرى بوسائل الإعلام؛ التي ستكون أداة 
جهنمية؛ تحاصر الأفراد يخ كل مكان. ولنا مثال سابق # نجاح وسائل 
لإعلام المرثية واللسموعة على الأقل ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوربا إلى درجة ما الحد من قدرة الإنسان على النقد ع المجالين 
السسياسي والاجتمساعي والإنساني وتحويله إلى كائن موجه إلى 


(الإشهار) الذي غايته الأولى 


الممهم. بل الموجه لذ 


الاستهلاك وإرضاء غرائزه أكثر من أن يكون مساهما 2 التوجيه 
والحرص على القيم الإنسانية والعقالاثية والأخلا 
تغيرضكر وسلوك المجتمع وأثره علي الذوق الأدبي: 
مع التطور الحديث للمجتمع دخلته أفكار وسلوك رأسمالية: قامت. 
بتغيير فكر المجتمع وسلوكه وتوجيهه نحو اتجاهات ومبادئ 'خرى, 
استحداث نظرة جديدة للفن والأدب والسياسة ؛: بجعلهم سلعة تقاس 
إيجاد تناك 


أ السريح والخسارة؛ وكان للإشهار دور كبي 
فهناك من يرى الإشهار بحكم ارتباطه بالجتمع 
الرأسمالي القائم علي المنفعة والمنافسة والبقاء للأقوى: فإنه يدعم هذه 
الأهداف للحفاظ علي قيم السلطة والبيمنة التي كانت سائدة 
مثل السلطة الذكورية : والنظر إلي المرأة ككاتن من الدرجة الثانية 
أو وع جنسي وتحويل القيم الفنية والآدبية والسياسية إلي سلع 
تقاس بالريح أو الخسارة لا بمضامينها البناءة وأهدافها الإنسانية 


الماضي 


00000 
0 لصح الس اد 


الفصل الخامس 
البناء اللغوي والخطاب الإشهاري 
اللغة المنطوقة : 
اللغة: الأداة الأولى للإشهار: وميدان كبير يستوعب كل الأدوات 
االشرى 2 عملية الإشهار 5 ه عن كل الأدوات 
الأخرى: فاللفة أ: .م أدوات التواصل ‏ كل المجتمعات البشرية؛ نذا 
أن نوليها اهتماما يالغا كوسيلة تواصل بين البشر؛ تحمل آراءهم, 


بأرهم المختلفة إلى الآخرين: بل إن مهمة اللنة هنا ليست تواصلية 
فحسب: بل ما فوق ذلك؛ وهو الإقناع والنزوع إلى سلوك معين يقدمه 
المعلن إلى المتلقي؛ لينزع إلى هذا السلوكء نذا فالإشهار ليس إعلانا عن 
لقا أو فكرة؛ بل هو وسيلة إقناع» وهو موجود آذ أكشر حواراتنا بهذم 


يحاول من خلال اللفة 
يدفع بالمستمع إلى تبني هذا الرأ 
يصبح الإشهار آلة حوار وتفاعل وتواصل بين البث 
يستخدم الإشهار اللفة بو. 
فسيا وجماليا على المتلقي 
الفنون التصويرية» والت 
ضروريا نضمان ترويج المنتج: فهذا الوضع قاد إلى المزيد من التفنن» 
والإبداع كك وسائل التعبير: وتكييف الصورة واللون والحركة وابتكار 
المواقف والأفكار من أجل شد الانتباه. إن التحول من الأشكال التعبيرية 
المباشرة القاثمه على الإ 


انسمداتي من عمل الإشهاز لتسهيي عايته التمعية» ' أسبتة 
الإشهار هنا الرغبات الجنسية والاستيهامات والإسقاط والتماهي: 
بالإضافة إلى كل الوسائل التقنية والبلاغية كالاستعارة وال 
ثيل والتورية وانتتكرار والجناس والسجع والمجاز المرسل والسخرية : 
وغيرها من وسائل التعبير الفنية ”9 

: بعض الأليات اللفوبة للإشهار: 

تحدت حميد غن آليات الإشهار النفسية وائلنه 


تي تشمل كل فنون القول من البلاغة بفرعها وغيرها : 


(؟) بعض الظواهر اللغوية: نحو الإتباع والمزاوجة 


كهذه العبارة 


(ولا تزعل ثاتبة» وأعصر الليمون علىأً 
اثيامية) 


- وعبارة (بتلاة 


6 


2 1 
ات تقوم 


.*6 استراتبجيات التواصل الإشهاري:‎ )١( 
7٠ (؟) المرجع السايق:‎ 


ب 


بذلكء قال تعالى: (٠‏ 

ميك [النساء: غ] 
جاءت العبار: الاتباعية (هنيئا مريثا) بنغمها الآني من تواضن صوتي يذ 

الوزن والقافية وحرف الروي والصوامت والصواثت والإعراب والمقاطع. 
ب . الوعيد للهسّاز (منتاب) اللمّاز ( 


باع ا(هصزة لمزة) وهي تواضق صوتي ب 
الوزن. المقطع. القافية. الإعراب. الصواثت 
: بنية الخطاب الإشهاري: 
إن الحديث عن بنية الخطاب الإشهاري يفترض استحضار مكوناته 


ضاءات وأشكال اشتغاله. فمن المسلم به أنه خطاب دا 


يشترك يي الدلالة مع كل أنواع الخطاب الأخرى؛ ولكن ميزته المبدئية 


هي الجمع البنائي بين مكونات عدة: لغوية وصوتية وتصويرية 


اهنا يمني أن الخطاب الإإشهاري يموق سن سكوب أت بتيزيَة 
وفضاءات وأشكال اشتفال: وهو يتميز بالجمع 2 

ونات لفوية وصوتية وتصويرية الكل منها دور يك بناء الخطاب 
الإشهارع فيو سين يعا كك بناء وصلته أو إرساليته 1 

١‏ خصانس بنية الخطاب الإشهاري: 

العيارة الاث أرية تحمل 3 نتها 
11111 5 


الإشهار أو صا .4: بل يستمع إليه ‏ صمت وربما يكون منشغلا بغيره 


555 استراتيجيات التواصل الإشهاري:‎ )١( 


الزمنية القصيرة المسموح بها لبذا الإشهار: 


ة القتصيرة: 


كرة أو سلعة جديدة ل نلك ال 


يحاول المشهر من وراء عمله الإشهاري النزوع بالمتلقي إلى أن يتحول إلى 
مستهلك: مؤمن بفكره مقتنع بذوفه. هذه القوى الإقنا 
فرضت على الإشهاري خصائص لغوية لا يحيد عنها 


ز الفكرة و 


وضكر المشهر للملقي. وهذأ يعد " قمة التحدي ' للمشهر: ونجاحا ذ عله 


ارية ١‏ الإيجازوالاختصار): 
إية (نظرا لطبيعتها الخاصة) بالإيجاز والاختصار 


وهذا الأمريرجع إلى محاولة الإشهار توصيل فكرته: آو رآيه إلى 


تتميز العبارة الاشهار 


الآخرين يد سرعة وبساطة ووضوح: فيجب على ا مشهر أن يوجز ب 


اعرضه عنه ويقنع الآخرين .4 أقل وت 


الإشهار عدة خصائص معينة له للوصول لذلك ‏ بنائه اللغوي هنها 


1 


(أ) الوضوح: 
ويظهر هذا د بناء الجمل حيث نلاحظ تجنب انجمل الطويلة: 
مخافة الوقوع 4 الالتباس | : 


الخطاب الإشهاري جمل اعتراضية أو تفسيرية كثيرة؛ ومن هنا كانت 
العبارة الإشهارية خالية من الغريب اللفظي. والكلام الحواشي: حت 
النصوص الإشهارية الطويلة نسبيا " 

هذا بناء الجمل الإشهارية التي تتميز بالإيجاز: فلو نظرنا إلى ضذه 
الجمل القرآنية التي تعد إشهارا عن بعض السلع كالإشهار عن (راعي) 


قال تعالى: << يا أبْت اسنتأجرة إِنْ خَيْرَمَنْ / 
الْقَرِيّ الأمِين» [القصص:5؟] 
لقد أوجزتث ابنة شعيب إشهارها ب جملتين إحداهما: طلبية 


(استأجره) الثانية: جملة خبرية مؤكدة بِإنّ 


الأمين) ورغم هذا الإيجاز فد 


بتحديد السلعة (موسى) ومميزاتها (القوة والأمانة) إلى جانب المماني 
النفسية كعنا صر إقناعية غير معلتة د 

-١‏ التودد إلى المتلقي لإظهار الإخلاص # النصيحة "يلأ 

“اق دك تك الى ل بس درق 
المثالية وهسي القوة والأمانة) دون الول اللصريح بأنها صذ 
المعروضة (موسى). كل هذا بذ جمل قصيرة 

مشال آضر: تظهر هذه الصفة (الوضوح) ‏ عذا الإشهار القرآني» لخ 
قول يوسف للملك : لقال اجْعليِي عَلَى خَرَائنٍ الأَرْض إِنّي حفيظ عَلِيم4 


سف دم 


() ستراتيجيات التواصل الإشهاري: 7 


الأولى: طلبية (اجعلني) والثاني 


بيظ عليم). السلعة : (وظيفة وزير زراعة) صفات. 
ندم للوظيقة (الحفظ والعلم) الشروط الواجب توافرها نبذه الوظيفة 


(الحفظ والعلم) إلى جانب عناصر نفسية وجدت لإدخال الثقة ب نفس 


: نحو: التوكيد ب" إن ”. فهذا الإشهار واضح حقق المطلوب منه 
نين قصيرتين. وهو ما حدث يذ الإشهار السابق فكلاهما مكون 
من جملتين: 

. جملة طلبية فعلها أمر: اجعلني: استأجره‎ ١ 
نغروي تكد ب منضمه تلفت‎ 
فتلى الجملة الطلبية‎ 


ب.المماني الجاهزة: 
يعتمد الإشهار على عبارات جاهزة سي عقل المتلقي منزوعة من ثقافته 
.وعدا الأشريوهر عليه غيارات فيرف مهما 

بذلك صغة الإيجاز والاختصار؛ ذلك لأن الرسالة الإشهارية تصل إلى 
يتك شاط :وو شوح وإجان مين خلال هلدء العيازة, (كفدننا 
وصول الإشهار إلى كل أضراد المجتمع؛ بكل طبقات 
نه العبارات الجاهزة ال 


لى معان معروظة ومت 
متولية الوصول إلى 

محيطله المنبيمي: وكذا إلى الجماعة لإقناعها 
عامة غير مؤمل بالقدر الكاخذ؛ ليدرك الموا 
إضافة إلى وقوعه تحد 
هذا الإدراك بذ وضعه المتكامل. فلا وقت للتسازل أو التحليل والجواب. 


ِل ما يصل إليه من جمل أو عبارات إشهارية يعتبر جاهزا 


ار يأخن على عا 


أهات سوسيولوجية وثقافية معينة تمنعه من 


مثال: (كل أم تحب طفلها تختار له منذ شهره الرابع طعاما لنيذا) 
فليس 2 هذه العبارة مأ يناي الطبع وبالتالي فهي لا تعوق اقتناع المستمع/ 


المشاهد بصدق الخطاب؛ صحيح أن هذه الجمل الإشهارية بسيطة جدا 
وموجزة جدا لأغراض إجرائية عدة؛ تنهض على مبدأ هي: 

' الظاهر يضمر الباطن "؛ وعلينا أن نتظر إليها من هذه الزاوية 
بالذات» وإلا فرغم ما تحدثه من أثر جميل عند إلقائها : هي تبدو بين 
الأيدي (عند القراءة» جملا هزيلة. وهذا معناه أن الأقوال الموضوعة 


آثير الخطابي إذا فقدت طابعها هذا ؛ فلن تحدث نفس الأثر وستبدو 


» إن هذا القول بعد هذا المثال من عبد الله أحمد بن عثو؛ 


كذ ظدام كا :أولينا صينامي| جاسم تكلا .إن 
لة متوارثة معروظة جدلها عيارة مقنعة. اذا 4 
أثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون بعقوليم . فهم خخ 
حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الحجة”": هذا الأمر 
يحدث بكثرة ل الإشهار الحديث؛ من استخدام عبارة متوارثة عن الآباء 
والأجداد؛ مثل هذه العبارة: أمي قالت ليّ: "خدي اللي يحبك؛ ولا تخدي 
اللي تحبيه "؛ 'استعمني كريم كذا كريم يحبك ويحافظ على بشرتك 
كعد ابل ةا الشكار بحب يس انان للد ارات المتوارثة؛ ! ليوظفها 


لأن عامة الناس 


(١)استرائيجيات‏ التواصل الإشهاري: 704 
(") المرجع السابق. 


؟. الأدوات المعينة للخطاب الإشهاري: 
بين الخطاب الإشهاري بوساثئل إقناع لفوية لينهض بهء منها 
اما المحسنات اللفظية؛ 
كالجناس والطباق, وخاصة الصية المتوارثة صوتيا "حليب سنطرال 


الانسجام الصوتي بين كلمات العبارة نحو: حار يارء وشيطان ليطان؛ 
وي هذه العبارة الإث 
ع هذه الظاهرة الصوتية: هذ الإشهار المعا 
س» وعبارة: ولا تزعل 
موجودة ذ كل لغات العا تحقق الانسجام 
الصوتي ٠‏ والثقم الذ يدخل السرور على نفس المستمع؛ البيع ؛ولتكون 


ارية (مسنطرال والأبطال) وقد وردت 


وعيمين الليمون نه 


أسهل يك الحفظ وجذب انتباه المستمع لتدفعه إلى الشراء؛ هذا 
سرما نجده من نداء صاخب علي السلع آمام محال البيع. 
3 «الاتشودة: 


بة ليا حضرة العمدة ابنك حميدة حدفني بيستافندية) تتحول 
إلى عبارة إشهارية تقول ايا حضرة العمدة بنك الحرية خدني على 
اسكندرية) 


ب أغنية (سلامتها أم حسن من العين ومن الحسد) أخذها 
أرية " سلامتها . 


يا يما الْزِيزُ مَسنا وَألنا الثرُ يثنا 


أ مقدمة مديح وإجلال لوزير الملكديا 
ب وصف حالتهم السنيئة مكتا وام 
ج- وصف السلعة على حقيقتها: و. 
د . المطوب (موضوع الإشهار): أوف لنا الحكيل وتصدق علينا 
ه . الخاتمة (الدعاء له): ' إن الله يجزى المت ف 


"بيع والشراء: حيث أتجه المشهر إلى 


قالب الاستعطاف " من أجل ترويج السلعة: وهو منطق جديد 2 عرض 
95 


اب/ إعجاب... والملاحظ داخل ه 
طابع الإيجاز الذي يسمها. والسبب © ١‏ 


ه الأعمال شدة تما. ١‏ رغم 


ي هو حذف/ إلغاء أدوات 


ميحد لديا ريد ل 

"ك الاستعارة في الخطابة والإشهار: 

إن الخطاب الإشهاري ليس خطابة؛ لأنه يتوخي الأسلوب المباشر 
البسيط: و يبتمد عن الاستمارة المفرق يكون واضحا يذ الأذهان. 
قي ليس لديه الوقت ليفكر يذ تحليل وفهم الاستعارة المتداخلة 


المعقدة 
مشال قرآني: 
اك ن ج لعمل الام عار ان 3 م 


0 
فاستعار الحق سبحانه التجارة؛ وهي الحرفة التي 
إلى سلعة أخرى أكثر ريحا؛ و. 


السلعة الإيمان باللّه سبحانه الني ستحقق لهم ين لي صفة 
الريح + النجاة. كما يقول المشهرون: اشتروا منتجين بسعر منتع 


الإيمان: الثمن والريح: 


57 


كذرة تكرار اسع منتج معين خلال وصلة إشهارية واحدة 


تداوله: خاصة إذا وضع ١ ١‏ التتع ب ماحل أعنية 

رراسم المنتج بكثرة مع كل جملة غنائية: مما يجبر 
الستمع على حفيل اسم هذا المنتج؛ واستدعاء صورته واسمه عند ذكر 
اسم شابه له أو رؤية المنتج على الأرضف 4 الآسواق: أو عذ 
استدعاء الأغنية المصاحبة للإشهار؛: كما يْ العامية ا 


١.العبارة‏ الإتهارية المصكوكة : 
القالب الإشهاري ينمط 
والاستدراج والإعجاب: الذي د 


ذلك أن 


ارقا اتلد والمرض محدور”” 


لعة >> إعجابه فيكون رد 


هنا ما فعلته امرأة العزيز بالنسوة: 


للك 'استهويتهن ' من خلال خبرها مع فتاها الذي شغفها حبا 


(ب) " استدراجها لبن ' فأرسلت لبن دعوة للحضور #ذدارها . 


70 الصورة الإشهارية:‎ ]١( 
255 استراتيجيات التوامل الإشهاري:‎ )1 


.م عبارات تمكاد تتكرر ف أغا 
“لن تجد مثيلا لبذا 


العبارات سميتها عبارات ” 3 
الإشهارات قديما وحديثاء يلجأ إليها المشهر صادقا وكاذباء لإقناع 
الشنري 

يشال قرآني. 

من الغريب أن نجد هذا الأمر يحدث ذ الإشهار القرآني: من تكرار 
العيارة الإث 


الإشهار عن مسلع مخظفة؛ على السئة مشهري) 


مختلفين بذ الزمان والمكان؛ ونكن الذي يميز الإشهار القرآني عن 


قى العبارة الإشهارية | 
انطباقها التام على سلع مختلفة الزمان والمكت 


1 


وإخلاق العفس الشه رخذ المالتين انظر إلى مين الإشهار ين 


50 


إشهار عن موسى عليه السلام على لسان امرأة فرعون 


.١‏ الاختلاف بينهما: ي الزمان المكان/ السلعة المعلن عنها/ والمث 
عن السلعة 

". الاتفاق بينهما 2 

أ . العبارة الإشهارية الممسسك فيهما واحدة هي أن ين 


أو نتخنه ولدا 
ب السلعة المعلن عنها 'ْ الحالنين هي: ' نبي من أنبياء الله ' موسى . 


ج - المرحلة العمرية للنبيين (الرضاعة . الطفولة) وهي مرحلة يحتاج 
فيها الشخص إلى المساعدة. 

د . اعتماد المشهر كذ إقناعه عل 
التبني لبما 

ه . صدق المشهر وفراسته: يوسف نفع أهل مصر وما حولبا من بلاد؛ 
وموسى نفع بني إسرائيل ومن آمن بالله من أهل مصر. 

الخلاصة: 

إن خلابة اللغة وبراعة الدعاية من أهم مكونات الخطاب الإشهاري, 
علاوة على براعات وه 


تدخل # صميم العمل العام وحة 
البلاغة: إن الإشهار استطاع أن يحفر للكلام العادي مواقع وطبقات 
عمدة ساحة المتلقين؛ وكان اللجوء إلى التننيم كذ درجاته المختلفة 
إيقاعا وسجما وقافية: وكان اللجوء إلى الإيجاز؛ والتكثيف لمساعدة 
الذمن يك الاحتفاظ بوحدات متكاملة فصيرة تبعث على الإعجاب 9 . 
هسذه الأدوات مجتمعة تستطيع أن تصنع إشهارا مقنعاء فهي بذ 
الأمساس د نخدم اللفة وتعد اللغة الوسيلة التعبيرية والرئيسية 2 < 


9 
ان 


00000 


(1) استر) 


الإشهار: ولبذا يجب تحليز 


وبلاغية وتصويرية) بل يجب عليد 


لى مكوناته 


اله؛ لأن نجاح الإشهار والاقتناع به لا 


أنبنيوية وفضاءات وأشكال ١‏ 
إلى أداة واحدة: بل كل هذه الأشياء مجتمعه 


ينسب إلى جانب واحد؛ و 
يستخدم اللغة والموسي 


واللعون والإيقاع والصورة؛ 


ما يقوم على الكذب والمغالطة: وهنا توظف كا 
هذه الأدوات السابقة ْ خدمة هذه المفالطة: هناك منتجات إشهارية 
تعتمد على الإيقاع العاطفي أو الإقناع العقلي. وإن كانت تؤول 2 نهاية 
الأمر إلى نوع من التغلبط» خاصة حين يتعلة, الأمر بمنتج يالب أو يقهر 
الزمن (منتجات ضد التجاعيد / النحافة/ الشيخوخة/ التجميل) أو 
منتجات ضد تساقط الشعر... فهي لأنها تقوم على إدعاءات لا 
ثيانات: مادامت لا تقدم أي دليل علمي عا .ق ما تدعيه, 


سرعان ما تظهر محدودياتها؛ وإن بعد د 


ثانيا: اللغة غير المنطوقة: 
الإشهار واللغة (الرمزية.الإيحائية. الانفعالية): 


الإشهارواللغة الرمزية: 

٠١‏ رمزية الإشهار: 

إلى جانب ما سبق مما تحدثنا عنه من وسائل التعبير الإشهاري (اللغة 
المكتوية والمنطوقة) هناك وسيلة أخرى: يمكن تسميها اللغة الرمزية: 
أو الوسيلة الخفية التي تهد ف إلى مخاطبة التلقي وإقناعه بطريقة غي 


1 


3غ 


مباشرة بالمنتج؛ وتعمل هذه الآلة وفق نظام معين له إكرهاته وقرائي 
التي يلتزم بها كل من يعلن عن بضاعته . 

لقد جاء اسم هذه الوسيلة " اللفة الرمزية 'مجازا هن باب تسمية 
حركة العين بين المحبين لغة العيون وهي لي 


ي بين الصم والبكم بلغة الإشارة؛ نبذا 
(اللغة الرمزية) 


٠»‏ تحمل رسالة إلى المتلقي 
ذات مفهوم محددء يحضه علي الشراء؛ فالن: ذا المشروب 
الغازي؛ لا يشتريه لذاتهء لكن لأن هناك صورة فتاة جميلة موجودة على 
الزجاجة» كأنها تقاسمه هذا المشروب؛ أو تدعوه ليشرب معها درن أن 


تنطق بكلمة؛ ولبذا فلنا: إنها نفة صامتة رمزية, 


لما تمجز 
الكلمات؛ من خلال الرموز المختلفة الموجودة # الصورة 

"٠١‏ مستويات التواصل الإشهاري: 

: المستوى الأول : مستوي اللفة المنطوقة‎ ٠ 


50 الستوي الثاني :مستوى اللفة الرمزية: 
مستوي اللنة الرمزية: يقول بنحكرا 
الرمزية التي تدرج المنتج ضمن غاأ 
خلال البحث لا وعي الوصلة؛ و 


هناك من جهة ثاتية العوالم 


يمكن الإمساك بها إلامن 
نمط إنتاجها لمجمل الدلالات 
الباشرة وغير المباشرة. فانوصلة ليست دعوة لاستهلاك منتج هحسب؛ إنهأ 


الميش وفق مأ يتيحه نمط حياتي يتميز 


هذه اللفة التي سميناها مجازا ' اللغة الرمزية ' ليست لغة 


الافيا ربش حر دن يل ماف اتير لين 


وتتحاور معها لتلبي لبا كل 


من خلال الإشهارء واللفة انتي 


تتحاور معها ليمست الألفاظ فحسب يل فنك وسافل حرق تدخل اللغة 
اللفظية ضمنها : ٠‏ الشيمة مين التقسن البشزية كسم البهل 
شعور: وهي يذ ا قمة الشعور؛ حيث ترشب وتسنظم للإنسان 


قن عنها إل عند النضن 03 تل على الإنسأن تنطلق 8 
داخله؛ لتنحكم فيه ولي سلوكه وتوجهه حيث شاءت؛ بل إنها تحا 
وتكلمه» وتقنمه برأيها 4 أثناء صمته: بل منامه يجدها تماكي 


وتصارعه وتقلق عليه منامه؛ ليقوم فيقول: داهمني الليلة كابوس هذه 
القوة المكبوتة (اللاشمور) تختلف عمّا سماء علماء النفس بالشعور أ 


أمور هي: 


(1) الصورة الإششهارية: ١57‏ 


أ النفس الظاهرة التي تمتقد آثنا نتحاور معها 


"- أن لها جبروت 
لحظات معينة تفرض علي الإنسان مطالبها وأوامرها البتي لا يملك إلا أن 


وقوة قاهرة على الإنسان؛ فتخرج من داخله 2 


يلبيها لبا 
*. أنها مخزن العقل الإ: له : وك ذلك الطامة ال سٍ 
حل الآ: باخافتي يحطفها: اوه كِ 
يَمَكتواء وها زر ن الممكن مع اللا ممكن؛ فيحدث 


بينهماء صراع الخروج لأرض الواقع من خلال كلمات أو أفمال: 

ينيسر ذلك تخرج من خلال الأحلام التي نسميها الرغيات المكبوتة 
4.وهذه الصفة مرتبطة بما سبق؛ هو كونها مخزنا لكل الرغبات: 

فهي ككل شيء يُخزن لا بد أن تغلق دونه الأبواب؛ وثوضع عليه 


قضال: حتى لا ينطلق يد ثورة جامحة؛ هذه القيود فرضها المجتمع 
دينه وتراثه: لذا سميت الرغبات الممكبوتة 
5.هذا الشيء المخَزْن يتطلع دائما للخروج؛ وينظر من الأسوا 


نحو الخارج: 


رقب لحظة الانطلاق؛ لينطلق تاركا خلفه تلك القيود 
والأبواب: على مصراعيها مفتوحة» فهو يتحين تلك الفرصة 

"ءا عمل الإشهار في تلك المنظومة: 

لقد أدرك المشهرون تلك المنظومة ؛ وعملوا عليها فيما سميناه من قبل 
باللغة الرمزية» فقاموا بتتبع القضية من أولها : إصلوا أولا إلى ذلك 
المخزن؛ وبحشوا ي محتوياته (الرغبات والآمال المخزنة به) وأخذوا 
بيدا عيونها لتخرج وتفرض نقسها على صاحبها؛ ب هذه الل 
ندرك 1. لم تكن أبدا ة اللاشعور؛ بل هي شعور كامل كامن 
قرس عليه الاختفا ء (بالكبت) وجاءته فرصة الانطلاق من خلال مداعبة 
الشهر لهل 


ارته: ‏ هذه اللحظة يخرج المارد من قمقمه ليعير عن 


0 


رغباته المخزنة, التي أخفاما طول عمره خشية القيود الاجتماءعية 
والدينية وموروثاته الثقافية؛ لكنها لا تمثل بالنسدة له قيما إنسانية - | ١‏ 
| يظن البعض ‏ شَدْرٌ كونها موانع وقيود على رغباته: وإ وهف | 3 
رافضا كل من يتاهضها بكل 
المحافل الدولية: مناديا بما لا يؤمن به من تلك القيم الإنسانية؛ أو قل من 


مطالبا بها: يحت الناس ويدفعهم إليها 


تلك الموانع والقيود علي رغباته 

إن هذه الازدواجية مقصودة لذاتهاء إنها لاتشكل حالة توسط بين | + 
المنتج وحالات استهلاكية... إنه توسط بين المستهلك؛ وبين مجمل 
الرغبات التي يخزنها لا شدوره؛ وتتخذ ‏ مجال الاستهلاك: شكل | ١‏ 
صور تقوم الوصلة بتقديم معادلاتها على شكل سلسلة من الاستيهامات 
(الربط بين مشروب غازي وفتاة؛ الريط بين الجبل والرغبة يخ الار 
هدا القول يوذ د ة الإشهارية بين المنتج الفعلي؛ وحالات | | 
الاستهلاك: على أن 


ش بين المنتج الفعلي والرغب 


داخل لا شعور المستهلك 
"١‏ التغطية علي البعد التجاري : 
يقوم الإشهار بالتغطية على البعد التجاري للوصلة لجني السريح, 
ولتي يتوم النلشي فاته لظي واذللك ينمل الأتي + 
١‏ تجنب الحديث المباشر عن المنتج» وهو أسا. 
ادقتط ل عدل المفل وكن أدواك قار ١‏ 


؟. الاستفراد باللاشعور 
الع 

4 استتفار الانفعالات المحجوزة داخل ذات لا تعي حاجاتها بشكل 
عقلاني 


مخاطبته باللفة التي يجيدها؛ 


0 
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فد السييان. 


رراء قيم إنسانية عامة مثمنة اجتماعيا وثقافيا 


الصحة. السمادة. الراحة؛ وهي قيم تدخل ضمن الطبيعة !١‏ 


تستل موقما متميزا داخل خيال الإنسان. 

1 الحرص علي خلق واقع جديد للتغطية علي الواقع الفعلي: أو 
تجاوزه أو نفيه 

“. إقناعنا أنه ليس له من غاية سوى الاحتفال بالقيم الجميلة التي 
يسعى الإنسان دوما إلى امتلااكها بشكل واع أولا واع . 

/ التسلل بمكر إلى غضاء المتخيل والفكر الاجتماعي 
والعوالم الروحية؛ لكي يسقط كرنا جديدا 

. ينصب نفسه متحدثا باسم اللذة والحلم والخرافة والدين 
يجعل المتلقي ‏ حانة غياب عن الواقع؛ ومستهام بخ 
واقع جديد صنعه له هذا الإشهارء فيسبح معه متناسيا الواقع الحقيقم 
يعيش فيهء بل ينفصل عنه تماماء غالرجل الذي يقدم لك سلعة 


هذا الى 


الن: 


تافهة ْ إطار من الاستعطاف والاسترحام والشفقة؛ ريما ينسيك هذا 


الأسلوب سوء السلعة؛ غتفكر يْ كيفية مساعدة هذا الرجل: وقد 
أخفى وراء هذه المشاعر الإنسانية التي أثارها داخلك الغاية التجارية؛ 


وهي صدف هذا الإشهار فهو لا يبيع لك سلعة؛ إن 


لك بابا من 
أبواب الخير؛ بل وعدا بالجنة؛ وأنت راض مستبشر بما عند الله إنه 
يعائل ما فعله إخوة يوسف عندما باعرا له بضاعة مزجاة # إطار من 
الشفقة ؛ وطلب العطف عليهم؛ وعد نجحوا يك ذلك . 

إن هذا التوسط غير المرثي بين القاية التجارية وبين الرغبات الدفينة 
داخل لا وعى المستهلك؛ سيحدث يبرا طبيعة القوانين الني ت 
الواقع اليومي. فاستنادا إلى عالم الإغراء هذا 


مع الواقع لتحل محلها روابط رمزية. فيصبح الرابط انذي يرمز 


إلى العطف والشفقة على هؤلاء الإخوة مكان واقع يعيشه يوسف يذ هذه 
اللحظة؛ وهو تقديمهم سلعة مزجاة نه فتصبح هذه العاطفة السيطرة 
برمزينها ومثاليتهاء وإذا كانت الروابط الأولى مبررة من خلال عمليا) 
الإدراك ذاتها ء أي أنه يدرك أن هذه البضاعة مزجاة (وقد قالوها لكأ 
بشعوره الواعي» إلا أن محدردية الحواس والرغبة يه خلق نماذج بمكن 
التعرف عليها بسهولة؛ تقود الذهن إلى الميل إلى التجريد؛ ورد المتعدد إلى 
انية ستكون من طبيعة الاستلاب: أي مآ 
القد قبل منهم البضاعة لأنهم 


نوع من الوحدة؛ فإن الثا 
يشكل الجزت 
أدخلوه بك دائرة أكبر من الريح إنها الميل إلى المعنى المجرد وهو الشفقة 
والرحمة؛ خاصة أنه يعلم أن هم إذ 
القدرة على الاستلاب: وهو صراع إيديولوجي سري داخل يوسف وحدها 
يمكن تصور ذلك من خلال هذا الشكل 

إيذاء إخوته له + ما هم فيه من فقر + عاطفة الشفقة 
عاطفة الشفقة والرحمة مكل الجزئيات السابقة من إيذاء له >>> 
عاطفة التسامح والرحمة لتستلب كل مأ فعلواء ثم 
مجرد على المعنى الما 

٠م‏ عمل الشهرين في توظيف هذه المنظرمة : 

أدرك المشهرون ذلك وعملوا عليه باحتراف ومهارة فائقة ؛ ويمكن أن 
نعرف دورهم من خلال عرض بعض الأمثلة وتحليلها 

قال بنكراد" لا حظ أحد العاملين خ الميدان الإشهاري أن النساا 
كبيرا من المال من أجل كريمة خاصة بالبث 
يترددن كثيرا غ دفع القليل من المال من أجل اقتز 


ات الإيديولوجية السرية 


وته؛ وهذه الثانية (العاطفة) لديهاً 
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أمر مسوى بالنظافة: أما 
رخ ذلك أن المرأ؛ تشترى 
هذه المفارقات : غلم يعد 
ب بل للغمال أيغنيا (يلزيَاتر 


أ وعوداء وليس منتجا ... لقد تنيه الإشها: 
؟] الصابون عندهم ! . 
|| وحكايتها مع صابون كامي)” 

1 ماهي الأسباب الخفية ‏ نجاح هذا الإشهارة 


|0 تجحالمث د © إذراك تو الفة الزمزدة 
| هك 


انس وصنا وس 3 باس 1 


]| كيلوباترا ' التر لوه عرس امرك فأثار لي داخلهم الرغبٍ 
/ 000 الدائم الخالد : فأقبلوا علي شراء الصابون: لقد لعب 
الرمزر جمال كيلوباترا) دوره يي التأثير علي المتلقي؛ ليتحول إلي 
مستهاك؛ لي إطار لفة رمزية غير منطوقة » حملتها لبم صورة كيلوباترا. 
مشال من القرآن: 
انظر لإشهار يوسف عن العاللين لإيّا صاحبَي المجن نيا 
تفن خيرم الله الْوَاحِدُ العَمادُ» [يوسف: 155 إنه ليس إشهارا عن 
إشهار عن رب قوي قاهر سيد واحد؛ يستطيع حماية: 
دباب: الواحد: القهار؛ دلالات غير 
منطوقة بل تفهم من النصء وهي إعطاؤهم صكوك حماية وآمان ودفاع 
2 حملته اللفة الرمن 2 


الهم؛ هي رغبتهم ب 


". الإشهارواللغة الإ 
الإيحاء: هو قيمة مضافة : 


أبعاد جديدة ينعلت من خلالها الإنسان 
بذاته داخل عوالم متحررة 
من قوانين الفضاء والزمان (فيصبح الرقص عوض المشيء والغناء عوض 
الجديث المادي) فخاوج هذه القوانين نبيح لأنفسنا كل شيء: نحلم 
بركوب الرياح ومعانقة الأمواج العاتية وامتلاك النجوم. وهي اللفة التي 

لها الإشهارء فمن خلالها يعيد إدراج الحلم ذ 
خاصة 


من إكراهات الفريزي النفعي لكي 


ن دوائر إنسانية 
بالمشترين: إنه الحلم الذي يدل علي الاستلاب (استلاب المجتمع 


التناضسي) *"" 


تح لنا عوالم كبيرة قد لا نستطيع | 


ل حكلمة توحي لديه بألف 
لخِصِوضا الأدب تين والخيال المليني) 5 7 
وسيرة أبسي زيد البلالي» وكليلة ودمنة؛ والرجل الوطواط؛ والمرأة 
5 أو الحديدية؛ وبساط الريح؛ وسويرمان 
قوف 


لإشهار هذه الملكة التي توجد # كل اللغات الب 
(الإيحاء) ليخلق تلك العوالم الخيالية: فجمل التلقي يسبح ممه يذ بحر 
الأخلام (أحلام اليقظة) والخيال من خلال وصلته؛ وي إطار تلك السلعة 
التي ستصنع له كل هذا الأحلام: فنجد الإشهار يدخل تلك الأحلام 
ويتصرف فيها : ويعيد صياغنها موحيا للمتلقي بأنه وحده الذي 
سيحققها: كخروج مارد من مصباح 
٠١‏ خصائص اللفة الإيعائية في الإشهار: 

أكر بالنفعي نكي يلج إلى داخل 
تقول ما تشاء : ويتفاعل المتلقي مع العالم كله من خلالبا 


١‏ أن تتجنب اللفة العارية القر 


(1) الصورة الإشهارية 2,115 


امات ينعابير نه الشعر: كا سبلت النلؤغرة بالاستارات: 
واللمب بالكلمات 

ناذا الاستعانة بلفة الشعر؟ لأنها تشري 
مدلولات ضمنية: فكلما اشتملت هذه الا 


اللفة؛ وتمكنها من استيعاب 


على هذه الاز 


متعددة؛: واستطاعت أن تقوم بوظيفتها كإرسالية إيحائية ” 
إن هذه الئفة الثانية " اللفة الإيحائية ' بآلياتها وقدرتها الإقناعية: 


وجذيها الآخر. تفوق قدرة اللغة المنطوقة والمكتؤبة, التي ترتبط بالنفمي 


"اما الاتفعال 5: 
الانفعال: هو حالة من اللا توازن العضوية» والمنبهات الخارجية التي 
باضسطرابات 


يجعل الكائن ينفعل بالموقف؛ أي يخلق فيه حالة من الإثارة إه عاقاة 
تهمانهة واختلالا ‏ التوازن: ورد فمل شديدا للتنبيه: قد يكون رد 


الفعل هذا انفعال القضب؛ أو انقعال الخوف؛ أو اتقعال الحرن» أو 
انفعال السرور... مما يظهر للآخرين بذ شكل تضيرات للسلوك 


كالصراغ أو البكاء آو الضحك أو الصياح أو البرب أو الشجار.. معنى 
هذا أن الاافعال يتصل بانشعور بقدر ما يتصل بالسلوك: وهو حالة 


بة قبل أن بن استجابة؛ أو فملا”" ولكن يعد دافعا لسلوك 


الاننعالات تعتبرذات أشر قوي 2 تحريض السلوك وتوجيهه أو 
إعاقته. والتوقف عنه مثلما هي الحالة بالنسبة للدواشع الفيزيولوجي 
إنها قد ته السلوك وتجعله جذابا أو منفراء فمشاعر الفرحة عد 
الحصول علي علامة كاملة 4 امتحان هام دافع التحصيل!" . 

إذن الاتفعال داع لسلوك القرد نحو عمل ماء ونبذا كان ' من 
/ أن نفصل الانفعال عن طبيعته الدافعية للسلوك؛ طالانفعال فوة 


دافعة ب الوقت الذي يصاحب الدوافع ويوجهها: غدافع الجوع كأي 
دافع ‏ زيادته يزيد من توتر الإنسان: فيختل توازنه: وتلك حالة غير 
سارة بقدر الانفعال الذي يصاحبه؛ وي ضرء المعايير التي يخ ضوئها تعلم 
الإنسان كيف يحصل الطعام وأسلوب تناولهء يكون سبيل إشباع 


هذا الداضع '" 


7 توظيف الانفمال في الشراء: 
لكي يتحول متلقي الإشهار إلى مستهلك؛ لا بد من طاقة انفعالية 


الإشهار تقود المتلقي إلى الاقتناع بالسلعة؛ الطاقة الاتفعالية 
مرتبطة بسلسلة من العمليات المنداخلة... فالاعتقاد بجدوى ا 
يتطلب عمليات أخرى مثل الميل. الفعل) إن فعل الإنتا. 


الميل فوثيق الصلة بالفعل الإنجازي: ضدون حصول اميل إلى المنت لا 
يمكن أن يتحقق الفعل وياتي السلوك الشرائي آذ المقام الثالك 


كححصيلة لما سبق ”*؛ هذه العمليات العقلية النفسية الاتفعالية تقوم بدور 

تهلك للسلعة؛ وقد عرضنا لمفهوم الانفعال والطاقة 
7 التوافق؛ د. كمال الدسوقي» ط؟: مكنبة الشباب» القاهرة, 494 ١م.‏ 5:1 
(؟) مقدمة في علم النفس: 755 5 5 


) الناء لتقي كي الإنسان: د حمدي الفرماويء دار زهراء الشرق؛ القاهرة 545 مه ص »+ 
١‏ عناء لخم لياتسا م ند الارعاوي» نان كراد الشرق :الام ص 


التى تحركه: وأثر هذا التحريك على سلوك الفرد والجماعة؛: ويرتبط 
ذا الانفعال: وت 
يوظفها المشهر ي توجيه ميول المتلفي رسلوكه: بخلق إلداع الد 
الديه للشرء 

وهناك من يريط العملية الإقناعية كلها بآبعاد ثلاثة لا يمكن 
الفصل بينها وهي: المعرفة والاتفعال والقعل . 

؟.٠‏ عمل الانفعال في عملية الشراء: 

ويوضح عمل للانفعال 4 عملية الشرا. ء بنكراد 4 نقاط قائلا: ' إن 
ما هو الأساسي خ الإشهار» رغم كل المظامر الدالة على عكس ذ 
هو حجم الطاقة الاتفعالية المودعة # الوصلة. فهو وحده 


هذا بموضوعنا تحليل الطاقة الداقعية المو. 


أدوات الإقناع؛ ويحدد سبل التسلل إلى أكثر المناطق هشاشة داخل 
الاستهلاك. فمصادر السلوك الشرائي متنوعة؛ والشراء كك ذاته سيرورة 
مركبة: ولذلك : 

١..فإن‏ البداية كانت من اللاشعور واستبطانه ومحاولة استنطاق كل 


الصور النمطية التي تتجاوز 2 الكثير من الأحيان ردود فعل الشر' 
لكي تشمل الثقافة 0ك اء ليس اجتماعيا فحسب: إنه 
أيضا. وهو ما يدعو إلى أخذ اللاشعور الجممي يْ الحسبان أيضا» 
مخيالها: ولبا طريقتها 4 تدبير ما يأتيها من الخيال والواقع على 


جد سنواء 


"دابل إن الإشسهان ل ةبد حدود إشاعة ما يخبئه اللاشعور 
بأبعاده الفردية والجماعية؛ بل بستثمر كل ما بشوش على الوجود 
الإنساني ذاته؛ خوفه واكتثابه 
بالوهذة؛إنيا حنايا احاسيين يمن تسويقها من خلال حالات " 


السري إلى محفزات للشراء: بل قد يكون هناك 2# نفسية 57 


واجساسه يق كني و21 


يدعو إلى ذلك» فالإشهار ينطلق من رغبتا آذ أن نكون موضع إغراءأ 
أكثر من رغبته 2 إغرائنا 

7 عناصر التصديق في الإشهار) : 

الذلك لا يجب محاكمة الإشها 


اغيم االساميم والونف: لا ' 
يم يح وا أ 
معابير لا قيمة لبا ب سجل التواصل القائم على تحداخل فيه| 


بعة من المكونات يصمعب أحيانا تحديد ما نها إلى الواقع, | 


وما يشكل استيهامات... إن الإشهار يستند إلى تصديق من طبيعة أخرى 
إنه كلام تنجيمي؛ لأنه لا يدعو إلى الفهم ولا إلى التعلم. بل يدعو إلى 


الأمل ضما يا له لا يفترض حقيقة سابقة ' القيمة الاستعمالية للمنتج ". بل 
هو إثبات لاحق يتحقق حي الواقع : إثبات تقوم به العلامة أداة التتجيم 2 
مما سبق تنضح آلية عمل الإشهار يذ توظيف الطاقة الانفعالية المخيئة 
اللاشعور الفردي والجماعي يذ سبيل إقناع المتلفسي: ليحوله إلى 
تهلك؛ فإن هده البي » وكذا تحويله من معارض للسلعة إلى مدافع | 
ا ومصدق لكل ما يقال عنها؛ فيتصف الإشهار بصفات منها 
ألا ينظر إليه بمقهوم الصدق والزيف 
ب. الاستناد إلى تصديق من طبيعة أخرى 
ج - الدعوة إلى الأمل 
د .يعتمد على إثبات لاحق لا يتحقق ذ التو واللحظة؛ فهو يحتاج إلى 


وقت للتجرية, وهي فرصة للبيع الأول» شم يأتي الصدق ليضمن له 
استمرار البيع 
ه . أدوات الإشهار للتصديق والإقناع: لا حدود 2 الإشهار بين الإغراء 


والبرهنة والحجاج والتضليل والتمبير والخبر. إن هذه الأدوات صالحة 


أ 


كلها من أجل الوصول إلى الغاية ال 
الإشهار أكبر قرصنة عرفها تاريخ تواصل البشري. 
تحقيق غاياته تلك استعمال كل ما ينتمي إلى دواخل.ل 


البيع من هذه الزاوية يعد 


بينها وهي المعرقة والاتفعال والفعل. إن الا 


يمكن أن يتحقق إلا إذا حصل المسنهلك على مها مدنو نينا 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن المصداقية رهينة باستجابة ما يقدم للرغبات 
الواعية واللاواعية والاستهامات المتوعة”" ب تصور عمل هذه 
المنظومة من خلال هذا : 


معرفة (معلومات مطمئنة عن السلعة) + اعتقاد (من خلال إثارة 
> الفعل (الشراء) 

ويعرف كل المعلومات التي تطمثنه على جودة ال 
+ اعتقاد يثير أنفعالات داخل الذات الإنساني 
السعادة والصحة والشباب؛ فينتح عن 


ارغبات دقينة 
فالا 


ك الفعل أي النزوع إلى السلعة 
اد: إن الاعتقاد لا يقوم على الحقيقة تماماء بل إن مصدره هو 


التي تتجسد على شكل استيهامات. وتتسرب| 
إلى التحقق الفءا نسلا غفلة من الزقاية انعد » فهي تعمل على تعطل 
العقلء لتحرر الفعل الشرائي من كل القيود المسبقة !! 
انطلاقه نكي يحلق عانيا بك عالم الشراء "© 

0 اللفة الاتفعالية بصو 


0 
لْسِنْ التٌاصيحِينَ (1؟) 4 [الأعراف] 

الوتصورنا الأكل من الشجرة المحرمة على آنه إشهار عنها؛ وحاولنا 
تطبيق الخطوات السابقة على هذا النحو: المعرفة + الاتفعال >>> الفعل. 

لكي يصل إبليس إلى غرضه من إيقاع آدم لا بد أن يمر بهذه 

اراس 

6.5 المرحلة الأولى: (المعرفة والاعتقاد ): 

وذلك بإطلاق معلومات كاذبة عن هذه الشجرة؛ فهي تمنح آكليا 
اد على قوة إقناعية تنطلق من 
الواقع المباشر للمتاة 
ة من حب الخلود واللك؛ وهي انفعالات دفينة ب 
نفسية كل البشر منذ آدم إلى ما شاء اللّه؛ وعلى الرغم من علم آدم 
باستحالة هذا وتحذير الله له؛ إلا أن إبليس نجح ‏ إقناع آدم بعكس 
ذلك من خلال إشهاره الكاذب؛ فد داخل آدم هذا الاعنقاد 


(0) المرجع السايق: 7.5 


الخلد والملك الدائم» ويعتمد هذا الا 


إثارة سلسلة من الانفعالات التي لا تد 
أثار فيه رغية د 


نية بما قاله الله تعالى حكاية عما حد 


* التأكيد باللام 

4 النصح للتقرب لبماء وهي مطية إنسانية خالصة: ولا يفعلها إلا 
محب مخلص لبماء فتثير الطاقة الاتفمالية بزوع الثقة ي نفوسهما نحوه: 
فدخل كلام إبليسلمناطق اللاشعور عند آدم؛ التي تتجسد © صورة 


اماث. يعيش فيها آدم ولو للحظات: وتتسرب إليه ليحيا يك الخيال 
لذ غفلة من العقل ,فماش آدم بين سراب الخلد والملك الداكم: نسي ما 
ة عدن ': وهي اللحظة ال 


اعية التي يذ الإشهاز أن تخلق حالة 


القرى الإق: 
(الأكل من الشجرة) وبين رغبات آدم ال 
والملك " إن الشراء ليس مرتبطأ بالمنتج؛ بل هو وثيق الملة بما يوحي بهء 
5 


اعية واللاواعية؛ ا الخلد 


امن اتريستف إتن الشراءء وَنَيْد الالتياس الذئ جو 


بعد تجاري وآخر رمزي؛ وما ينتج عنه من تبديل لروابط فعلية ممع الواقع 
بروابحل من طبيعة رمزية؟" 
.2.4 المرحلة الثانية : انفعال القيمة: 
ابشعور الا يدم الطقيارة] الل دونه اناا كيده روي 0 
تجعله يغبل عليه؛ ههو انا يشنري هذا المنتج دوس سواه إلا لأنه يحقق قيمة 
(إنسانية ‏ ثقاقية «اجتماعية) « يتجدها ة غيره وتشله إليه " إن هذا 
من خلال تضمين الملفوظات التقريرية يُعدا جديدا يا 


بموجبه |'نتج موضوع قيمة لا مادة معرو 


)١(‏ الصورة الإشهارية: 


الا يأكدل من الشجرة المحرمة من تلضاء 
شهو: الأكل فقط؛ ونكن لأن الكلام الموجه إليه جاء 4 
إطار قيمة إنسانية كبيرة؛ وهي تقديم النصيحة له؛ جملته 
هذا السلوك المحرم تلبية لتلك النصيحة 

ب . القيمة الإنسانية الأخرى هي ' الدعوة إلى الخلود والملك الدائم ” 


البقاء الدائم والملك الذي لا يبلى تعد قيمة مادية 


١‏ كل إنسان من لدن آدم حتى تقوم الساعة؛ فهذا 
الاستيهام الذي عاش فيه آدم ولو للحظة أنساه أمر ربه: سعيا وراء قيم 


آخل المشتري: هي 
ة الداخلية الساحرة التي 


د والفتاة التي تحتسي مشروبا من المياه الغا ازية ينظر لها باعتبارها 
تحيل على كل الفتيات: فليس المهم ف الو, 
يقدمه الشروب الغازي: بل إمكانية اللقاء مع ث. 8 
رب هنا بعيدا عن المستهلك؛ إن كل العناصر الممثلة 2 الصورة تحيل 
للى النوع الذي تنتمي إليه من خلال فعل كنائي ذ 
ايمثلها النوع 


(1) المرجع السايق:١٠‏ 
الع 0 


*.4.*المرحلة الثالثة : الفعل: 
تحول تلك الطاقة الانفعالية داخل الإنسان نحو شيء ما؛ هي التي 
نع سلوكه تجاه الشيء أو قل فمله» فهو يفعل ذلك منقادا لتأثيرر تلك 
الدواضع إلى النزوع نحو الفعل» ولبذا "فإ ما هو أساسي بك الإشهار مو 
حجم الطاقة الانقعالية المودعة يذ الوصلة؛ فهو وحده الذي يحدد أدوات 
الإقناع ويحدد سبل انتسلل إلى أكشر المناطق همشاشة داخل ذات 
المستهلك.. لذلك إن البداية مكانت من اللاشعور واستبطانه : ومحاولة 
استتماق حتتل اكسمور 1ل ايت شير من الأحيان ردود 
فعل الفرد لتشمل الثقافة كلها'؟ 

أنماط الطاقة الانفعائية الدافعة للفعل: 

أ . الرغية ف الخلد والملك: 
رغية د توطنة 4 داخل لا شهورما 
جعلته يدخل يك المعصية وينسى أمر ريه . 
ب رغبتنا بخ أن نكون موضع إغراء 0 


آدم يك امتلاك الخلود والملك!؛ 


تلك طاقة انفعالية قوية» 


ا إن موضع إغرا. تري 
سلغة يريد أن يعكون هو موضع تت ا 
عرضها على أصدقائهء ليفوز بالتقدير منهم لشراء هذه السلعة 


امتسط عند رض 1 (يوسف عليه السلام) بصورة مبهرة : 
ن له بالجمال الملائكي» رغم أنها لم تنطق بكلمة قبل 


ما مره 


515 المرجع السابق:‎ )١ 
718 المرجع السابق:‎ )* 


هذا القول إعلان صريح من المشهر عن غرضه من عرض بضاعته] 
كن الوصول بالمشتري إلى مرحلة الإقناع بتميزه آذ اختيار 
تلك السلعة التي اشتراها؛ فأصبح المشتري (لا السلعة) موضع إعجاب من 
الآخرين؛ وكلنا مر بهذا الشعور عند شراء سلعة جيدة : حيث يحرص 
على عرضها على آصدقائه لبذز السبب؛ ويقتخر باختياره 

ج ‏ الرغبة ل الأمان: يقوم الإشهار بصرف النظر عن حياة صعبة من 
خلال الاسيتهام مع آمال وطموحات وشعور بالأمن يطرحها المشهر ‏ 
إعلانه؛ فما كان اقتّ السجن النذين كانا مع يوسف « 
السجن بإله واحدء إلا ابت كاير اجر لامر با .من 


متَفَرْقُونَ حَيْرْام اللَّهُ الواح اا ا ا 

د الرغبة يذ الخلود والمنفعة :تحمل تلك الرغبة طاقة انفعالية دا. 
الإنسان تدضمه إنى فمل أي شيء. ضهي محفزات داخلية للشراء: وهي أن 
يكون خالدا أبدا إن لم يكن بنفسه. كان ذلك من خلال ذريت 
ولبذا كانت رغبة الخلود داثها 2 اشرو الكريم لتسويق 


7 به 


أكرمِي متا 53 لبي 4 5 ا 
كل هذه ه الأمثلة تشير إلى دافع داخلي 2# الإث ارات السابقة؛ جلت 
المتلقي يتحول إلى مستهلك. بالنزوع إلى هذا السلوك المعلن عنه ف 
الإشهار. | إنه يبحث ذ الذات البشرية عن كل الصور التي تختيئ 
اللاشعور ليعمل على إيقاظها ويجعلها مخاطبه الوحيد » فالناية # دعوة 
الناس إلى مسعادة آنية؛ ومن طبيعة استهلاكية عبر آليات المتخي[ 


قع... وعلي هذا الأساس فإن الإقناع الإشهاري 
مضلل... ويتعامل مع الإنسان باعتباره أشد الحيوانات بلا 
ل بآليات إقناع نفسية؛ تجعل المتلقي يتحول لمستهلك 


تتخفي بدقة داخل منظومة كبرى؛ 


وتتتيي بالوشييات المضمرة تاخفياء: فاكلقوكة اله 
الطيبة كفاعل خير: إلا أنه مصمم بطريقة تجعله يتحول من الحامل 
الوصفي إلى مصقاة يعاد من خلالها إنتاج العلاقات الاجتماعية السائدة: 
إنه يتجاوز حدود الوظيفة الإعلانية ليستثيرداخل المستهلك انفعالات 
بينها تقوده صاغرا إلى شراء المنتج . 
+.,+ جوهر الإشهارالصادق: 
لكن هناك سلعة أعلن عنها صاحبها دون معاينة من المشتري لهاء 


لبا من صاحبهاء جاءت ب صورة مكافأة من صاحب 


الجديد: قادت السلعة أصحاب الرأي الحصيف والراسخين 


0 وجاء الخبر عنها ب شكل جمل وصفية مت 
متعددة؛ ان ات هذه السلعة؛ 
للعة والغناتي هنن 11 


الرأي والمنطق والفلاسفة 
لم يكن وصف هذه السلعة المادي والمعنوي وراء إقباليم عليها و! 
هناك سبب آخر هو صفة صاحب السلعة وهي 


هام وأساسي. الإشهار: فالمصداقية الث 


أ هي جنة الخلد : إثها سلعة الله ألا إن سامة اال 
الجية: ما الباكم كب للف والمشحر كع ا زو ديا 
ق المعلن (الله) سبعائا 
من مجرد التخيل والتصور لما فيها من نميم 
اكيرش يحائه وان :بيشي جا 

لله عليهم: إني أشم رائحة الجنة. ظهل هذا هو انتخيل! 
إن ما الجنة من نعيم لا يخطر على قلب بشر؛ مما يمتي عدم 


إدراك تلك العقول البشرية جميعها لمدى ما يذ تلك الدار من نعيم: فأ 
/ ذا الصحابي الجليل؟ إنه ليس تخيلا ذمنيا أو تصورا ؛ بل إنه 
اشيء آخر: إنه اليقين بالله صاحب تلك الجنان: ضما قاله وما أخبربه عن 


جنته صدق وحق؛ لا يشك فيه من آمن بالله ورسله وكتبه؛ ولم يرهم 
القد جمل الحق تبارك وتعالى شرط الإيمان به؛ الإيمان بالفيب» 
فكان نزاما علي كل مؤمن باللّه أن يؤمن بالغيبيا 
وخبره ووصفه لكل شيء: فهو سبحانه علام الغيوب: بل هو 
بالنسبة لنا؛ فقد آمنّا به كلنا ولم ثره؛ لقد د نا الإيمان بالله وا 


توى أعلى من مستوى تخيله؛ إنه مستوى المعايشة ؛ فكل مزمن 
بالله حق الإيمان يعش 2 جنته قبل أن يراها؛ لأنه رأي ما هو كبر منها؛ 
فقد رأي الله ع يقينه به سبحانه. جميل صنعه وكل ما خلق؛ رآه 
إيمانه بكل غيبيات الله غند ورد عنه (صلي الله عليه 
وسلم): اعبد الله كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك. 

ين بالله وذلك باستحضار عظمة الله يكل وقت 
خاصة ع الصلاة؛ فما دام العبد موقنا بالله متخيلا له 


الوجوده ل كل لحظة يك حياته 


ويشم ريحها قبل أن يراها 


2 


إنها هداية الله يهدى بها من يشاء من عباده: جعلت من شاء الله لهم 
بالبداية يرون النور الآتي من هذا الكناب الكريم: يظهر أمامنا سزال 
يطرح نفسه علينا: وهو لماذا لم يؤمن كل الناس بالله 
علمهم بالله وكتابه ونبيه 5 

القد أصاب الحق كبد الحقيقة < قوله دِأفْلا يَكَدَبُرُونَ القرآن 5 
عَلَى قُلُوب أَكْمَائَا4 [محمد: :؟] 

لقد كان على قلوبيم أقفالبا؛ التي منعتهم من الإيمان بالله وتدبر 
كتابه الكريم 

4 آليات عمل الإشهار١‏ لغوبة وريزية وإيحالية وانفعالية ): 

مما سبق يمكن أن نجمل القول # آليات عمل الإشهار باستخدام 
أدوات تعبير مختلفة تحدثنا عنها كاملة ‏ هذا الفصل. لتري 3 
تفذية هذه الأشياء وهي : 


؟- اللقة يتم توظيفها وتوسيعها لتستوعب ذلك الكم الكبير من 
المعاتي واندلالة والمضامين: تحمّلها لألفاظ مغرو 
مجالات جديدة يخترقها هذا الفكر الجديد؛ وتستعين بأدواتها 
البلاغية وغيرها 

*- الروابط: وهي الروابط التي تنشئ علاقات بين المتناقضات لإثارة 
انتباه المتلقي إلى زوايا وجمات ف الشيء لم ترد على خاطره قط 

- الفضاء الذهني: الاعتناء بالفضاء المحيط بالحدث أو الفكرة 

3 شل الام 


قلخ 


تراث : 
ويخلق الاقتناع بالرأي يذ داخل 


5- التآثير النفسي (الا: الي): يحمل الإشهار طاقة انقعالية مودعة 
فيه تحقق الإقناع 1 ع لدى | 


اانه لذ وشقر الح اللا 
(أ) اللغة المنطوقة والمكنوية: لغة صريحة تعبر بالكلمات: وتستخدم 
وسائلها الخافة إلباددية من ن سسجع وجنا ضاد وغيرها من الوساثا 
المعروفة ‏ داخل النص الإشهاري؛ لتضيف له عنصر التأثير الصوتي 
النفسي. الذكر 

(ب) اللغة الرمزية: وهي لغة تستخدم كلمات ك داخلها لترمز بها إلى 
أشياء أخرى غير دلالتها الآصلية: فيتحول اللفظ إلى رمز يبت 1 
مسن معناه الأصلي معان أخرى؛ هي لفة منطوقة ومكتر 
بدلالات جديدة؛ نحو: كلمة يهودي | 
البخل وصفات أخرى 

(ج) اللقة الإيحائية:هي أنفاظ لديها قدرة على الإيحاء بمعا, 


ال ليقي 


غطوقة أيضاء ونكنها ترتبط بمعان نقسية واجتماعية وثقافية 
تستحضرها عند النطق بهذه الألفاظ . 

(د) ائلغة الانقماا اند 
المتلقي طاقة تدفمه إلى 


الفصل السادس 
الفضاء الذهني للإشهار 


ة بالعتقدات وال 


ات؛ وتلك الأشياء 
رز لاخو 11 اامطلك تبجنا عن اع ا 
لعل أبرز ممثل لبا هو النشاط اللغوي: فالمتكلم إنما ينشئ ما لا نهاية له 


فر الإفة اميد 0 ال التي ينجزها من قب 


جات لي خر نا :نا يأرو ا شاي هذ لي: 
ذهنيان أولبما: واقمي هو شخص زيد ‏ العالم الحقيضي؛ أي 
يعرفه المتكلم والسامع عل هيأته الواقعية وهي مستمدة من التجرية 
والمقام؛ وثانيهما: فضاء ذهني هو الصورة التي تعرض ملامح الث 


زيد: ضفي كل واحد من ال يوجد زيدء وهما نظيران ويترابط 
الفضاءان عرفنيا على أساس التطابق ما دام المعروض د الصورة شبيها 
بالمعلوم يخ الواقع ؟ 

لهذا يذ رج لك مفه يم الفضاء يع ما يمث[ إطارا للعيش اليومي 


وللعمل والدر.ى والتنقل والسفر؛ وكل ما يتصل بالجفرافيا والمحيط 


إاداالعربية الرو أو كر سوير + 


والأبماد والتتضاريس والمسافات كل ما كار 


وال 
مكانا أو فضاء تتوزع فيه العناصر من قبيل الاوحة المرسومة أو الصفحة 


المكتوية. 


هذا هر الفضاء الذهني كما ذكر الأزهر الزناد: إذن فمن آين 
كلمة فضاء وكلمة ذهن 5 إنه سؤال يعيدنا إلى نقطة البداية 
يٍ راغ الجوي الذي نعيش 
فيهء ومن طبيمته أنه يحيط بنا من كل الجهات؛ بل يحيط أيضا بت. 
الأشياء والأشخاص الذين حولنا؛ ويحمل 2# داخله مجموعة من الأشياء: 
والأحداث التي تمت فيه وي زمانه ومكاته 

أما الذهن فهو العقل الإنساني: الذي نفكر به ونقهم ما حولنا 
فإذا ضتغنا درست 


0 


ضافيا من 


كيف تبدو الصورة الجديدة: إنها تشير إلى شيء جديد 


إلى المكان الذي تصنع فيه الصور المركبة من الأشياء والأحدث 


أأشخاص. ثم تدون وتحفظ فيه 
القد ذكر د.الزناد مثالا للك هو صورة زيد القديمة وصورته الحالية 
وهنا تبدو المقابلة بين الفضاءين» الأول: صورة زيد الماضنية تصمنعها أشياء 
منها ملامحه القديمة والأحداث التي كان يحياها 2 تلك الفترة السا 


وسجله الكامل. أما انصورة الثانية: فتصنعها ملامح جديدة له: وأحدا 
جدت عليه ومناصب تولاها؛ وريما مسكن جديد يحيا فيه الآن: إنها 
مقابلة سين فضاءين: الأول تصنعه الصورة الورفية: والثاني 3 


الصورة الواقعية 


الإشهار والفضاء الذهني: 

يشتغل الفضاء ضمن آليات صياغة الصورة الإشهارية با 
استراتيجيا * 
ومن خلاله ووفق إكراهاته مجمل الوضعيات الإنسانية الحاضنة 
موضوع الدعايةا'' فكل منتج: وكل فكرة يُعلن عنها تحتاج إلى تحديد 
لا عه ل المتلة ب اذا يوم ال بع نتف ب تشنان مف التكير أن 


التوليد والتلقي والتأويل: إنه الوعاء الذي تتحقق داخله» 


وأساس تشكين المشيال» و ويمنحه 
توجهات نوعية, إنه السند الأساسي لكل إدراك» رتكل تذكر: فليس 
كر للأشياء من خلال أشكال تحيزها أكثر من الانتباه إلى 
بعدها الزمني" فالتفاحة الت 
بولا سن 
التفاحة ذاتها أ صندوق النفايات والقمامة؛ فتا 
الآكلين ٠‏ فشكل من الطبق والسندوق يمثلان الفضاء الخارجي الذي 
توجد فيه التفاحة. فإذا ذكرت لك هذا الوضف للحيزين أو الفضافف 


حيز عبارة عن طبق فاكهة جميل 


الى ال من ذلك لو كانت هذه 


! وإعراضا من 


فإن ذهنك يستدعي من الذاكرة هاذين الفضاءين ويقارن بينهماء 
ويخبرنا من خلال خبرته السابةة عن الفرق بينهماء وأيهما أفضلء ولولا 
هذا الفضاء الذهني الذي لد 


جميماء وما نخزنه فيه من خبرات سابقة 
كاها وتجارينا فيها؛ ما كأن لنا أن نفهم . 
» قالفضا 


اكتسبتاها على مدى 


أو ندرك الشرق بين 


التفادة ف الو..طين أو الحيزين الساء 
الذهتي موجود ندى كل فرد 2 المجتمع ؛ وهو مخزن تلك الخبرا 


السابقة الت 


ي يستدعيها الذهن عند التفكير؛ للقيام بعمليات (الإدراك 
والفهم والتفكير والاستدعاء والتذكر) فليس غريبا أن ننظر إلى 
)١(‏ استراتيجيات التواصل الشها 
(2) المرجع السايق: 775 


الأشياء من خلال أشكال تحيزهاء فالحيز المكاني للتفاحة (الطبق: 
راك الفرق بينهما. دون النظر إلى البعد الزما: 
الحالتين» فلو أدخلنا البعد الزماني على التفاحة # الطبق فقط؛ 
لرأينا نتائج أخرى: حيث نجد أن ترك التفاحة ل طبق الفاكهة لدة 
أسبوعين مثلا؛ وقارنا بين حالتها ي الزمانين لوجدنا أنها قد أصابها 
العطب والتعقن, هذه قيمة إدخال البعد الزماني يك القضية مع 
البعد المكاتي أو النبكس 

إن جوهر الفضاء الذهني هو عمله داخل الذهن عن طر: 
والتصور فالفضاء الذهني هو المصنع الذي تصنع فيه ال 


الصندوق) مكننا من 


آنية فورية ‏ وسط الحدث الذي نعيشه: 
وأثناء الكلام؛ ولولاه لما تمت عمليات التواصل بين البشرء باستدعاء 


١‏ عمل الإشهارضي الفضاء الذهني: 

واستنادا إلى هذا العمق الأسطوري والمخيال: تحاول الصورة الإشهارية 
تجاوز إكراهات التمثيل الواقمي للفضاء من خلال منح طابع رمزيم 
”' الخيال ذو العمق الأسطوري 
ليلمب دوره يذ عمل الإشهار؛ فيجعله بتجاوز الواقع الذي نحيا فيه إلى 


تم داخل خضاء ل 


الحفاقه ب اله قة الغناء والمياه الجارية .الجبا 


الشاهقة)..الخ ليست ذاتهاء بل هي كذلك لي ارتباطها بصور 

نمطية مستبطنة؛ وعادة ما يستحضدها المستهلك بشكل لا واعي كا 

اوجد نفسه أمام تمثيل فضائي لا يكتفي وجيه الشين نحو مدرك 
يا سل ي العين عا 


الفضائي... وهي ابعاد:9 يحيل عليه الشري يلف مويعة ف لضي 
الإنسانية التي تجتح دوما إلى إبداع اللعاني الإنسانية 4 أشياء الكون 
وكائثناته 


نوضح هده العملية الميكان الأشهام مين 
المتلقي إلى غاياته التي يقصدها ؛ فيعمل © الفضاء الذهني من خلال 
المراحل الآتي 
المرحلة الأولى: فصل المقل عن الواقع عن طريق تجاوز إكراهات 
لنمثيل الواقمي للفضاء الذي يميش فيه الفردء ب 
أشكال الوجود التي تسكن 2# هذا الفضاء . 
المرحلة الثانية: التحرر من قيود الفضاء السابق؛ بالدضع به 
اللامتناهي: فيبدأ بتصور الأشياء بشكل خاص يخالف الواقع: و 
إلى الأبعاد الرمزية لهذا ال 
الإنسانية السابقة: فيرى الأ 


اء بصورة مخالفة للواقع: وما يراه بعينه 
المبصرة: بل يدفع العين إلى استحضار تلك الأبعاد الرمزية لهذا الفضاء 
انخيال 


لديل 

مثال: الإنسان الذي يرى موج البحر يي صورة ماء وصورة فتاة تخرج 
من هذا البحر يذ جمال وشباب: فينطلق مع الإشهار الذي داخل الصورة 
التي فرلا زهنة البضري الغبرات الإتسلتية الستابقة مول ور لطر 


(1) المرجع السايق: 77 


١ 


وجماله وجمال الفتأة؛ فينجذب لهذا المنتج؛ متناسيا وأقعه الذي يعيش 
.# فضاء جديد: صنمه له هذا الإشهارء فضاء متحرر من 


الخيالي اللامتاهي ' الوصلة الا 


كل قيود الواقع إلى الت 
تتحقق أساسا من خلال فز 
تدور كلها حول المنتج: وتتميز هذه الروابط 
ركيب وائلا استقرار: إنها الشابمل للحدود القاصلة بل 


ا منتقى بعناية قائقة؛: هموما سيشكل 


مسرح الأحدات المقبلة الت 


المتمثا 


ات غة الوجود 


8 (كل الحدائق) مرادها مطلقا 
الجنة مفقودة: أو مرادفا لجنة تغذي الحلم؛ وتنشط الروح والفؤاد؛ إنها 
حديقة موجودة بعين المستهلك: وهي غير ما هي عليه يذ الواقع, وذ 


الصموزة عل جد متو]خ: إتهنا منض ٠‏ بل ا 
الصورة الذهنية التي يولدها الشي يمةانسول 
الإشهارية؛ إنها تصفي العوالم وتنزع عنها اننفمي لكي تقدم للمشاهد / 


المستهلك صورة حياة إيجابية تتحرك شمن إيجاب مطلق (السمادة 
والصحة والانشراح والمنزل الجميل والزوجة الجميلة والسيارة الجميلة)؟؟ 

هذااما تسئعه الضورة الإشهارية 4 القشاء الذهتى لامتلقي الذا 
يتغير ويتبدال نتيجة لتلك الصور الخيالية التي يصنعها الإشهار ب النضاء 
الذهني بخلق صورة جديدة مخالفة للواقع تقوم على: عزل الجميل عن 
الفبيح: والمريض عن الصحيح بي الذات التلقية , وب الأشياء علي 


178 استراتيجيات التواصل الإشهاري:‎ )١( 
المرجع اسايق اي‎ )1( 


٠‏ دورالفضاء الذهني في شو الدلالة: 
الدلالات التي تنتجها تمثيلات الفضاء. شأنها ب ذلك شأن دلا" 
٠‏ لا تتحدد بذ السياقات الفنية من خلال 


الأبعاد الو لواقمية لما يتم تمثيله ؛ بل تتحدد من خلال مضاف العين 
والتصويرء'واتصبياعة اللفظية, .هما ينب المضاء اليخل 2 الشوة 
الاء با الدلالية 
بل مصدر هذه الدلالات هو ! يِ 
الدلالات قوتها التي تتجاوز الإحانة علي شيء؛ لكي تحقق 2 الذ 
والذاكرة والوجدان كل الصور ال مرتبطة به: ما يعود إلى أبعاده الرمزية 
المقام الأول" 


إن الفضاء الذهني أساس كل تصور وآساس تشكل الخيال وهو 
شااممخ هلو ء السو واتكيالات البص علق حنيتًا ل 
لإشهارية؛ فتقوم باختيار من بين ما يِ هذا المخزون العقلي من ١|‏ 
والتمشيلات وما يناسبها لتستخدمها كصور 


جديدا: باستخدام ألفاظ معروفة وقديمة: ولكن بدلالات جديدة» 
فرضها الفضاء الذهني الجديد ال الث 
بعيدا عن الواقع وإكراهاته: فهي حقا دلالات جديدة أنتجتها تمثيلات 
الفضاء الإشهاري الجديد: فترى الأشياء ذ شكل جديد» على الرغم 
من وجودها السابق ضمن هذا المجزون 


شمته تلك ال 


رَآَمْ اللّهُ الْوَاحِدُ الْعَصارُ4 


لد اتجه يوسف عليه السلام 'ك إشهاره عن ريه إلى جهة معينة 


د من صفات الله تعالى: هما (الواحد 
القهار) دون سائر صفاته سبحانه: سعى من خلالبما إلى بناء فضاء 


ذهتي جديد لدى هؤلاء الستجناء: راعى 4# الفضاء الجديد الفضاء 
الذهني الأصلي لبما انذي لا يعرف د مخزونه سوى صورة الرب القاهر 
الظاام؛ والضعف الإنسائي والاستعباد والذل انذي يعيشون فيه: لقد 
اخترق هذا الفضاء الذهني | افضاءٌ ذهنيا جديداء بدلالات 
أحد متهماء اي رد 5006 
الرب المخلص الناصر القاهر لأعدائهم . وهذا الرب لا بد أن يكون 
تصنا : الوحدانية والقهر؛ فقد جريا من خلال 
خبراتهما السابقة تمدد الأرباب وصراعهم: الذي لا يدفع ثمنه سوى 
السجناء الضمفاء. ولبذا كان الأفضل لبما ربا واحداء كذا الصفة 


لم يرها من قبل 


انية لبذا الرب بعد الوحدانية وهي القوة القاهرة؛ فيحدث إعاد: بناء 
دلالس لمعنى القهر ع فضائهما الذهني التي كانت تعنى الظلم: 
والسطوة عليهما لتحمل دلالة جديدة؛ وهي القوة والحماية لبما التي 

تنجيهما من أعدائهما. لقد اتسعت دلالة الكلمة للمعنى الجديد 


نتيجة لاتساع الفضاء الذهني نبما من خلال هذا الوصف للرب الجديد 
(الواحد القهار)؛ إنه لم يمد إشهارا من رب جديد؛ ولكنه بناء لت 
جديد لمعنى الرب ع الفضاء الذهني لبماء ويمكن إدراك قيمة هذا 
التحول من خلال هذه المقارنة بين الفضاءين 2 الشكل الآني 

الفضاء الأول: أرياب متصارعون + سجناء ضعفاء + حياة ظلم وق 
>> فضاء كثيب حزين؛ يحيا فيه هؤلاء السجناء مقهورين 

الفضاء الشاني: رب + واحد + قهّار >> فضاء يشملهم بالأمن 
والحماية والقوة ٠‏ 


القد صنع هذا الفضاء الجديد من خلال توسيع دلالة كلمة كه 
(قهّار) بمعنى محطم للشخص >> لعهّار) محطم. فاتك لأعداء 


بة داخل المستهلك هي ما نسميه عادة بالحاجات 
الدفينة: كالرغبة ‏ البيمنة والظهور والحب والعدوانية والامتلاك تدفع 
باللصورة الإشهارية إلى تجاوز المعطي المباشرهء والبحث عن الفضاءات 
القادرة على استيعاب هذه الأبعاد ‏ الذات الإنسانية. تذاء فإن تعامل 
الإشهار مع الفضاء لا يختلف كثيرا عن تعامل | الأسبط 
غإذا كان الفضاء لا يشكل 5 
غامضة تفرض سلطتها على مادية ١١‏ 

الإشهار ايسالا يشكل نسيزسا عصايدا خا يسري, بل هو ذلك 
باعتباره بعدا رئيسيا ما سيجريء ومن خلاله تتحدد دلالات ماهو 
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معروض 
إن الرغبة الدفينة لدى صاحبي السجن هي وجود أمن وحماية لبما 
فتدفع إليهما ال الإشهارية بش 
يسمعان إسمه لأو! 0 
س قاهرا بل فَهارًا؛ وهي صيفة 
فإذا أستدت لله تعالى لم تعد للمبالفة؛ ولكن تعنى القوة التي لا حدً لبا 
ولا يتخبلها البشرء فيبحث السجينان # الذاكرة والفضاء الذهني لبما 
عن شخص بهذه المواصفات: فتظهر لبما هذه الشخصية ف ما يسبعان 


قةء فتبنى لله تعالى 
الذهني لبما؛ وعليه يعطى 


0 الأرباب المتصارعة؛ أنه 


(1) امتراتيي التواصل الإشهاري: 0٠6‏ 


ضاء الذهني يتخلص من خلال التمثيل ذاته من |ت 


السابقة؛ ليفتح أمام امتلقي عوالم من طبيعة خاصة؛ لذلك فانتقاء 
داخل الصورة الإشهارية لا علاقة نه بخلق" احتمال واقمي': 


كما هو شائع ي النصوص اللفظية بل يروم غاية أخرى. هي تحويل 
الفضاء المنتقى إلى قوة للاستيهام الانفعالي الذي ينذف بالذات 


المستهلكة إلى عوالم سحرية تعود بها إلى صور نسيها عتلهاء ولكنها 
استمرت يك وجدانها على شكل رغبات مبهمة نادرا ما تتبين كنيها أو 
تنتبه إلى مضامينها الحقيقية '"' 

مشال آخر(جنة الخلد): 


يأتي ارتباطنا بجنة الخلد نتيجة عمل الفضاء الذهني فينا: فهو 
المسئول عن هذا الارتباط؛ إن ما يخلقه لدينا وصفُ الجنة من فضاء 
ذهني عنهاء صنعه لنا خيالنا؛ لنهيم فيها بعوالمها االختلفة ‏ وتسبح مع 
كل وصف من الله لبا؛ بل نحيا ونميش ونتمايش ممه؛ مو طضاء ذو 
أبعاد ممندة من التماهي ‏ انلانهائي من الخيال الواسع؛ ومع ذلك فهو 
ما يبدعه خيالنا من صور 


بة لتلك الصور عن جنة الخلد ليس حقيقة؛ فقد 
أبلفنا الرسول الكريم: (أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر) نما فيها من نعيم أكبر من تخيلناء وأكبر من 
مجرد أن يخطر على خيالنا الحدود؛ هذا معنى انتماضي # الخيال 
لعظمة الدار؛ ضإن ما فيها من نعيم أكبرمن أن تتخيله ‏ 


لنرى التحام صنع الخيال مع الواقع المادي. حي يمرج الحق بي 
دائما عند وصفه لشيء غيبي» فيآخذ جانبا من الشيء الغيبي: عرض 
الجنة؛ فيمزجه بشيء مادي نراه بآعينناء هوما بين السماء وا 
القيبي من خلال المادي الملموسء فيمكن اعقولنا أن تب 0 
» الغي وقد ثم بناء هذا ال ضاء الذهني عن الجنة + 


المرحلة الثانية: تحديد السلعة (مغفرة من ربكم + جنة) 
المرحلة الثالثة: وصف السلعة 'عرضها السماوات والأر 
المرحلة الرابعة: مَنْ يستحق السلعة (أعدت للمذة 
وتأتي عملية الإعجاز 


بذاء قضاء ذهني لمسدا عة إلى 


بين السماوات والأرض: إذن فطولها أكبر: ومع 
العلمية تبين لنا أن ما بين السه ا الأولى والأرن, ملايين السنوات الضرثية 
أئي مساحة تعجز عقوننا عن استيعابها : فنتجه معها إلى واقع أكبر 
ا 0 ؟اغضاء 
المخيالية الكامنة فيه »من أجل 


على استيعاب الدسور 


هال الس 


الإشهارية لا يستدصي الشيء موضوعا نه. بل ينفتح من خلال الشي 
المدرك علي عوالم سحرية لا يمكن أن تتجسد ا الواقع . بل همأ 
الك 2 أحلام مستهلك تستدرجه الصورة 3ت . 


اة الاستيهلا 
كبديل افتراضي لواع روتيني ”1 أ 
هذا القول ينطبق علي تصوير انحق تبارك وتعالى ب إشهاره عر 


احة الجنة؛ ذ رض أنه ما بين السماوات والأرض؛ ذ 
جنة » فوصف العرض أنه ما بين السماوات والأرض؛ فتح الباءأ 


النخيال لبناء فضاء ذهني؛ يتم فيه تصور هذه المساحة من خلال هذا 
الثشيء المادي المدرك؛: على عوالم سحرية لا يمكن أن تتجسد # الراقا 
ل إلى أحلامنا من تصور عنهاغيا 
شوة التأمل» بل إنه يستغرق خ تخيظ ٌ 
ومعايشتها! حتى يشعر أنه يميش داخلها ' التو واللحظة؛ فيقول هذ 
الصحابي الجليل؛ وهو مقدم علي تقديم روحه يذ الله 2 الحرياً 
إني لأشم ريح الجنة» لفد وصل إلى مرحلة الاستفراق 'ك التخيل؛ وبنا 
الافضية الذهنية التي توصله إلى درجة المعايشة بسبب قوة يفينه والإيماً 


بصدق الواصف لبا سبحائه 

إن وظيفة كل تمثيل فني هي تخليص الفضاء من ماديته الباشرة 
وتحويله إلى حاضن لصور نمطبة أولية ستمكن العير 
التحرر من إكراهات الإدراك الواقعي الذي يأسر النظر: 
حقل نظرتها ”" لقد تخلص هذا الصحابي من إكراهات الإ 
الواقعي؛ لينفتح مع الفضاء الذهني الجديد مع عوالم من الخيال: . 
فيها؛ ويقول: إني أشم ريح الجنة 


استرا اصل الإشهاري: 174 
() المرجع اصايق: +780 


نموذج لصناعة الفضاء الذهني في الإشهارالقرآن 


عملية رنناء الفظناء الخ 


نذكر هنا نموذجا قرآنيا 
أمر الله تبارك وتعالى لنا أن نقوم بعملية 


قرآنه: و ذلك من خلال إشهاره سبحانه عن نفسه؛ قائلاً 
#اللّهُ ثُورٌ ال وات والأرضٍ مكل ثُورِه كت 

الْمصبَّحٌ في رُجَاجَةَ النْجَاجَهُ كَائيَا كرصب دري يوط من شتجرة 
: تَمسَسَة نار 

نُورٌ على ثور يَعْدري الله لثُوره مَنْ ب وَيَْرب الله الأمكال لئاس وَاللهُ 

بكل شيء عَلِيم4 [النور: 0] 


ما أعظم هذا الوصف للذات ١‏ 


فهو سبحانه يقول: أنانور 
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أ- المشكاة: كو: خ الحائط غير نافذة 


الراغب الأصبهاني: قال تعالى: (كمشكا: 

القلبء والمصباح نور الله فيه”'' فإذا أردت معرفة كيف نو 

ليك أن تبنى داخل عقلك صورة للفضاء ذهني تضع فيها هذه الأشياء» 
كوةخ الحائط تسميها العامة كك ري الطاقة؛ يضعون فيها 


المصمياج ال الصغيرء وهسي غير نافذة إلى انجهة الأخرى؛ حتى لا يداهمها 
البواء المار بالغرضة: فيطفتها 

ب- المصباح: هو المصباح الذي يضعه الناس 2 تلك الكوة 

ج - الزجاجة: هي تلك الزجاجة التي نضع المصباح بداخلها 

د- الكركب الدري: هذه الزجاجة تشبه الكوكب الدرى. 


.اط مجمع اللغة العربية القاهرة 


(9) صقة المصباح 


(1) صفة الزجاجة >> تشبه الكوكب الدري 
(4) صفة الكوكب 
(0) صفة الشجرة >> مبا 


(7) صفة زيتها >> يكاد زيتها يضيء؛ ولو لم تمسسه 

0 صفة نوره >> هونور علي نور 

لو حاولنا رسم فضاء ذهني لتلك الصورة المركبة ؛ لرأينا كيف يعمل 
الفضاء الذهني ك2 بناء صو ة مبسطة لنور الذات الإلبية: وما تلك العملية 
إلا وسيلة عظمة نور اللهء غبدأ تبارك وتعالى من الأكبر إلى 
قولنا البسيطة المحدودة: ويعود تلو 


: الوصف العام للّه: فهو من البداية نور مكل الأكوان 
ولكننا لا نفهم حدود الأك ان ولا الكون الذي نميش فيه (أقصد 
م الفرآن) فكان البديل لذلك هو اختيار أكبر شي: 
تصورهم؛ وهو السماوات والأرضء ولذا لم يقل الله نور الأكوان 
كلها 
المرحلة الثانية: الوصف المبسط من خلال نموذج مادي ملموس 
(الشكاة) 


المرحلة الثالشة: تعميم وإجمال بعد تفصيل: حيث أجمل و. 
المبسط لهذا الثور بالمشكاة وما بداخلها: بعرض الصورة العامة تثوره 
سبحانه؛ وهي الصورة || 00 


١ 


عالم الأفضية الذهنية في الصورة: 
ية الذهنية» ل د 


تمجهذه الصورة 


تقلة لكي ندرك الصورة الكلية نتلك اللوحة '! 
اسبحاته؛ هذه الأفضية. 

)١(‏ الفضاء الأول: (اللّه نور السماوات والأرض) يحتاج هذا الو 
اء ذهني يمثل نور اللّه أ لى كل ما إذ اذ 


(7)الفضاء الشاني (مشكاة فيها 


باح) هذا المصباح بداخل 
زجاجة؛ ب كوةء فضاء مربكب للمصباح (علي سبيل التشبيه لا 
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(؟) الفضاء الثالت (ال ب نقشاء ذياكا اتوكايية عقب 
النور الآتي من كوكب دري (علي سبيل التشبيه لا الحقيقة) 
(5) الفضاء الرابع (شجرة مباركة) هي مصدر ضوء هذا الكحوكب 
تمد المصباح بالتور» اختار شجرة لتكون طاقة ضوثية متجددة 
تمرة وهي مباركة نيشير إلى النماء الدائم لضوثها المستمرء 
وو شضاء مركب من: الشجرة وزيتونها وزيتها الذي يكاد 
يضيء بلا ثار. 
(5)الفضاء الخامس (عموم نور الله): نور علي ثورء إنه يصور 
الفضاء الذهني للمتلقي طبقات النور فوق بعضهاء كيف يكون 


نون الصاح الذي فو توراحوعه بور وكيك ممكوح خنا هه وساي 
النور المكون من طبقات شوق بعض! (ذلك على وجه الحقيقة لا 
التشبيه) 


مواد الأقكيه اتكمدية ار كيب يمل حل كام تسن على ينام 


جانب من الصورة الكبرى (الصورة الذهنية لنور الله تعالى) وكلها 2 


بيه) الذي عم بنوره سبحاته 


مجملها تعد مثلا لنور الله أعلى وجه ١‏ 


ل شيء فشمل السماوات والأرض بل الكون كله؛ وأكوان من خلق 
الله لا نعلمها نحن 

مراعاة القدرة العقلية للمتلقي: 

راعى الحق تبارك وتعالى يك وصفه لنوره القدرة العقلية للمتلقي: وهم 


أهل الجزيرة العربية ا ذلك العسر. ومن حولها ويدا ذلك فيما بأتي 
الله نور السماوات والأرض: فذكر أن نوره يشمل السماوات 
والأرض مع أنه أكبرمن ذلك؛ لأن السماوات والأرض أكبر شيء هذ 
علموم 


عتاصر ال 


شبه مسأخوذة من البيشة التي يعرفونها: الشكاة 
والسماوات والأرض والمصباح والزجاجة والمتوكب والشجر: والزيت 
والزيتون . 

؟- مصدر النور ب المصباح: زيت شجرة الزيتون: لأنهم لا يعرفون 
مصدرا للضوء سوى الزيت أو النار فقط . 
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الباب الثاني 


الإشهاروالنظريات اللغوية الحديثة 


الفصل الأول : النظرية العرفانية والإشهار 
الفصل الثاني ؛ نظرية المزج المفهومي والإشهار 
الفصل الثالث :النظرية التداولية والإشهار 


تقديم 
: بياغته وإخراجه إلى نظريات متعددة تهدف كلها 
إلى تحقيق الغاية الأساسية التي لا تتفير؛ وهي اقتناء المنتج أو القبول عن 
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طواعية بأداء قيمة الخدمة المقدمة 
النظرية هي منهج نما وتطور من نظرة إلى قانون: ثم أصبح نظرية 
والنهج 2 حقيقته هو طريقة 2 معالجة قضية ما؛ وِكٍ موضوعنا 
(الإشهار) نجد كثيرا من النظريات التي تناولت الموضوع بالدراسة 
والتحليل وسعت تلك النظريات إلى دراسئة الكيفية التي يعمل بها الإشهار 
: بر هام؛ هو إقناع المتلقي 


تسويق سلعه بأنواعهاء ويقوم ذد 
بصدق هذا الخطاب الإشهاري . 
لقد تناولت كل نظرية جانيا من القضية باستقلال نام يوحى للدارس 
أن هذه النظرية قد تتاولت الجانب الوحيد الجدير بالدراسة. لكن 
الدراسة الجادة العلمية ترى ب كل نظرية جانبا من القضية 


بالدراسة 
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الموضوع | قدر مم شط 
هذا العمل الذي يبدو تجاريا محضا وهو يك حقيقته له ارتباط بعلوم شتى 
تدخل يك صناعته . 

أهم النظريات في دراسة الإشهار: 

نذكر بعص النظريات التي تناولت الإشهار بالدراسة .ثم نختار منهأ 
عا سنجعله محور دراستنا المقبلة وهي: 

-١‏ نظرية القيمة. '. النظرية السلوكية 

النظرية السيكوئوجية. . النظرية الاجتماعية. 


)١١‏ استراتيجيات التواصل الإشهاري: 


©. النظرية الجمالية. 1. النظرية الاقتصادية. 
النظرية العرغانية. 


7 النظرية التداولية 1 
*. نظرية المزج المفهومي 

سوف نحاول تحليل الإشهارات التي سندرسها من خلال نظريات هي 
*. نظرية المزج المفهومي 


وسأقوم بدراسة هذه النظريات هنا علي المراحل التالية: 


بالإشهار» وبيان كيفية توظيفها 'ي خدمته 
به لبيان صحة العلاقة بينهما من خلال 
إشهارات موجودة ‏ حياتنا اليومية: وأمثلة من القرآن الكريم . 


الفصل الأول 
النظرية العرفانية والإشهار 


ظهر هذا العلم العرفائي ليجيب عن أسئلة مثل: كيف نفكر؟ كيف 
نتمثل العالم من حولنا 4 كيف نمكتسب المعلومات ونخزنها ونوظفهاة 
بن خلال علم ال العرفاني؛ الذي يتقاطع مع علوم 

السبيرنطيقا وعلم الأعصاب والفلسفة وعلوم الدماغ وعلم الحاسوب 
والأنثروبولوجيا واللسانيات: وغيرها من العلوم التي تسمى بالعلوم 
العرفانية. وقد أوضح ذلك لايكوف يذ قوله: (علم العرشانية حقل جديد 
يجمع ما يعرف عن الذمن 4 اختصاصات أكاديمية عديدة: علم النفس 


واللسانيات والأنثروبولوجيا والحاسوبية: وهو ينشد أجوبة مفصلة عن 


أسئلة 0 ل 


من قبيل: ما هو العقل 5 وكيف نعطى لتجربتنا معنى ؟ وما هو 
النظام المفهومي وكيف ينتظم ؟ هل يستعمل كل البث 


نفسه 5 وإن كان الأمر كذلك فما هر هذا النظام 5 


كذلك ما هو بالتحديد ذ'ك الشيء المشترك بين بني الب 


ما به يفدكرون 5 فالأسئلة ليست جديدة ولكن بعض الأجوبة جديد)”2 


هذا عالم العرفانية وما يتصل به من علوم: ومركز عملها (الذهن 
البشري) إنه يبحث يد تفاعل هذا الجزء الحبوي من جسم الإنسان مع 
العالم المحيط به؛ هلو حاولنا استتمار هذه النظرية 
القضاياء لتغيرت رؤيثنا لكل ما حولناء والعجيب 2 هذه القضي 
نفعل ما تقول به النظرية: ونفكر علي منوالها دون أن ندري؛ بل إن جل 
ما نقوم به ملا. ظلة عمل العقل د التنكير ي الأشياء: وهو عمل تلقائي 


أحد: وعليه يجب ان تقكر يذ هده النظرية كاذاة 


به العقل؛ فهي لم تضف جديد! إلى العقل وعمله؛ لماذا 5 


اا العرفانية والحاسوي: 

عالم الحاسوب أحد العلوم التي اخترقتها العرفانية» لذا سناخذه 
نموذجا لذلك: خلال الطور الحاسوبي قام تصور العرفائية على آساس 
معالجة الملوماة طعرى كعريت الترفاتية: بكرتيا نجائهة الملونات يي 
الدماغ: وما تفعله العرفا تمكين الفرد من السلوك الذكي 
ل حل التقاكل ذه اشتغال الحا. 
المعلومات ذ شكل تمثيلي رمزي تعمل عليه قواعد تشب 
الخوارزمات كذ البرمجيات الحاسوبية... وكان التوجه إلى الدماغ أساسا 
نصور العرفانية فلا يممكن الحديت عنها ما لم تريط بنشاط الدماغ. 
ذهب بعض علماء العرفانية إلى أنّ معرفة الدماغ هي الموصلة إلى 
أشعاتا :رحبت التحول من ماسوب 


ماهية العرفانية والموقفة 


أساسا ونموذجا إلى الدماغ أرضية 
”.١‏ الإكراه العرفاني والتمثيل الذهني: 


ويتحدث جاكندوف عن التفاعل الحادث # الذهن البشري بين 


مجموعة من المدخلات (أي مصادر المعلومات الداخلة للذهن) ان 
بواسطتها عملية التفكير داخل الذهن بما يعرف بالتمثيل الذه 
5 ولا نفكر فيها : ولا نراها إذا كانت غاثبة عنا؛ إلا إذا 

أو تمثلها # الذهن قائلا: ' لا بد 


ان مستويات 


3و5 


والشم والشعور بالحركة: برهكذا. إذا لم يوجد مثل هذه المستويات. 
يكون من المستحيل استعمال اللفة 4 الإخبار عن المدخلات الحسية. ولا 
نستطيع الحديث عما نرى ونسمعء 
مستوى تكون فيه المعلومات اللسانية والمعلومات | 


النظام انحركي منسجمين: كي نت من تمثيل ف 
الأوامر والتعليمات © 
لقد سمى جادكندوف هذه العملية العقلية بالإكراه العرفاني: حيث 


تقوم آلة المعرفة عند الإنسان (العقل) بمعالجة المعلومات الواصلة إليها عن 
طريق الحواس: وعن طريق اللغة: ويواسطة حاستي السمع والبصرء 


وكذلك اللمس والشمء لبناء تصور ذهني عن والتفاعل مع 
المجتمع المحيط بنا؛ هذا التصور سماه بالتمثيل الذهني: لبذا يقول عن 
غرضية البنية |! ية: يوجد مستوى واحد من التمثيل الذهني هو البن 


التصورية . وفيها تكون المعلومات اللغوية رالحسية والحركية متشاوفة 
1 توى موحد مشترك بين 
الجهات. ومع ذلك كذ أسوء الأحوال؛ تكون فرضية البنية التصورية 
بد ت) أمشة 1062/1200 معقولة: وك أحسن الأحوال: اهي فرضية 


قوية جامعة تهم بنية الدماغ ”” 
٠١‏ البنية التصورية ودورها في بناء الدلالة : 


إذن ما هي البنية التصورية 5 و ما دورها ب إلأ. اعل 
امعها + التواصل بين البشرة 
إنها المصنع الذي تجمع به المادة الخام (المعلومات المتوشرة لدي الغرد 


عن الشيء) وتتفاعل معا يك داخله لتقديم تقرير عنها للذهن؛ ولذا ي 
أن تكون البنية التصورية للفرد ثرية ب 


١‏ عم الالو العفايةاراي جتتدرف» ت. عبد الئاق نور المركز لوطت لتوجمة: توضر. 


(1) قدرتها التعبيرية كي تتناول كل انكائنات التي يمكن أن تعبر 


ب 


الآخرى 

كيف يُبنى المعني 2 الذهن 5 
إن هذا الأمر يدفعنا إلى البحث # مستوى أعمق ل ذهن الفرد» عن 
اء المعنى ‏ الذهن الفرد: من خلال ذلك الإكراه العرا 
ب التضوررة: والتسقيل الت 


نلأشياء والأفكار وأثرهم 2 


وفرضية ال 


ما طرحه جاكندوف من تصور لمعنى الانسجام 4# التفاعل 
أتية من الأنظمة المحيطة مع النظام اللفو 
26 بىء كيف يُصنع المعنى 2 الذهن بما يعرف بالتمثيل الذهني؟ 


من خلال مستوى واحد من التمثيل الذهني وهو البني 


.وف (إن البنية أل 


'لية يرتبط بها بمكون قاعدة تسمى يد الغالب التدا 
وهي تخصص علاقة المعنى اللغوي بالخطاب وبالخلفيات غير اللفوية)” 
٠‏ وهي وجهة النظر التي تبناها جاكندوف 
إذن هناك مستوى أعمق من المستوى الدلالي يُصنع فيه المعنى: هو البنية 
التصورية 
4.٠‏ فرضية البنية التصورية: 

3 وفونور تضورا مرضي البلية «التصيؤرية. ..وهد- تينب 
جاكندوف هذه الفرضية: وهي فرضية تربط بين أركان عملية الإدراك 
اللغوي وبناء المعنى: ضداخل عقل كل إنسان 


هذه وجهة نظر كاتز وفو 


آلة عرفانية تضمن سلامة 


1 


كوين التصوري وسلامة الت وسلامة التكوين النظمي 
رهذه انقواعد هي التي تؤدي إلى نجاح عملية الإدراك وفهم المعنى؛ كل 
رهن قلت العنا , مرتبط بالآخر لتكوين هذا الذ 
(!) قواعد سلامة التكرين التصوري (ق .سن .ت) : 
أعمق من الأب ية الدلالية لأنها هي من يكونها : وترتبط هذه القراعد 
بالأبنية التصورية التي يصنعها كل من النظام الحركيء والنظام 
البصري؛ والتداونية القادمة من الأبنية الدلالية والمفذية لبا 
(ب) قواعد سلامة التكوين الدلالي لق . س . ت) : 
وهي تلي ق. س. ت. التصورية ل العمل؛ حيث 
الأبنية الدلالية 1 


والمعجم وقواعد الاستدلال اللغوي: كل هذه اذ 
تكوين الأبنية الدلالية 

(ج) قواعد سلامة التكوين النظمي (ق . س . ت) : 
النظمي للغة من أصوات صحيحة 
وتراكيب وأبنية» فيشترك ب تكوينها التمثيل الصوتي والمعجم والأبنية 


تقوم هذه القواعد بمرافبة تكوين 


الدلالية عن طريق قواعد التناسب 


انن فالإنسان لكي يتكلم بكلام مفهوم لابد أن تشترك ف إنناجه 


راقبة على إنتاجه وسلامته هذه الأشياء المجتمعة؛ والمترابطة معا ب 
تدرج يبدأ بالشة التصورية؛ يقول جاكند يمكن أن تمكون اايثى 
الدلائية وعة فرعمية من الأبنية التصورية ‏ ويديلا الأ 


ألتي يحصل التعبير عنها باللفظ غفحسب" *© أي أن البنية الدلالية تابمة 
للبنية اتتصورية: بل إن البنية التصورية هي من تصنع البنية الدلالية 
وتكونهاء فد ي فرع منهاء فالدلالة التي نتواصل بها تتطلق من مستوى 


') علم الدلالة والعرفانية: ؟7 


أعمق هو مستوى البنية التصورية» الذي هو أساس إنتاج الأبنية الدلالية: 
لالة الألفاظ البسيطة نكتفي بالبنية الدلالية 


هذا الأمر يجعلنا نحتفي كثيرا بالبنية التصورية؛ ودورها ذخ 


البنية الدلالية: هذا المستوى هو المصنع الذي يتم به الربط بين المعارف 
والتجارب الفكرية والحسية والحركية والجمالية.. إلخ؛ والأنقاظ التي 
تل ليها من يلال بناء. 3 ي عنها: يدخل ضمن بناء كبير ب 
ذهن المتكلم؛ يجمع كل هذه الترابطات والعلاقات بين الدلالة؛ ومأ 
ع بإنتاج ما 
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تخيواتيه با ممع بن الرراك التمنية: يكيم هنا 1 


لتصورية حول هذه الألفاظ والأشياء الني تشي 


اج انبنية الدلالية 117 


مثال: هذا امثال يوضح قيمة البتية التصورية؛ ودورها ب صناعة 


البيت؛ ماذا حدث لبذه العائلة 5! 


)١(‏ الأب: شم عن طريق حاسة الشم رائحة الدخان: فتم ترجمة ذلك. 


ملي تجارب وخبرات سابقة نمو هذا 


يذ البنية التصورية له التي تحتوى 


النوع من الروائح: ضخرج بدلالة فورية تقول نه إن بالبيت حريق فأسرع 


إلى إخماده 


ضوه النظرية المرهاتية::د عمنهة سليمان أخمد. الأكاديمية الديثة الكت 


(؟) الابن الأول: فمئرض صوت السيارة على بنيته التصورية التي 


ترجمت هذا الصوت بدلالة معينة؛ أنه ريما صدمت السيا 


ة أحد إخوته 


الثاني: الذي رأي كلبه يجري وينبح» فقد تم ترجمة هذا 
ربما هاجم الكلب أحد اللصوص: فخرج من الييت مسرعا 


هذا المثال يوضح أن المعلومة تصل إلى الذهن عن طريق أحد حواس 


الفرد أولا. ثم تدخل إلى البنية التصورية الني تقوم ترجمتها وتفسيرها 
وتحويلها إلى دلالة مفهومة معروفة نتيجة للخبرات السابقة: ثم تدقع 
بالفرد إلى النزوع إلى سلوك ماء ولذا كان الاحتفاء بالبنية التصورية 
ضروري لفهم المعنى 

النظرية الدلالية للغة الطبيعية جزء فقط من النظرية العامة للبنية 
التصورية, وقواعد سلامة الدلالة مجموعة غرعية لقواعد سلامة 
التصورات؛ والبني الدلالية الناتجة عن تطبيق قواعد الإسقاط؛ طبقة 


خاصة من التصورات " , 
خلاصة القول: إن البنية الدلالية ناتجة عن بنية أعمق 
العمل من ال الدلالية) هي البنية التصورية التي ت 00 


البنية الدلالية بصورة صحيحة يجب أن نتابع تكوينها 2 البنية التصورية 
وعناصر بنائها أولا: وهذا هو عمل التظرية العرفانية الأساسي, 
1 الإشهاروالبنية التصورية: 


أدركنا فيما سبق أن العرفانية دراسة البنية التصورية: ومعره 
عملها كمرحلة تسبق ميلاد المعنى وتمهد له بل تصنعهء وأشار د. البو 
عمراني إلى ١١‏ 


مه بين الينية التصورية والإشهار ودور الاستعارة 4 ذلك 


الاستعارية 


0 


بالاستعارات: فأينما وليت وجهك تجد تجلياتها ب اللباس وف العلامة 


التجارية وبي الإشهار... وي غيرها ”” 
ريط بين الاستعا اتفزو كل حياة البشرء والبنية التصورية 
ي تقوم بخلق تلك الاستعارات وجل ال الإشهار أحد ميادين عمل هذه 
الاستعارة التصورية: فبالاستمارة الت يمكن أن نصنع الإشهار»: 
وفد زاد الأمر وضوحا بقوله:' تبنى الإعلانات الإشهارية على عدد ك 


من الاستعارات التصورية: ولعل قوة تأثير هذه الإعلانات يكمن بذ 
الشدرة على اختيار الاستعارات التصويرية ١‏ 


المتقبل؛ فالعديد من الا 


تنسجم مع النظام التصوري لتلك الثقافة * 


ويمكن أن نستخلص من قوله هذه 


التصورية؛ فإن الإشهار يرتبط بها ويت 
هي ذهن المتلقي, وذلك من خلال استعارته 
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اء قصاتع الإشهار ينظر أولا !! 
إليه منتجه ثم يختار منها ما يجعله أدا 
الشعبء أو إقناعه بمنتجه؛ فتصبح تلك الصورة الاستعارية؛ أو ما 


بمكن أن نسميه بالاستعارة التصويرية وسيل 
اقوية هي ترات وثقافة هذا الشعب: من اقتراض أمثال وعبارات وعادات 
ملك لهذا الشعب قيبدو قريبا منهم: ومن هنا تبدو الحاجة إلى معرفة 
الاستعارة التصورية كوسيلة تعبير 

: الاستعارة العرفانية والإشهار‎ ٠٠١ 

مفاهيم بعض المصطلحات ( العرغانية, الاستعارة. الإشهار): 

(1) العرهانية: هي دراسة عمل العقل 2 إدراك وفهم كل ما حولنا. 
ركيف نتفاعل معه. وهل نحن سواء 2 هذا الإدراك أو الفهم 5 هذه 
ةء رغم أثنا نلاحظها يخ نا وسلوك من حولناء 
وغيبيتها تأتي من دراستها لشيء غيبي؛ وهو عمل العقل: وحقيقتها تبدو 
واقعنا الملموس الذي يؤكد وجود هذه العمليات العقلية بك حياتنا 
اليومية . 

والعرفانية بي التحامها بالعلوم المختلفة؛ أظهرت دور العقل ب تلك 


العلوم وكانت اللسانيات العرفانية إحدى هذه العلوم التي التحمت بها 
العن 


» لذا كانت تعمل على دراسة العلاقة بين اللغة البشرية والذهن 
والتجربة بما ذيها (الاجتماعية والمادية والبيئية) 

فائافة . كما ثري المرفانية . وليدة نشاءك عرفاني مريكوز هذ المولد 
العامة التي تمثل نشاطط الدماغ عضوا مادياء وتمثل اللغة بسكل 
ائصها وطبيعتها وانتظامها جزءٌ من النظام المرضاني عند الإنسان» 
ولذلك يكون للفة خصائص هذا النظام العرقائي. فاللغة مرفائية 
؛ من خلال مركز عملها (العقل) تحقق التواصل بين عقول 


(ب) الاستعارة: لم تعد الاستعارة ظاهرة ناتجة عن عملية استبدال 


ة بأخرى أو العدول عن معنى حر إلى معنى «جازيء بل هي عملية 


إدراكية كامتة 


الذهن البشري تؤسس أنظمتنا التصورية؛ وتحكم 
تجريتنا الحياتية: أي أن الاستعارة بي جوهرها ذات طبيعة تصورية لا 
م على استغلال آلة الفهم (العقل) # إدراك ما 
حولنا يخلق مجال مشابه نه يؤدي إلى تصور ما لا يستطيع أن ندركه 
بي 5 الم نره قط؛ فنحيا فيه من خلال تصوره: وي 
إطار هذه المشابهة والخلق الجديد من الصور غن طريق هذه الآلة 


العرفاني أي الاستمارة العرفانية) ولذلك قلنا: إن الاستعارة ذات 

بيع تصوية لأانسناً 
أحدث العرقانيون ثورة 

رؤية على جملة من المبادئ بمكن ذكر أهمها ي النقاط التالية 

ارة اللفوية إلا تجل من تجلياتها. 

إن نظامنا التصوري قائم ‏ جزء كبير منه على أسس استعارية. 

. الاستمارة حاضرة ‏ كل مجالات حياتنا اليومية وممارستنا التجريبية. 

. وظيفة الاستعارة تمكيننا من تمثيل أفضل للمفاهيم المجردة؛ وليس 
فقط لفايات جمالية فنية 

ة ك الأشياء؛ بل يد تفاعلنا مع هذه الأشياء. 


اتنا عن الاسئعارة ونتأسس هذه 
تصوراتنا عن ارة» وتتأسس 


. الاستمارة ذات طبيعة تصورية وما الا. 


لذلك تعرف الاستعارة عند العرفانيين باعتبارها عملية فهم ايداء 


تصوري ما عن طريق ميدان تصوري آخر.ء حيث يمسكن إيجازهأ 
كااكني 


ميدان التصوري () هو ميدان التصوري (ب) نحو فهم الحياة عن 


طريق الرحلة ؛ والجدال عن طريق الحرب؛ والحب عن طريق النار”" 

من“هذا الغول يمكن أن تدرلف آنا 
التصورية» وأن هناك نوعين من الاستعارة: الأولى: الا. 
التي هي استعارة تصورية 


ارة القاعدية 


نظامنا التصوري عن الأشيا 


اتصوية انا مي إحدى يات التي من خلال تتجلي و 
الامبتمارة الث 


الاستعارة التصررية: فإنها لي 


فالاستعارة التصورية تجليات 2 أنظمة معرفية أخرى؛ نستعملها يوميا 


ت الو 


يدة يذ 
رة متكررة اعتيادية دون أن ندرك ط 
الأنظمة المعرفية هي التي تغذي الذمن بتلك المعلومات والمعارف الت 
تنبني علي أساسها الاستعارة ٠.‏ " 

(ج) الإشهار: إن الاستمارة ات أشياء» 
جميع مظاهرماء فهي جزء من النظام العرظاني: ولذلك 


يعتها الاستعارية: وهذه 


آناة منهمة وثنقيل ل للمفاهيع وتصور العالم؛ يعم كل مظاهر 
الفكر ما اتصل منها بالمفاهيم المجردة وبالمبالات الأساسية من قبيل 

الزمن والأوضاع و1 مكان وااء واتجمل وما ]نينا 
فالاستعارة عند لايكوف (1547) إسقاط عاير للمجالات ذا النظام 
ا مفهومي» وما العبارة الاستمارية إلا تحقق سطحي لتلك العمليات من 


جملة تحقيقات أخرى كائنة 2 الخطاب العادي والإنشائي قياما 


والاس ات ا 


114 ثرامات نطرية وتطبيقية ني علم الال امرفاقي‎ ١ 


)لقص والخطاب: الازهر اند دار محمد علي للتشرء صفاقس» توه 1١‏ ام ص *8؟. 
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إن الإشهار ِ أغلبه يقوم علي فكرة الاستمارة المفهومبة التي هي 
تمثيل لمجال علي أساس مجال آخر ويمكن تتبع هذه العملية الاستعا 
كثير من الإشهارات ي الأمثلة التالية 

؟. أمثلة علي الإشهار المرفاني :. 

١أ)‏ إشهارات عرفانية من الحباة : 

يذكر البوعمراني مثالين على ذلك؛ الأول: " إشهار حول الفياقرا 
1858 يقدم على النحو التالي: ‏ رجل يحمل عود كبريت 
.يقع التركيز على عرد الكبريت برأسه الكبريتي الأحمر 


. يعاق المذيع: العبرة بالصلابة 
هذا الإشهار بني على جملة من الاستعارات الت 


رية: مثل: " الجن 

ان الرجولة صلابة '. ويفهم 
المتقبل الإشهار ويؤثر فيه عند استحضاره لبذا الزاد من الاستعار 
التصورية الكامنة ف الذفن 7 


الحب حرارة ": ' الحب وردة حمراء ": 


تحمل الطابع الرمزيء ولبا 


استعار المشهر مجموعة من الأشياء (١‏ 


دلالة بد الك 


3 ريت لذ يد الرجل يستدعي 
صورة الرجل القوي؛ ولذلك كان التركبز على رأس 
العود الكبريتي: كمصدر انقوة. كذلك إشعال الشمعة ووضهها بجوار 
الوردة الحمراء يرمز إلى عاطفة الحب الملتهبة: فأوحى ذلك للمتلقي 
مجموعة من العبارات التي لم ينطق بها الإشهار: معتمدا على المخزون 
الذهني لدى المتلقي يذ بنيته التصورية وهنا يبدو 


من ذاكرة 


4 إثارة المخزون الذهني للمتلقي والاستدعاء منهء والاعتماد عليه 
كمصدر للبنى التصورية 

المثال الثاني للبوعمراني: وقد افترضه من طوكونيي وتيرير: 
أجل إقامة حملة لمقاومة التدخين يذ كاليفورنيا : وقع تعليق لافتة كبيرة 
تحمل صورة راع البقر # هيئة انتصاب وشموخ: وهذا الراعي يقول 
تحذير التدخين يسبب العجز الجنسي. وبين يديه تظهر صورة سيجارة 
تهدلة؛ هذه اللا.تة الإشهارية تضم جملة من الاستعارات التصورية 
المركبة؛ شكلت بالنسيج التصوري الذي أقامته قو: تأثيرية كبيرة: 
ومن هذه الاستعارات: راعي البقر فحل (رمز القدرة الج 
تصور سائد ‏ الفرب الأمريكي: الرجل.القادر جنسيا هو الرجل غير 
المدخن؛ القضيب سيجارة (صورة السيجارة المتهدلة» 

الإسقاط بين الأفضية: هذه الاستعارا 


وفع المزج غيها بين فضاءين: 
الأول تمثله صورة راعي البقر الذي تمثل السيجارة جانيا من رجولته 
وسلطته الجنسية؛ ومن هيبته واستةلاله الاجتماعي: والفضاء الثاني 
تمثله صورة الرجل العاجز جنسياء حيث سيقع إسقاط خصائص 
النشام الثاني على الفضاء الأول فسن صو 


راعي البقر وصورة 
المدخن عموما (وراعي البقر طراز للمدخنين) هي صورة العاجز جنسياء 
هذا الإشهار بما وظفه من استمارات قادر على التأثير خذ المتقبل وإقناعه 
3 


بالإقلاع عن التدخين 
اننا أمام فضاءين (فضاء الرا 
جنسيا) فنسقط خصائص الفضاء ١‏ 


» ولغضداء اترجل ءا 
اني على الأول؛ ليتحول راعي البة 
القوي + السيجارة إلى > رجل عاجز جنسياء وهنا يظهر دور الاستعارة 
المفهومية وعملية الإسقاط المفهومي بين الأفضية 2 بناء البنية التصورية 


فت نهمنا تأ 


6 
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رهذه المقابلة تقوم على / 


داهن البسراهقوي الوترجل كنيف يز 
عملية الإستقاط لخصائص الثاني على الأول 


الات 


عل لك أننا نتمثل مجالا 


م لي مدا انان عفارو ب 


لى أسساس مجال آخر يتوسط علاقات الإسقاط المفهومي: والإسقاط 


الكيوتي "مق جملة الغلنياك .كوم بين سجاليع طتصمزا صر أو 


كينا وكين انواس من الجالو سعافة فصيرا راكنا 
مسالة بذلك إسقاط المعارف المتعلقة بالمبال الممسدر ءا 
العارف المتعلقة بالمجال البدف و: لية الاستعارة 4 قيام تاك 
التناسياته 


هذه هي عملية ميكانيكية لجاز العرقانية ْ أبسط صورة 
(من إسقاط معارف المجال الثاني على المجال الأول لقهم المجال الأول 
من خلال عملية الإسقاط هذ دورها لك فهم الصورة الإشهارية 
اء البنية التصورية عنه ‏ ذهن ١‏ 
(ب) إشهارات عرفانية في القرآن: 
قد فهمنا فيما سبق معنى العرفانية والإشهار العرفاني ودور الاستعارة 
من الإشهار المعاصر توضح عمل الاستعارة 
المفهومية يك الإشهار العرضا 
الإشهار القرآنيء لقد جاءت هذه الظاهرة إما لتوضح 
شيء مادي مستعينة ذلك بالمعارف المخزنة كك البنية التصورية للمتلقي؛ 

بان الحاضر وسيلة لفهم الغائب: كما تفعل الاستعارة الفهومية 

أولا: وصف الشيء الغيبي بالمادي العاضرء 

(١)وصف‏ مساحة الجنة؛ 

قال تعالى: ث8 َ 
وَالأَرْضُ أعدت للم 


ي؛ بقي أن نبحث عن وجود هذه الظاهرة 


عي 


(1) القص والخطاب: 251 


نستطيع أن نفهم مساحة الجنة (عالم غيبي) المجال الأول؛: عن طريق 
استعارة شيء مادي؛ هو مساحة ما بين السماوات والأرض (عالم مادي» 
هي المجال الثاني: وذلك من خلال إسقاط المعارف المتعلقة بمجال المصدر 
المساحة ما بين السماوات والأرض) وهي مملومة بالعين: ومخزنة بخ 

بنية التصورية على المعارف التماقة بالمجال البدف (مساحة 
الجنة): وبذلك تينى ل البنية التصورية لنا صورة للجنة؛ وبذا ننكون قد 
فهمنا شيئا غيبيا (الجنة» 

1" )قيية الإيمان بالله: 

قال تعالى لا يها اين أَمثوا حل أَدلُكُمْ على شيك مب 
عَذاب أليم ( ١‏ مون مال وسو اهدو في سبيل لله نولم 
فيكم دلِكُمْ خَيْرٌ َم إِنْ كنت تملمُونَ (١١)4[الصف؛١‏ 1-1 1] 

القد وصف الحق قيمة الإيمان به وبرسوله بالتجارة الرايحة؛ التي 
تنجيكم من عذاب أليم؛ وذلك من خلال استعارة شيء مادي (التجارة 
الرابحة) لوصف شيء غيبي (الإيمان) وهنا تم مراعاة ثقافة المتلقي؛ وهم 
أهل مكة: فأعظم شيء عندهم وتشتاق إليه أنفسهم هو التجارة الرابحة 
فهمي حرفتهم الأولى التي يجيدونها ويحبونها؛ فقدم ليم الإبمان على أنه 
تلك التجارة التي يحبونها ؛ ويسعون من أجلها 'ك البلاد 

لقد تم استعارة هذا الميدان (التجارة» لفهم ميدان آخر [الإيمان) فتم 
إسقاط المعارف المتعلقة الميدان الأول (التجارة» على المعارف المتملقة 
با ميدان الثاني (الإيمان) فتحولت معارف الأول وخصائصه الموجودة ب 
البنية التصورية للمتلقي؛ إلى معارف خاصة بالميدان الثاني (الإيمان) 
الجهول بالنسبة للمتلقي؛ فاستطاعوا أن يفهمود 

(؟) الباقيات الصالحات؛ 


أراد الحق تبارك وتعالى أن يفهمنا شينا غببياء وهو هيمة البأش 
الصالحات التي عنده وحده (عالم غيبي) من خلال استعارة المال وال 
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(عالم مادي)ء فتم إسقاط معارف المال والبنون؛ فهما زينة الحياة الدنيا 


وهما أشياء معلومة لكل ١‏ 
الصائحات الموجودة عند اللّه؛ ف 
تحعله يفهمها ويسارع إليها. 
) واب التقوى في مقابل متاع الد: 
ا 


ر علي المعارف المتعلقة بالبا: 


ي لها يي البنية التصورية صورة ذهنيا 


0 اشيئًا غي 
استعارة وصف مطول لكل متاع الدنيا الذ: 
يتوخا عبد اثله 

ثانيا: وصف المادي بالمادي: 

إشهار عن الأخلاق ال الك من خلال الإشهار 

ان الث 


إشهار تحذيري علي نسان لقما 


بحا بعاد املع للق داق افسدن (المتوات اين 
المعارف المتعلقة بمجال البدف (الإنسان صاحب الصوت المرتفع» 


الفصل الثاني 
انظرية المزج المفهومي 
١‏ نشاأة نذلرية المزج المفهومي: 
إنها شرع من النظرية العرفانية تقوم على أدواتها وتستخدم أفكارهاء 
القد نشأت نظرية المزج من تساؤل ‏ ما به يكون نشوء المفاهيم الجديدة 
الفكر البشري: بما بتضمن ذلك من ال والأفكار والأعمال 


والمصوغات # جميع الجالات» كما تبلورت للإجابة عن مسائل يكون 
بها حدوث المفاهيم مزيجا من مفاهيم أخرى: فيكون لبا معنى جديد 
غير متوفر ‏ المفاهيم المتمازجة كأن تعبر عن عجز الطبيب» وعدم 
درايته بتسميته جزارا: أو عن صبر الناقة ومداومتها ‏ السفر بتسميتها 
سفينة المصحراء وما إلي ذلك: وقد تبين قصور نظرية الاستمارة المفهومية 
اللايكوف عن الإحاطة بنماذج من هذا القبيل؛ إذ لا مجال فيها لتمثيل 
العلبيب على أساس الجزارء أو للناقة .ملى أساس 
مطروما ‏ ما به كان بناء المعنى الناشئ بذ كليهما أي ! 
تباعاء وقد سعت المجالات التي اعتمدت فيه آليات المزج؛ فكان فيها 


العبارات المتداولة والنصوص الإشهارية!© 
السؤال الذي يطرحه الأزهر الزناد هو إذا كان عمل الاستعارة 
الفهومية كما يرى لايكوف؛ هو فهم مجال من خلال مجال 


فسكيف نفهم دور العقل وعمله يذ الجمع بين شيكين الإننا 


آخر؛ 
شيء ثالت» لم 
يذكر يذ النص إلى جاتب الشيثين الآخرين ؟ فإذا قلنا: زيد أسد: جل 


مجاسنا أسد: فقد استعرنا من الأسد صفة الشجاعة؛ لفهم مجال 


المزج المفهومي: 
وم بالجمع بين مجالين مختلفين لإنتاج مجال ثالث كما يذ 


الشمكل: عجال أول (طبيب) + مجال ثان (جزار) >>> مجال ثالكا 


ومثله: مجال أول (ناقة) + مجال ثان (سفينة) >>> مجال ثالث (شدةا 

صمبر التاظة) 
هذ! تصور بسيط لعمل نظرية المزج المفهومي وعلاجها للتصور الذي 
دمه لنا؛ لقد دخلت هذه النظرية 


الاستمارة المفهومية والجديد الذي 
ت فكرتها له؛ بعمل إشهارات تقوم علي 


هذه الدراسة التي تقوم على المزخ بين 5 
اجديدة لأنها تقوم على ملكة عرفانية هي ملكة المزج: هالمزج ملكة 
عرفانية بمدنى أنها جملة عمليات ملبيمية يقوم غليها اشتغال الذهن ]ا 
جميع مظاهره بصورة طبيعية آلية. والمزج ملكة حركية مرئة عاملة زمن 
والمزج جزء من العرغانية الخلفية أو الباطنية 
تشتفل من وراء الستأر مغلتة من الوعي. ويكون ناتجها ا م 
أعمالا عرفائية بسيطة مباشر: # ظاهرهاء ولكنها © الواقع 
على عاية من التعقيد. تشتفل يذ العردانية الخافية 
نما للق عليه شبكة المزج المفهومي ”" 

انستنتج من هذا القول عد: نقاط: 

.١‏ المزح ملدكة عرفانية: ترجع إلى الطبيعة البشرية؛ متأصلة ‏ كل 
إلسان: يقوم عليها اشتفال الذهن البشري؛ بطريقة آلية عفوية أخأء 
الكلام 


)١(‏ التص والخطاب: 


"د المزج عملية آنية: فهي عملية تفكير تتم أثناء الكلام: بل يقوم 
عليها الكلام؛ وما يحدث فيه من حوارات وجدال: وتقوم الخلفيات 
الدى المتكلم والسامع بإدار: الحوار وتوجهه؛ ,وتشير إلى هذه 
الخلفيات شفرات القول الني لا يحلها إلا المتكلم وبعض المستمعين بناءٌ 
علي تلك الخلفيا. 

المزج عملية تتم ما وراء الوعي: هذا ما يظنه بعض الدارسين: 
ولكن حقيقة القول غير ذلك؛ فهي عملية عقلية معقدة؛ تتم من خلال 
إدراك ووعي تامين ليكون توجيهها للفرد صحيحاء ولكنها تتم بطريقة 
آلية عفوية متكررة؛ ونظرا لتكرارها الدائم ب كل لحظة ك حياة 
| الإنسان يبدو لنا أنها آتية من اللاوعي؛ ضهي تشبه عملية قيادة السيارة 
ٌ للشخص المحترف؛ فنظرا لتكراره الدائم لبا 1 ته بطزيقة 
| آلية عفوية. حتى قالوا: إنه يقود السيارة وهو منشغل بأعمال أخرى؛ أو 

ريما وهو نئم؛ نظرا لنكرار هذه العملية: وما يعتر 
| ذهنه يصبح الحل متتكررا ب 


الذهنية الت 


من صدمات على 


بية لكنها ليست من وراء 


الوعي. فالإنسان ي: ات تويات للتفكي 
ومستويات لإدراك هذا التفكير 
4 المزج عماية معقدة تخضع اعدد من القوانين: التي تحكمها 


فتوجهها : وهي تتم يذ شكل شبكة من الدمليات المزج المفهومي. هذأ 
القول يؤسكد. ما سبق رعو تمتند -سلية التنكير وآلياته الباطنية . 

٠٠‏ المزج وبعض الدراسات التطبيقية المماشة: 

إن عملية المزج عملية عرفانية تلقائية يقوم بها كل غرد؛ دون أن 
يشعر بها أو يطلق عليها هذا الاسم؛ وتظهر هذه العملية من خلال كلام 
الفرد وطريقة تفكيره. ولقد قمت بدراسات مختلفة على بعض فنون 


.١‏ الإتباع والمزاوجة ‏ ضوء الدرس اللفوي الحديث: ناقشت الى 
ن لا بملك حلوية ولا ركوبة. أي أ 


ى الثالث الناتج عن الجمع بين معنيين (لا يملك دابه 
بركبها + لا بقرة يحلبها) ورغم عدم نطق المتكلم بكلمة فقير ذ 
إلكنه 


العبارة: فهي عملية مزج بين كلمتين لإنتاج معنى غبر منطو 


يقهم مثهما . 
.١‏ التوليد الدلالي ف المشنيات: يبتكر المتكلم اسما يطلقه على 
شخصين. يمزج فيه بين صفتي: معروفتين شائعتين # الشخصين؛ نحو 


بن والأسومان كالككنة الأول فير الل 
وصحيح البخاري) والمعنى الجامع بينهما 


د ممه ووابتيما:. بتكف الحيهان هبر بن العمللت وآة خضل 


الحصسديق؛ والمعنى الجامع بينهما أنهما من شيوخ الإسلام» القريثان: مك 
امد 


والأسودان التمر والماء والجامع بِينهما اللون الأسودء أما اخلا 
فعديم اللون 

؟. الملاقة الدلالة بين المتضادة التوليد والتأزيل: حيث تقوم 
عملية المزج بالجمع بين صفتين مخلفتين يمثلان معنيين مختلئين لإنتاج 


معنى ثالث» نحو: أصدقاء الشيطان: فالصداغة تعنى: المحية والترابط آ 


ملاحظة عامة يخ هذه الدراسات أنها . غالبا . تشير إلى معنى 


منطوق. لكنه موجود نتيجة لعمثية المزج المفهومي بحكل عبارة: كما 


م منطوق أم لا 

1 3 

3 شد الشيطان | صداقة 

١ 0‏ عناصر شبكة المزج المفهومي: 

تتكون شبكة المزج المفهومي من عناصر هي قوائم ودعامات هذا 

العمل : 

.الأفضية الذهتية 

3 . عملية الإسقاط ما بين الأفضية 

. المزج والإسقاط الاننقائي‎ ١ 

.التركيب والإكمال رالبلورة . 

3 دراسة عملية المزج المنهومي تعني تحليل عملية المزج التي تتم بذ ذهن 
تكلم أثناء كلامه: حيث يرتب على أثرها أفكاره؛ ثم يختار من 
مخزونه اللغوي الألفاظ التي تناسب الحدث: كذ إطار عملية تفاعلية 

3 عرفانية داخل ذهن المتكلم: ويقوم المستمع بإجراء عملية مماثلة يذ 

؟ | الاتجاه المنابل: ليقهم كلام المتكلم. ولكي نفهم هذه | 
لبد و مط ككهرة عن تعمل ف العتاهين اتخاطده يعبتهد المع 

د 

أولا: الأفضية الذهنية: 
١‏ أربعة أفضية منها فضاءان دخلان وغضاء جامع وفضاء المزيج: كل 


واحد من الفضاءين الدخلين يمثل مصدرا للاسقا 


خطاطي يجمع العناصر المشتركة بينهما 


عملية المزج: 

هي عملية مزع يتطليق بمقتضاها الفشاءان الدخلان تطابقا جني غم 

7 قسم من عناصر كل منها عن طريق الانتقاء 4 ف 
هو اكسمم ]دريو واسقق ابريي عستم كرحي شه مص لد اله 
الفضاءين فينشأ فيه عن طريق الاستدلال معان جديدة ما من أثر نها يخ | * 
الفضاءين الدخلين. يقوم المزج على عدد من العمليات هي: التركيب | 8 
والإكمال والبلورة أد 
أ) عملية التركيب: فتحدت بإسة ا 
الدخلين رأسا كك الفضاء المزيج, 0 
ذينك الفضاءين منقصلين ع 


لية الإكمال: يقوم الإكمال على إكساء المعاني أو التصورات | إن 
الناشئة جملة من الأبعاد تستمد من المعارف العامة المشتركة؛ رمن | وا| 
النجرية الجماعية المحفوظة # الذاكرة طويلة المدىء فهي عملية تب 


لمصادرها وطبيعتها: والإكمال # العموم انشأ لمعان جديدة لا يحملها | عر 


فتمثل تطويرا للمزيج من حيث تصوره وتذيله ‏ د 
اه وتفضيله وابعاده وتحميله بدلالات مخصوصة رمزية مكادة ]| ع 
وأ 


: الفرق بين الاستعارةالمفهومية المج المفهومي‎ ١ 
الاستعارة المفهومية:‎ 


ى لي الذهن عن شيء ماء من خلال انبنية التصور 


عن شيء آخر؛ مخزنة يذ ذهن المتلضي من قبل 

هذا العمل الاستعاري توضيحي تفسيري لشيء ما عن طريقة شيء 
آخرء لذا فهو عمل قاصر محدود القدرة لا إبداع ولا خلق فيه : فهو شرح 
وتوضيح وإفهام فقط ويكون الجانب الإبداعي الوحيد فيه هو اكتشاف 
نقطة الالتقاء بين الشيئين؛ فهو يحتاج إلى عين لاقطة كما قال أرسطو. 
والاستعارة المفهومية جزء من النظام العرفاني فهي أداة مفهمة وتمثيل 
أهيم رتصور للمالم يعم كل مظاهر الفكر ما اتصز بالمقاهيم 
وبالمجالات الأساسية من قبيل الزمن والأوضاع والمكان والتغيير 
والأحداث والعلاقات وما إلي ذلك؛ فالاستعارة عند لايكوف هي إسقاط 


ل 


عابر للمجالات بذ النظام المفهومي؛ والعبارة الاستعارية تحقيق سطحي 
لتلك العمليات من جملة تحقيقات أخرى: هذا يقابل البنية السطحية 
أن الجملة يتم بناؤها أولا ب 


الشنطح ي البنية السطحية 


قصور نظرية الاستعارة المفهومية عن الإحاطة 


نظرية المزج؛ حيث نشأت من ١‏ 5 
شوء المفاهيم الجديدة ب الفكر البشريء بما ب ذلك من صور 
وأفكار وأعمال وخضوعا لي جميع المجالات: فيكون حدوث المقاهيم 
عزيحا من مفاعي فاهي 


للتمارجة . 


بن الاستعارة المفهومية والمزج المفهومي؛ 
لكن هذا لا يعنى عدم جدوى أو فائدة الاستعارة المفهومية كك عملية 
الكلام والتواصل بين البشرء فهي تمثل جانبا من التفاعل الذهني لفهم 
ياء وأمور كثيرة ل الحياة؛ ومن بين تلك الأمور قضية الإشهار؛ ذم 


عم ميم اكيا؟ 


ياء مادية حاضرة؛ فلا يمكننا 
فهم مساحة الجنة إلا باستعارة مساحة السماوات والأرض 
١ه‏ آلية ممل شبكة المزج المفهومي لإنتاج المعنى الجديد: 

تقوم تفيمظة لزج التوريي يلصم :نين النضاءات1 
أ هذه العملية بسماع عبارة مثل (الناقة سفينة اله 


فيقوم عقل السامع لإدراك المعنى المقصود من العيارة غير المنطو 
يفهم متها؛ بإسقاط الدخل () الناقة بدكل سماتها وصفاتها على 
المزيج؛ وإسقاط الدخل (ب) السفينة بكل سماتها وصفاتها عن 
فضاء المزيج» ولكن يذ شكل خطوط مستقيمة؛ تتجمع داخل فضاء 
لى بين تلك الصفات والسمات 


المزيج: ثم بك الفضاء الجامع؛ فيحدث 


الث 


أ.ب: لتبتى صورة جديدة ‏ البنية التصورية 


ا 9 


لك لفق الغالك. الحديد » 0 ا 
تركيب: الإكمال: ة) ثم تلي 
العملية عملية الإسقاط الانتقاثي التي يجتهد فيها الذهن # البحث عن 


المزيج ب عدة عمليات هي (ال 


01 


نقاط التشابه بين الدخلين ك الفضاء الجامع؛ ليظهر المعنى الجديد ب 
تويه اللفضي الجديد (الصبر) وهو غير الموجود 
كل لفظة مستقلة من اللفظتين (الناقة /© سفيثة) م 

وهي عملية تتم لي سرعة البرق ولا نكاد نشعر بهاء ولا بمراحليا 
السابقة فهي مراحل تصورية لمجرد الدراسة والتحليل فقط 


3 
0 


العبارة؛ ولا يظهر ب 


ة المزج المفهومي 2 مواقف حياتية مختلفة 8 
يمكننا ملاحظة عمل نظرية المزج المفهومي عبر مواقف بسيطة 


2( عملية الخلق والإبداع عند الأديب: نلاحظ ‏ عملية الإبداع الأدبي 
بحث الأديب عن كلمة مناسبة يذ ذاكرته؛ حيث يقوم بنصر ذهنه 
باحثا عن هذه الكلمة؛ وتتم عملية البحث من خلال عملبات ذهنية 


رته من ألفاظ تتصل بهذا العذ 
ذهنه اللفظ الجديد حاملا 


(ج) الخطا ‏ عملية المزج: قد يحدث أن يخطئ المتكلم ذ | 


ين | الكلمة المناسبة التي تعبر عن المعنى الذي يقصدهء 


خانني التعبير 


بقول لمحدثه لقد 
الكلمة المناشبة؛ فهنا 
)| تكون عملية المزج قد فشلت. حيث جمع المنكلم فيها بين / 
بين | المختلفة اذ ذ. 


أ علينا متها بمعنى جديد: أو مناسب لما يتحدث عنهء ولكنه عند اختيار 


ليمزج بينها بالطريقة التي تحدشا عنها آنفاءليخرج 


(د» عناوين النصوص: تعتبر عملية صياغة عنوان لنص أدبي (قصي 


قصة رواية. مسرحية. خطبة) عملية مزج عفهومي: يسعى واضع 
المنوان إلى جمع مكل أفكار وسمات النص ا كلمة أو أكثر: لذا فهو 
ينيم عوالم ذهئية من كان 
يقول شخص: ماذا قال الخطليب5 فتقول: تكلم عن "الصيام” أو "الصلاة" 


متلاحظ أن المتكلم قد مزج بين كلمات الخطبة وأفكارها ليخرج بهذا 
العنوان ملخصا الخطبة ب كلمة 


الصور من عمليات المزج المفهومي الذهني التي تحدث لنا 
يوميا 
". مجالات المزج العرفاني: 


يتجاوز المزج من حيث هو آلية عرذ 


انية عامة المظهر اللغوي من مجرد 
ارة أو نص كامل. فيشمل المزج كل ما يكون به اشتنال 


الوسيئة التي تنم من خلائها عمليات الذهن # المستوى العميق 
الظهور على السطع (البنية السطحية الدلالية») وكذلك ١‏ الذي 
نحيا فيه. فإننا نتعامل معه وبه ب عمليات عقلية مماثلة للتي تحدث عند 
الكلام: فتوظيف العقل إذ توا 


كنا يذ هذه العماية (عملية المزج) إثنا نتعامل مع كل هذه 
الأشياء من خلال عمليات عقلية يقوم فيها العلل بدور القائد المخطط| 


معان جديدة: وكذلك كل ما يحبط 


(المايسترو . الليدر) الذي يأمر ويوجه 


وضعيات مادية متنرعة؛ يكون فيها ناتج المزج حركة أو هياأة أو 
مصنوعا مزيجا؛ من ذلك... المدرب الذي يعلم شخصا التزلج على الجليد 


2701 إن 5 
لاة 
بهذا 
النظر إلى المنحدر يخ امتداده وتعريجاته بدل تركيز النظر على المزلاجين 
“لتم أو علي ما هو أمام المتزلج رأساء وهذا يمثل الفضاء الذهني الدخل 
الأول يعمد المدرب إلى أن يطلب منه أن يتمثل هيأة نادل 2 بعض 
المطاعم أواللقاهي فيستحضرها وهو يحمل الأطباق بما عليها من 
جر 1 0 أ بها بين الموائد دون أن 
اتفال شيئا. وهذا الع الدخل الثاني. ف 
تع ب هيأة: وحركات قريبة من المطلوب 
لأنها 


متولدة من المزج بين الفضاءين. فيكون خ هذا أرر 
قبل] يتمثل الفضاءان الدخلان يذ وضعية التزلج 


وبينهما تناسب عن طريق الإسقاط يك هيأة الذراعين والنظر 
٠‏ وهو إسقاط جار ل ذهن المتدرب وك ذهن ام 


«رب: و الفضاء 
بأة الجسم والحركة مطلقاء أما الفضاء المزيج فيه تمتزج 
مميأة النادل بهيئة المتدرب؛ فيكون لي آن متزلجا يحمل طبقا ونادلا 


الملكان على مزلاجين7. 


هذه 


نطط| 


تعليل الثال: أ 
آولا: البدف من عملية المزج:تحقيق هيأة يكرن عليها المتزلج عند | المز 
التزلج 
ثانيا: الأفضية الذهنية التي يفوم عليها بناء هذه العملية: وله 


.١‏ الفضاءان الدخلان: هما وضعية (أ) التزلج: ووضعية (ب) النادل. | الد 


التناسب بينهما: يأتي من إسقاط هيأة الذراعين والنظر بالعينين | وثا 


المدرب والمتدرب 


”. الفضاء الجامع: هيأة الجسم والحركة مطلقا فيو 
؟ الفضاء المزيج: يمتزج فيه هيأة النادل بهيأة المتزلج المتدرب الز 
ثالثا: الجمع بين الأفضية: يكون ببناء تصور لشخص يذ آن متزلجا || * 

/ 


يحمل طبقاء ونادلا يتزلج 


رابعا: الناتج: حركة أو تنقلا ماديا المكان على مزلاجين هر 
انظر إلى هذا الشكل 

5 علي 
دخل (أ) وضمية التزلج + دخل (ب) وضعية النادل ‏ >>> | 0 


بينهما ب الفضاء الجامع 0 الفضاء المزيج >>> 


الناتج حركة أو وضعية صحيحة يكون عليها المتزا 


الد 
؟.المزج 1 الإشهار: 
مزج المفهومي في لإشهار 2 
يقول الأزهر: " من الثابت أن الإشهار خطاب يتعمد فيه صاحبه إلا 
إجراء موارد رمزية متنوعة؛ الناية منه حمل المتقبل على الإقبال على 
البضاعة موضوع الإشهارء يكون ذلك بتزينها عنده لإغرائه.. ولكن 
السؤال ب ما به ينشأ الدافع عند المتلقي: فيقبل علي البضاعة 5 والد 
2 الطرق ْ هذا المستوى... ولكننا نعتقد أن وراء ذلك | نور 


ظهرا عرفانيا متشابك المكونات والمواردء قد يكون المزج من أهمها 


وأبرزها أثراء والمهم ليس ل تفسير الفاية؛ وإذما ‏ بيان القنوات الرمزية 
الؤدية إليها والآليات المشتغلة عندها فيها "27 

إن الإشهار عملية عقلية تقوم على إقناع المتلقي بالسئعة المقدمة له؛ 
ولكن كيف ينشا هذا الإقناع: أ هذا الدافع داخله للإقبال على 
السلعة 5 لقد تعددت عوامل الإقناع ما بين عامل نفسي وآخر اجتماعي 
الت يفعي يها 


لو نحينا تلك العوامل جانباء ونظرنا إلى جانب آخر يحركها 
زيوجهها؛ لوجدنا عملية كبرى تحدث كي داخل عقل المتلقيء هي عملية 


الزج المفهومي التي يمزج فيها المتلقي بين مجموعة من العوامل والعناصر 
داخل شله هو؛ لبقنعه بتلك السلعة؛ إنها عملية صراع بين تلك الأشياء 
داخل عقله؛ لتصل إلى نتيجة مفادها " بي ترى هذه السلعة» أو 


أن نخرج من عملية التحليل السابقة إلى عملية التطبيق 
عليهاء من خلال عملية المزج المفهومي؛ أي من مجال (التدريب على 
التزلج) إلى مجال آخر (عملية الإشهار) فالإشهار عن سلعة تقوم على 
إتناع هذا المتلقي بالسلعة؛ من خلال العملية العقلية نفسها التي يقوم بها 


الدرب يذ تعليم هذا المتزلج؛ بكل خطواتها ولكن يذ مجال آخر هو 
عمجأ 


ال ! 
4 أمثلة تطبيقية على عملية المزج في الإشهار : 
(أ) من الحياة اليومية: 
يذكر الأزهر الزناد مثالا للمزج ب الخطاب الإشهاري (انكلمة 
التبررنا وسنتتاول هذا المثال بإعادة العرض والتحليل والتلخيص © 
اط؛ وذلك لتر.ميفه يك تحليل الإشهارات القرآنية 


الخطناب وما بين الواقع والتمثيل» وما بين المخزون يذ الذاكرة الفردية 
الجماعية والآني الحاضر. واتخذنا لذلك نموذجا أسميتاه المرهم 


غشاء / حجابا 
عناصر صورة الإشهار: هو إشهار عن مرهم للبشرةء يتكون من 


21 العنوان : نصه " غشاء ملون من مخابر فيتيال ” 
(ب) الفقرات بعناوينها 
مرهم مرطب ؟. مقاوم لتحوبق العينين. 
ملون أساسي للبشرة غشاء تام. 
6. مسحوق ملمع 
(ت) عبارة مكتوية بخط يارز: 
" المرهم لا يباع إلا الصيدلية " 
الث) علامة الشركة المنتجة كذ ثلاثة مواضع باللوحة 
"فيتيال” 
ار يُمْرض من خلال لوحة يه بعض الصحف التونسية؛ وهي 


قائمة على التواصل اليصري أساسا؛ حيث يدرك المتلقي هذا الإشهلا 


عن طريق البصرء ثم تقوم عمليات عرفانية ب ذهنه 
المتلقي واللوحة بما يكون يذ ذهنه من عمليات تد 


وتأملها بما ينغرس © ذا 


يخبرية من 
الإشهار؛ بتضافر الأدوات اللنوية المكتوبة 

تأثير اللوحة بمكوناتها : ' لبذه اللوحة الإشهارية فعل ب القار: 
فيها على غاية من القوة أساسها قدرة عجيبة # تصور اللوحة بآ 
جميعا وخاصة صورة الوجه من الفتاة» 


يه المج غير 
بها البناصر المتمازجة استحضارا واحدا فورياء كلا بإطاره؛ ليكون 
المفهوم المزيج حادثا جديدا ضريدا بديعاء ولعله من فضول القول أن 
نذكر بأن هذه الآليات تشتغل اشتفالا عفويا إذ همي من آليات المر 


عامة؛ معنى ذلك أثنا لاندعي أن مصمم اللوحة؛ قد ضكر 


ما ندعيه يذ ضوء نظرية المزج 

الأفضية الذهنية التي تولدها اللوحة 4 ذهن القاركة : 

تولد هذه اللوحة بمكوناتها 4# ذهن القاركة مجموعة من الأفضي 
هي أساس عملية المزج؛ وعناصر تفاعلها 2 ذهنهاء فقارئة الإشهار ثُثار 
ذهنها مجموعة أفضية:؛ يتم المزج بينها ل عملية المزج؛ لتوليد معان 
مختلفة تصل إلى الذهن: 
وعملية المزج بينها ما حدث الاقتناع بهذا المنتج» ولكن لا يشترط أن 
يكون ذهن القارئة قد أدرك كل تلك الأفضية ومزج بينها : بل هو تصور 
للباحث فقط؛ قد يحدث يذ ذهن القارئة أو لا يحدثء أو ريما يحدث 
أكثر مما ذكره الباحث وتصوره؛ فمن هذه الأفضية 

١‏ فضاء الصيدلة: يخلق هذا الفضاء ف ذهن المتلقي عدة أشياء 
ضمان. أمان. جودة. علاج. تعقيم. دواء. شفاء. وقاية. أدوات مخبرية. نجاعة 
اللرهم 


") النص والخطاب: 585. 


فتنتج الإقناع لدى القأرئة» و لولا هذه الأفضية 


7 فضاء العلامة التجارية: يخلق .كذ ذمن المتلقي شياء: مخاير 
بلد الصنع. أصالة المنتج. الضمان التجاري. الاسم التجاري. المناية 


". فضاء الصيف: الشمس. السباحة. حرارة. زرقة السماء. الظل, 
المظلا. 


4. فضاء اجتماعي: الحفاظ على البشرة. دوام الشباب. الجمال قيمة 
اجتماعية 

5 قضاء الفتاة (الجمال): جمال. راحة. 
حيوية. 


1 فضاء الملبس: القناع. ساتر. واق. النظارة الشمسية 

القارثة: يجرى إسقاطها ب المزيج من حيث هي امرأة تحتاج إن 
الخروج ' الشمس؛ تحاطظ علي نضارتها وصفاء بشرتها وجمالباء 
وتبحث عن الراحة والأمان. وهي نفسها سقط نفسها على صورة الفتأة 
فترى نفسها فيها ؛ أو ترى نفسها هي !4 
أن الناظر إلى تلك اللوحة الإشهارية, يحلق بذهنه ها 
خلالها ب عدة أفضية هي فضاءات اللوحة التي ذكرناها آنفاء فكل 
9 إلى الفضاء الذي يستهويه منها ويسبح فيه؛ إلى جانبا 
مجموعة من العلا: 

١‏ كعلاقة الزمن الذي يكون به الإسقاط ما بين أزمنة متعددة؛ أي 
الريط ما بين تلك الأفضية ' فضاء المزيج مع غضاء الزمن؛ مك 


هذا ب 


هام يستحضره الناظر إلى اللوحة ضمن ما بستحضره خياله, كزمِن 
الذهاب للبحر: أو العودة منه بعد الصيفء وأثر المرهم على القارتة 8 
الزمنين 

". علاقة السبب بالنتيجة: المرهم سبب لدوام الشباب ونتيجة ل 
فيبعد الشيب . 


(1) القص والخطاب: 585 


*. علاقة المكان: مكان اليحر والشاطئ: ومكان الصيدلية: 


]| والشمس الساطعة 
؛. علاقة الجسد: حيث يتجسدن ذلك كله ار 
بهذه العملبات يتم تصور هذا المنتع» وقيمته التي لم ينطق بها 
الإشهار. : 
ٌ (ب ) مثال قرآفي: 


تُخِدنا مرو قال عوط الل أن كر 6 قَانُوا ادع 


ولا بكرٌ عَوَانٌ 
مَا لوئمًا قَالَ 


نَ (01) وَإِذُ 


كَكتُمُونَ 0١‏ عَمَلنًا 


أو : السلعة المطلوية ؛١‏ بقرة» 
اثان فاك البقرة. 


الهم سن قتل هذا الرجل 5 غبدا سؤاليم عن صفات هذه اليفرة؛ وبدأ 
رسم لوحة لبذا السلعة المطلوبة (انبقرة) من خلال عدة أطضية يمثل كل 
فضاء جانبا من اللوحة؛ لتكوين صورة مكاملة عن السلعة المطلوية: 
هذه الأفضية هي + 


الا فارضش ولا بكر عوان بون ذلك)ء الفارض 
للمستة التي ي انقطعت ولادتها من الكبر.. والبكر اسم للصغيرة: 


بعضهم ‏ التي لم تلد من الصغر. وقال ابن ف 
واحدا... عوان بين ذلك أي متوسطة السنء وقيل: هي التي ولدت بملنا أو 
بطتينا" ,هنذا التبضاغ يبنئ كسورا. © دمن بني إسرائيل الممر الك أن 
المطلوية 00 

”- لون البقرة: (صغراء فاق لونها تسر الناظرين) لونها أصفر فافع 
والفقوع أشد ما يكون من الصغرة وأبلفه وا موصف به للتأكيد كامس 


الدابر... (اقع) ولم يكتف بقوله صغراء طاقعة لأنه أراد تأمكيد نسية 


الصفرة فحكم عليها أنها صفراء ثم حكم على اللون أنه شديد الصفرةً| ال 


ضمكأنه قال: فهي صغفراء ولونها شديد الصفرة صفرتها تسر الناظرين, 3 
والتميلة سقة اليكرة. نسب التاظطوين إليها عي ل 
:9 01 

ذم 

8 

8 


و الأرش يكير البرظ بطر ومرعة: 7 اط 

يب بشرنها وأغللافها فتثير الأرض؛ دليل أنها 

ذلول ا 
ج) لا تسقى الحرث: أي لا تعمل يذ سقاية الأرض للزراعة أ 


عادة انبقر إذا بطر 


: أ 

4 حالتها الصضحية: مسامة, سنامها الله تعالى من العيوب؛ ان ا لكا 

2 

(1) روح المعاني: للألوسيء المكتبة الترقيقية؛ القاهرة؛ المجند الأوله ج1ء ص 154 1 

(!) روح المعاني: ج11 400 م )م 
(5) المرجع السأق” ج/1.صن 44١‏ كل السفات السابقة ثقلا عن روح المعاني للألو 


فاتها الصحية) هو فضاء يعد دخلا لتصور تلك السلعة (الب 
الباحث عن هذه البقرة وهم بنو إسرائيل أن يجمع تلك الأقضية السابقة 
ذهنه لبناء تصور عنها بتحديد ملامحها أولا. فاليقرة مجموع هذه 
الصفات مجتمعه معاء ويتم ذلك بالجمع بين الد. 
الفضاء الجامع؛ ثم المزج بينهم # فضاء المزيج؛ ثم يقوم بعمليات 
التركيب والإكمال والبلورة: فيخرج لنا صورة واضحة المعالم لتلك 
البقرة؛ أو السلعة المطلوبة؛ وهنا يظهر دور عملية المزج ْ الجمع بين 
| أجزاء الصورة؛ لبناء تصور جديد لباء وكذلك 
| المعاني الجديدة علينا؛ تتم بالطريقة نفسها 


ل الأول والثاني والثالك 


أمر بالنسبة ليلاد 


ذه المتلقي من خلال ذكر صناتها أو محاسنها؛ ثم يقوم الذهن بال 
| بين تلك الصغات يذ الفضاء الجامع؛ ثم المزج بينها يك الفضاء المزيج عن 
طريق عمليات (التربكيب والإكمال والبلورة» لنخرج بوصف دق 
وخصائصها 
أن دون أن يت 
ب احردك 
با من الا 5 


حيث تمكننا من فهم الأشياء: والتفاعل منها ومع العالم المحيط يقا؛ 
لبذا الاستفادة منهاء وتوظيفها ‏ فهم العمليات العقلية التي تتم 
داخل عقولنا دون أن نشعر. 

وتوجهن إلى ما ترى؛ حسب المعطيات الوا 
(سمع. بصر. شم. لس) هذا ما أدركه صائعو الإشهار ووظفو 


لبا من حواسنا المختلفة 


بديلات لزوجاته خيرا منهن يتصفن بثمان صفات تمد كل صنة مشأ 


إر امرأة من خلاله وهي تتتوع ما بين 


لانت ضورة للمرأة الا 


يعلن عنها انحق. الله عليه وسلم: ولححهن كيفاً 


جة لعملية ازج هذهء فهي مجموع هذه الصنات 


ن أن يكون الحق تبارك وتعالى أراد أن يبدله بثمانا 
من تلك الصفات السابقة تغلب عليهآ 


كل واحدة منهن 


الفصل الثالث 
النظرية التداولية والإشهار 


صل مزاع هتعاط صل 


المعنى ليس شيئا متأصلا 4 الكلمات وحدهاء ولا 
يرتبط بالمتكلم وحدهء ولا السامع وحدهء فصناعة المعنى : يتمثل اذ 
تداول 20102ناقهه اللغة بين المتكلم والسامع 
اجتماعي. لغوي) وصولا إلى المعنى الكامن .أ كلام ما 

والتداولية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي: أو هي لسا 
الاستعمال اللغوي؛ وموضوع البحث فيها هو؛ توظيف المعنى اللغو: 
الاستعمال الفعلي من حيث هو صيفة مربكبة من السلوك | 
االعنىء والتداولية تدرس اللغة من وجهة 


3 سياق محدد (مادي. 


اثقاضية) 29. 
ميدن دراستها: يتضمن هذا الميدان تفسير مأ يمنيه الناس 
معين. آثير السياق ب ما يقال. كما يتطلب 


الآلية التي ينظم من خلاها المتمكلمون ما يريدون قوله؛ وفتا لبوية الذي 
بتكلمون إليه. وأين: وهتى» وتحت أية ظره 
المعنى السياقي 

رن در المنهاج أيضا الكيفية الحي يصوغ سن نلالها المستسون 
استدلالات حول ما يقال للوصول إلى تفسير المعنى الذي يقصده المتكلم 
يبحث نوع الدراسة هذا كيفية إدراك قدر كبير مما لم يتم قوله 


التداولية هي دراسة 


على أنه جزء مما يتم إيصاله. بإمكاتنا القول: إنه دراسة العنى غير 


(') لاق جديدة في البحث الللغري المعفصر: د. محمود تحلة؛ مكتبة الآداب؛ القاهرةه ١5:1م؛‏ ص 
2 


«أهدعم 6اطزوذ»م! التداولية هي دراسة كيفية إيصال أكزراً 


مما يقال. يثير هذا المنظار التساؤل حول ما يمحكن أن يحدد ما يقال, 


وما لم يتم قوله. ويرتبط الجواب الرئيس بمفهوم التباعد ع00هاؤل 
ينطوي القرب المادي أو الاجنماعي أو المقاهيمي على خبرة مشتركة 
حيث يحدد المتكلمون مقدار ما يحتاجون قوله بناء على افتراض 


المستمع أو بعده. التداولية هي دراسة التعبي عن التباعد النسبي 
الخلاصة: 


ه) دراسة التعبير عن الت 


وبعبارة بسيطة يمكن القول 


آلية بينهما قبل مجيء التداولية بآلاف 
السنين. فهي تدخل ضمن قوائين كلام البشر المعتاد 


راسة معنى التكلم؛ هذا يتطا 


القائا 


دثر مما تفوله مكلماته!" 


الناس لكي يفهم 1 
ى لكي يفهم ضهم بعضا؛ يجب عنيهم تحليل 
الكلام انتداول بينهم ! 


ن والنمو العقلي للانسا 


ملق المنى اللفوض السك : ثم 
تطورت الحياة وتعقدت وكثرت المعاني المختلفة؛ فاحتاج إلى أن يضع #8 


سياق كلامه علامات 6 دلالات جديدة لا توجد لك المعنى الأصلي 
للكلمة. وقد لا توجد إلا بذ هذا السياق ثم تطورت الحياة أَكَْر 
واكعر اها 2د دحا عي 1 تلات بل تشتركا 
معها عناصر أخرى. مثل المرف الاجتماعي (الذي أوجده الإنسان 
لتطوره وإنشاء المجتمعات المنرابطة لحاجته لذلك) وملامح الوجهء ومآ 
يضح جا نشه ويطك من لان عونا يوي سنا ولسطه الست 1 | 
يلحظه: وهنا يعتى أن امتسكم هذا المستوي اللاني ليست ألا | 
بألفاظها ودلالاتها ولا السياق المتنوع؛ ولكن ما أضمره المتكلم: وحاول 
المستمع من خلا! اا ب لع ا عرف أو يستنتجه من 
كلامه؛ وهذا المعنى موجود بالقوة داخل المتكلم: لأنه يفرضه على 


المستمع رغم عدم النطق بهء غالذي يفول لك: هل هذا الحكاس به ماء لآ 


هل يعنى بهذا السؤال عن وجود الماء با 
هذا الماء؟! إنه أسلوب مهذب 4 طلب ! 
المتحكلم من السامع آن يأتيه بالماء: 


مباشر بذلك أ 


أ 0 
هذا المستوى من التواصل اللنوي بين البشر موجود قديما وحديثا ولكنا | 
كثر يد عصرنا لتعدد أغراض التكلمين وتشابك غاياتهم وتعقد الحياا 
ولكن ليس هذا عجزا # اللغة أن تلج لمثل هذا المستوى من التمبيرا 
كنني أعتبره شدة ذكاء من المتكلم؛ يقابله شدة فهم لبذا الذكاء 


/ 
و 
من المستمع» ليفسرما بالكلام من شفرات 


0 


وتقوم النظرية التداولية بدراسة هذا الجاذب من المعنى: وهي تسعى 
من وراء ذلك إلى الغوص د داخل النفس البشرية وتحليل خفاياها 
| رخلفيات الحديث 2# التعامل اللفوي اليومي بين المتكلم وانسامع؛ وقيود 
الكلام غير المعلنة بينهماء والقوانين التي ت هذ[ التعامل؟ وصوكة 
اللمعني المقصود 

وقد لخص هذا جورج يول بقوله: 


أن التداولية تختص بدراسة المعنى 

| كما يوصله المتكلم أو الكاتب ويفسره امستمع أو القارئ؛ لذا فإنها 

مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما د 

أن تعنيه كلمات أر عبارات هذه الألفاظ منفصلة:؛ التداولية: هي دراسة 

العنى الذي يقصده المت 
جوانب دراسة المعنى في التداول 
وللوصول لبذه الغاية 

قامت النظرية التداولية 


بهي دراسة ال ممتي الكامن ف نفس المتكلم 


الكلامية؛ وهذه الحدود تهدف إلى تحليل العبارة اللغوية بصورة جديدة » 
لم تقم بها النظريات اللسانية الآخرى. فلحاول فهم الجوانب التي 


لية بالدراسة؛ وهي 
ااء الا الإشارات: 
سمّاها جورج يول بالتأشير بقوله: " التأشير 5(<«ا06 مصطلح تقني 
يستعمل لوصف إحدى أهم الأشياء التي نقوم بها الكلام: وا 
يعنى الإشارة من خلال اللغةء ويطلق على أية صيفة لفوية تستعمل 


للإشارة إلى شيء ما يذ السياق المباشر... وتعتمد جميع هذه التعابير بخ 
تفسيرها علي متكلم ومستمع يتشاركان 2 السياق ذاته. تستعمل 
التعابير النأشيرية بشكل أساس ومتزايد ج التفاعل المنطوق وجها لوجه 
162 -10 -2006 حيث يكون فهم نفظ مثل (سأضع هذا هنا) يسيرا جدأ 
على الحاضرين: ولكن الغائب قد يحتاج إلى ترجمة”” إذن غالتاث 
وسيلة اللغة لبيان مقصود المنكلم بكلامه: ولبذا ترتبط بسياق امكل 
فهي ت تعتمد اعتمادا تاما على السياق الذي تستخدم غيه؛ ولا 
يستطاع إنتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه 19 


أنواع الإشارات: أ 
اءإشاريات نخصية: ٌ 
المقسود بالإخارات الشمسنية إشارات وب عن الشخص + وتليا | 


إليه بدلا من اسمهء وأول هذه الإشارات الضمائر بأنواعها المختلفة : وهي /) 


تأتي كذ الترتيب كالآتي: ضمائر التتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. يُضاف 
إلى الإشارات إلى الشخص النداءء وهو ضميمة اسمية تشير إلى مخاطل | 
لتنبيهه أو توجيهه أو استدعائه؛ والنداء لا يقهم إلا إذا اتضح المرجع الذي | 
شير إليه 


يعد مرجع الضمير مشككلة تداولية كبيرة عند تحديد صاحب 


الضميرء كما 4 ضمير الجمع عندما يكون مرجعه مفرداء تحو: نحن 


الأستاذ زيد للتعظيم» هنا تدخل الأعراف الاجتماعية 2 تحديد مرجم 
انميق آي الشفس اندي يقير إقيف الشبين تدده قرود أخل | 
كما يحدد نوع النداء مكان النداء عليه 


؟.اشاربات المكانية. 

هي عناضر إشارية إلى أماكن يعتمد استعمالبا وتفسيرها' على 
معرفة مكان التكلم وقت المتكلم. أو على مكإن آخر معروف 
للمخاطب أو السامع؛ ويكون لتحديد المكان أثره ب اختيار العناصر 


الني تشير إليه قربا أو بعدا أو جهة”' لا يخلو كلام الشخص من إشارات 


لماته. وذلك تحديد المكان الذي يعنيه. 
5 ا لدى المتكلم والسامع من اتفاق ضمني على ما 
تعنيه تلك الإشارات؛ وإلا ظل الكلام مبهما بينهما. ويدخل ضمن 
الإشارات المكانية ما يعرف بالمسافة العاطفية أو التباعد ١ل‏ 


يميل المتكلم إلى معاملة الأشياء البعيدة ماديا على أنها بعيدة نفسيا 
(مثلا ذلك الرجل هناك). مع ذلك قد يرغب المتكلم يذ جعل شيء 
قريب ماديا (مثلاء عطر استنشقه) بعيد! نفسيا بقوله 


لا أحب ذلك 
العطر ". وفقا لبذا التحليل ضإن كلمة مثل ' ذلك " لا تملك معنى دلا: 
ثابتاء ولكنها تشبع بمعنى ما لي سياق المتكلم . 
يبدو أن عمليات نفسية مشابهة تؤدي دورا فاعلا ‏ تمييزنا بين 
تستعمل للإشارة إلى التأشير الزماني 
ويقول عن هذا 4 من الإشارة الوجدانية د. نحلة: " وهو قريب مما 
سمام علماء امعاتي 


#اام (0) ذلك السحيكاب 00 4 
أقد فصلنا القول بذ هذه القضية الإشارية للا لبا من تأثير 2 


2 


النص الإشهاري؛ بعرض خلفياته التي تتحكم 
ا لي 


وهي تسعى 
من وراء ذلك إلى الغوص كذ داخل النفس البشرية وتحليل خفاياهاء 
وخلفيات الحديث ب التعامل اللغوي اليرمي بين التكلم والسامع؛ وقيود 
الكلام غير المطنة بيتهما؛ والقوانين التي تحكم هذا التعامل؛ وصولا 

وقد لخص هذا جورج يول بقوله: ” أن التداولية تختص بدراسة المعنى 
كما بوصله المتكلم أو الكاتب ويفسره الستمع أو القارئ؛ لذا فإنها 
مرتبطة بتحليل مأ يعنيه الناس بالفاظهم اكثر من ارتباطها بما يمكن 
أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منقصلة؛ التداولية: هي دراسة 
الممنى الذي يقصده المتكلم 17 


جوانب دراسة المعنى في التتداوليية : 
وللوصول لبذ الغاية؛ وصي دراسة إل 


قامت النظرية النداولية بدراسة أربعة جوائب تَحَّدُ كلام الفرد من كل 
الجهات هي: الإشارة, والاضتراض السابق» والاستلزام الحواري؛ والأضمال 
الكلامية: وهذه الحدود تهدف إلى تحليل العبارة اللفوية بصورة جديدة ؛ 
لم تقم بها النظريات اللسائية الأخرىء طنحاول فهم الجوائب التي 
خصتها التداولية بالدراسة؛ وهي 

11 الإشار: 

سمّاها جورج يول بالتأشير بقوله: " التأشير 40132 مصطلح تقنر 
يستعمل لوصف إحدى أهم الأشياء التي :خوم بها بذ الكلام. والتاشير 

نى الإشارة من خلال اللغةء تستممل للقيام 
بهذه الإشارة مصطلح التعبير التأشيري 5100م مك061 عندما 
نلاحظ شيئًا خريبا ونسأل؛ ما هذا ؟ فإنك تستعمل تعبيرا تأشيريا لهذا 


التداولية: جورج يوه ص" .٠‏ 


6ه -0؛ -406 حيث بكون فهم لفظ 
على الحاضرين: ولكن الغائب قد ي 
ود المتكلم بكلامه: ولبذا ت 


يلة  ١‏ 
ف لراك تمن اعتمادا تاما على انسياق الذي تستخدم فيه ولا 
يستطاع إنتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه ”” 
أنواغ الإشارات: 
.إشاريات شخصية: 
المقصود بالإشارات الشخصية إشارات تنوب عن الشخص؛ وتش 
إليه بدلا من اسمه؛ وأول هذه الإشارات الضمائر بأتواعها المختلفة؛ وهي 


تأني 2 الترتيب كالاتي: ضمائر التكلم ثم المخاطب ثم الغائب. يُضاف 

إلى الإشارات إلى الشخص النداء؛ وهو ضميمة أسمية تشير إلى مخاطب 

لنفة أو جم ة أو يبشعالة والنداء لا يفهم إلا إذا اتضع المرجع الذي 
يشير إليه 


يمد مرجع الضمير مشككلة نداولية كبير: عند تحديد صاحب 
0 


يرالجمع عندما بكون مرجعه مفردا» نحو: نحن 
الأستاذ زيد للتعظيم» هنا تدخل الأعراف الاجتما 
الضميرء إليه الضميرء فتحدده قيود أخرى 
كما يحدد نوع النداء مكان النداء عليه 


ب تحديد مرجع 


الشخص الذي 


آآت 1 
00 


».إشاريات المكانية : 


هي عناضر إشارية إلى أماكن يعتمد استعمالبا وتفسيرها علي 
معرفة مكان المتكلم وقت المتكلم: أو على مكان آخر معروف 
للمخاطب أو السامع؛ ويكون لتحديد اللكان أثره ل اختيار العناصر 
التي تشير إليه قربا أو بعدا أو جهة'' لا يخلو كلام الشخص من إشارات 
إلى المكان الذي تشير إليه كلماته: وذلك تحديد المكان الذي يعنيه 
لكن هذا يرتبط أولا بما لدى المتكلم والسامع من اتفاق ضمني على ما 
تعنيه تلك الإشارات؛ وإلا ظل الكلام مبهما بينهما. ويدخل ضمن 
الإشارات المكانية ما يعرف بالمسافة العاطفية أو التباعد النفسي حيث 
يميل المتكلم إلى معاملة الأشياء ال ماديا على آنها بعيدة نفسيا 
(مثلا: ذلك الرجل هتاك). مع ذلك قد يرغب المتكلم 2 جعل شيء 
قريب ماديا (مثلاء عطر استنشقه) بعيدا نفسيا بقوله: ' لا أحب ذلك 
العطر ". وذقا لبذا التحليل فإن كلمة مثل " ذلك " لا تملك معنى دلائيا 
اثابتاء رلكنها تشبع بمعثى ماي سياق المتحكلم . 

يبدو أن عمليات نفسية مشابهة تؤدي دورا فاعلا .ف تمييزنا بين 
التماببر الأدنى والقصية الحي تمستعمل للإشارة إلى التأشير الزماني *" 

ويقول عن هذا النوع من الإشارة الوجدان 
سمام علما اء المعاني عندنا: التحقير بالقرب نحو فوله تعالى 39 اندي 

كد آلمَتَكُمْ وَهُمْ بكر الرُْمَنِ هُمْ كَاؤِرُون» [الأنبياء: 51 

ا ا 3 

القد فصلنا القول 


النص الإشهاري» بعرض خلفيا 
سنرى ف تحليل الأمثلة تداوليا . 


*. إشاريات الزمانية: 


الإشارات الزمانية مكلمات تدل على زمان يحدده السياق ب 
زمان التمكلمء فزمان التكلم هو مركز الإشارة 
الزمانية التبس الأمر على 
السامع أو القارئ؛ ذقولك مثلا بعد أسبوع يختلف مرجعها إذا قلثها اليوم 
و قلتها بعد شهر أو بعد سنة؛ وكذلك إذا قلت تلتقي الساعة العاشرة 
فزمان التكلم وسياقه هما اللذان يحددان اللتممود بالساعة العانة 
صباحا أو مساءٌ من هذا اليوم أو من يوم يليه "؟ 

ويبدو الأساس النفسي للتآشير الزماني مشابها لأساس التأشير 
المكاني. ويمكننا معاملة الأحداث الزمانية كأشياء قادمة إلينا (إنى 
مجال رزيتنا) أو مبتعدة عنا (خارج مجال الرؤية) 97 

+.إشاريات الخطاب: 

هناك تشابه بين إشارات الخطاب والإحائة إلى سابق أو لاحق؛ الفرق 
بينهما أن الإحالة يتحد فيها المرجع بين ضمير الإحالة وما يحيل إليه مثل: 
زيد كريم وهو ابن كرام؛ فالمرجع الذي يعود إليه زيد وهو واحد؛ أما 


إشارات الخطاب فهي لا تحيل إلى ذات المرجع: بل تخلق اليم فإنا 


فإذا لم يعرف زمان التمكلم أو مرسكز الإشا 


اتروى قصة ثم ذكرتك بقصة أخرى فقد تشير إليهاء 
ائلا: لكن تلك قصة أخرى 

هناك إشاريات للخطاب تعد خواص الخطاب؛ وتتمثل ذ العبارات 
التي تذكر د النص مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلم؛ فند يتحير 2 
0 
ومهما يكن من أمرء وقد يحتاج إلى أن يستدرك على كلام سابق أو 


.؟١ المرجع السابقة‎ )١( 
+0 التداولية: جورج يول‎ )" 


له 


آخر فيقول: فضلا عن 
اليد 

».الإشاريات الاجتماعية: 

هي ألفاظ تشير إلى العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين والمخاطبين من 
حيث هي علاقة رسمية أو علاقة ألفة ومودة. والعلاقة الرسمية يدخل فيها 
صبخ النبجيل وب مخاطبة من هم أكبر سنا؛ ومقاما من ا متكلم» نحو 
انتم للمغرد المخاطب: ونحن لامغرد المعظم لنفسه؛ وهي تشمل الأثقاب 
مثل فخامة الرئيس الإمام الأكبر: جلالة املك سمو الأمير أما الاستعمال 


غير الرسمي فهو منفك من هذه القيود جميعا "" 

١‏ الاقتراض السايق 

يوجه المنكلم حديثه إلى السامع على أساس مما يفترش سلفا أنه 
معلوم نهء فإذا قال رجل لآخر: أغلق الناغذة؛ فالمفترض سلفا أن الناضذة 
مفتوحة: وأن هناك مبررا يدعو إلى إغلاقها. سكل ذلك موصول بسياق 
الحال؛ وعلاقة المتكلم باللخاطب *". 

ايقول جورج يول: 'ذ مناقشتنا السابقة للإشارة؛ استسيفت فكرة أن 
المتكلمين يفترضون أن مستمعهم عارفون بيعض المعلومات: لا تذكر 
هذه المعلومات كونها تعامل على أنها معروفة, ولذا فإنها تعتبر جزء مما 
يتم إيصاله دون قوله. يستعمل المصطلحان التقنيان الافتراض المسبق 
والاستلزام لوصف ناحيتين مختلفين لبذا النوع من المعلومات... الافتراض 
المسبق: هر شيء يفترضه المتكلم يسبق التفوه بالكلام؛ أي أ 
الاغتراض المسبق موجود عند المتكلمين: وليس يذ الجمل أما الاستلزام 


ا) افق 
() السرجع ل 
() المرجع السالق: 59: 


لي الث قدي لساضن 0:14 


فهو شي ينبع منطقيا مما قبل الكلام: أي أن الجمل مي التي تحوي 


تكلمون 
زام ا العواري: 
نقطة ألبدء عند جرايس هي أن النا. 


الاستلزام ويس .١‏ 


ما يقصدون؛ وقد يقصدون أكثر مما يقولون 
ن ما يقولون؛ فجعل مكل همه إيضاح الاختلاف بين ما 
دء هما يقال ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها ١‏ 
د لمتكلم آن يبلفه السامع علي نحو غير مباشر اعتماذا 

على أن السامح قادر علي أن يصل إلى مراد المتكلم بما يتاح له من 
أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال, طاراد أن يقيم معيرا بين ها يحمله 
من معنى متضمن: فنشأت عنده شكرة الاسظزام 57 

أماءكءة الأفصال الكلامية: 

الكلام الذي ينطق به الناس ينطلق منهم بقرض محدد 
المتكلم و نيه؛ وبناء على ذلك تحمل تلك الألفاظ أغراضا مختلفة ضمن 
هذا الكلامء ويتم بناء على تلك الألفاظ أفعال وأحداث أو ما نسميه 
لنجاز) أو نتيجة لبذا الكلام؛ فالناس إنما ينجزون أضالا عبر هذه 
الألقاظ نحو قول المدير لموظف عنده أنت مطرود : وتسمى هذه الأضال 
المنجزة من خلال الألفاظ عموما بأفعال الكلام 

21-3 أقسام أفصال الكلام: 

أضمال الكلام: يتتكون الغعل المنجز عبر إنشاء لفظ معين من ثلاثة 
أفمال : 
١‏ الفعل التعييري: هو إنشاء تعبير لفوي ذي ممنىء الذي يعتبر ضمل 
اللفظ الأساس, ويتالف من أصوات تنتظم ذ تربكيب نحوي . ينتج عنه 
غختي اسلي 


0 


1 


'. الفعل الوظيفي أو الإنجا: 
قو اللنظ التواصلية؛ فا 


* الفمل التاق 


بحكون [» تأثير مدي 


"د أضمال التمود : تتمثل بذ تعهد المتكلم بفعل شيء ما مثل الوعد أو 
الشمان 

؛. أفمال السلوك: رد فعل لحدث ما كالشكر أو التحدي أو 
الاعتنار أو المواساة 

0. أشعال الإيضاح: هي لنوضيح رأى كالاعتراض أو التشكك أو 
المواشقة 7 

شروط اللاءمة في الأفمال الأدانية : 

طور سيرل شروط الملاممة عند أوستن فجعلها أر: 

شرط المحتوى القصوى: : هو المعنى الأصلي للقضية؛ مكفعل الوء 
يشترط فيه الدلالة على الاستقبال 


سجس 
020 


اب الشرط التمهيدي: و التكلم قادرا على إنجاز الفما 
ج- شرط الإخلاه تاق منديا يون انط مح 0 
د - الشرط الأساسي. يتحقق حين يحاول اللتكلم التأثير بالسامع 


البنجز الفعل . 

أن مأ قدمه لنا أوستن وأكمل المت سيرل» يمد بعدا جديدا 
اللنظر مك اللسانيات الحديثة التي تري اللفة 
تحلل وحدات مكونة للجمل تسمى بالتراكيي كما بري تشيمس كي 
دمع » بل هي وسيلة تواصل بين البشر الذين يستخد مونها ليل قهار. 
ولبذا انصب اهتمامها على الجائب الت التواصلي م اللغة؛ وهو استخدامها 
التحقيق هذا التواصل؛ كان ما رأينا 
عملية تداولية ويقصد بها: " دراسة اللقة بي الاستعمال أو التواصل 
فالعنى ليس شيئا متاصلا يخ الكلمات وحدهاء 
وجدة ولا السامع وحدهء فمسناعة المعنى ينمثل ب تداول اللغة بين تكلم 
والسامع 2 سياق محدد (ما. واجتماعي: ولفوي) وصولا إلى المعنى 
الكامن يذ كلام ما *”" " فالتداولية تدرس الدلالة بي عملاقتها بمواقف 
غمل الكلام 57 

»تصني جورع يول وظائف تنجزها أفعال لكام تقلا عن سيرل: 

اصنف جورج يول الوظائق العامة التي تتجزها أضال الحكلام نقلا عن 


الإعلان هي أنواع أفعال ا 
بس' الآن أعلنكما زو. 


الدكلام التي تبين ما يؤمن به المتكلم أنه 


تمل جمل الحقيقة والجزم والاستنتاجات والأوصاف أمثلة 
إلى الحائة: كما يعتقد المتكلم (الأرض مسطحة . كان يوما 
مشسا . ثم يكتب جومسكي عن الفول) باستعمالبا يجمل التكلم 
الكلمات تلاثم العائم (عالم الاعتقاد) 

ج . العبوات: هي أنواع أشعال الكلام التي 


تبين ما يشمربه المتكلم؛ 
نه تمببر عن حالات نفسية؛ طتعبرعن سرورأو ألم أوضرج أو حزن أنا 
متأسف جدا ١‏ . تهانينا  !‏ أره نعم عظيم ! استممال المعبره يجعل 
التكلم انكلمات تلاثم العالم (عالم الأحاسيس)» 

د . اموجهات: هي أنواع أفعال الكلام التي يسنعملها المتكلمون 
اليجعلوا شخصا آخر يقوم بشيء ما. ؤهي تعبر عما يريده المتكلم» 


أشكال اوامر وتعليمات وطلبات ونواه ومقترحات نحو: آعطني كوب 
القهوة . هل نك أن تعيرني قلما 4 طعي ل باستعمال الموجه يحاول 
المتكلم جمل العائم ملائما للكلمات (عبر المستمع» 
ه ‏ الملزمات: هي أنواع أفعال الكلام التي يستعملها التتكلمون 
ليلزموا أنفسهم بفعل مستقبلي لأنها تعبر عما ينويه اللتكلم؛ وعي وعود 
وتهديدات وتعهدات بمكن أن ينجزها التكلم (لن نقوم بدلك. ساعود . 
سأتجزها يشكل صحيح)» وباستعمالها يجعل المتكلم العائم ملائما 
للكلمات (عبرالمتكلم) 9 
تصنيق أفعال الكلام عند علماء العربية : 
يقابل د. محمود نحلة بين التداولية والتراث المريي قائل: " إذا التفتنا 
تراثا اللغوي وجدنا ضيه اتجاهين يماثلان اتجاهي النظريات اللساا 
المساصرة أحدهما: يعنى بالنظام اللفوي الذي يشمل أنظمة فرعية صوتية 


(1) التناولية جورج يول 


بعنى بالمقام وما يتصل به من قرائن غير 
لفظية.. والمدخل الصحيح إلى هذه النظرية العربية للأقمال اقب 
باب من أبو + علم المعاني هو الخبر والإنتشاء وما ورد من مناق. 
أصول الفقه والفقه والنحو واللغة... فريما نستطيع أن نصل 
ع نظرية عربية للفعل الكلامي مرازية لانظر 

منها وتعطيها د إطار مثاقفة متكافة 2 

تقسيمات علماء | 

تعددت تلك التقسيمات بحسب الممنى المراد دون أن يذكر كثير 
قسم الكلام علي أساس منها فقسمه السكاكي 
طي: أقسام ثلاثة: -غبر وطلب وإنشاء... وقال 
بعضهم خمسة؛ خبر وأمر وتصريح وطلب وتراء © 

تقسيم د. معمود نعلة, 


اء وقسمناه 
انسيما أوليا إلى أفعال يكون اللفظ بها إيقاعا للفعل, وأضمال تمدق 
وقائع العائم الخارجي او تخبربهاء أو إلى افعال إيقاعية وأضمال إخبارية, 
أد إلى إيقاعات وإخباريات فسوف نضع اللبنة الأولي يذ بناء نظرية مره 
للأفعال الكلامية ونتخلص ب الوقت نقسه من 
ومن ثم نرى أن تقسيم الأضمال الكلامية 
يستفيد فيه من تقسيم أوستن وسيرل على النحو الآتي: 
ي التي يكون إيقاع الفعل فيها مقاريا نلفظه يذ 
ع بالقول فعلا؛ وينبفي أن تتسع لتشمل أضال البيع 
أوالوشف والإجازة والإبراء من الدين والضازل عن 
إلغ؛ وهذه كلها يقع الفعل بمجرد النطق 


انيا: الطلبيات: وتضم كل الأفمال الكلا: 


اصيقها وهو أمر أخذ به الأصولبون والة 
مكذلك النهي بتسع عندهم ليشمل كل الأضال الكلامية الدالة على 
داخل .ل الطلب؛ لأن الاستفهام استخبار والاستخبار 


افر عن 


ال 


الا 3 إن براك عل بشي تلد شافط لنب ال الفرض 


الإنجازي من الطلبيات هو التأثير بذ المنكلم ليفعل شيئا أو يخبر عن 
ثالثا: الإخباريات: يقتصر علي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا ب 
العالم الخارجيء ويدخل فيما تنقله الصحف ونشرات الأخبار إلينا 


والغرض الإنجازي البذا النوع من الأفعال؛ هو نفل الواقع نقلا أمينا 
ليتحقق شرط الإخلاص؛ لإنجاز الأفمال إنجازا ناجحا أو تاماء وإلا 
أصبحت أخبارا معيبة 

رابما: الالتزميات: أضعال كلامية يقصد بها المتكلم الالتزام طوعا 
بفعل شيه للمخاطب ل المستقبل بحيث يكون المتكلم مخلصا + 
كلامه: كاضال الوعد والوعيد والعاهدة والضمان والإنذار... الخ 
اتام المطابقة ذ هذا النوع من الأفمال من العالم إلى الكلمات. 
فالالتزاميات والطلبيات تشتركان يذ اتجاه المطابقة ؛ لكن المرجع فيهما 
مختلفء فهو خ الالتزاميات المتكلم» وي الطلبيات المخاطب 

خامسا التعبيريات: أفعال كلامية يعبربها المتكلم عن مشاهره + 

حالات الرضا والغضب والسرور والحزن والنجاح والفشل.. إلخ؛ وليس 
من اللازم أن تقتصر هذه الأشال على ما هو خامص بالتكلم من 
الأحداث؛ بل تتعداها إلى ما يحدث للمشارركين لذ الفعل: وتتعكس 
أثاره يذ النفسمية والشمورية على المتكلم. ويدخل فيها أفعال الشكر 
والاعتذار والتهنتة والمواساة وإظهار الندم والحسرة. وهكذا نرى أن من 


لمكن تقسيم الأفعال انكلامية الدربية تقسيما خماسيا 
قدمه سيرل ويفيد من بعض ضوابطه فيما عدا ما أطلق عليه سيرل 
الإعلانيات وأطلقنا عليه الإيقاعيات لانسجامه مع طبيعة الاستعمال .يذ 
أللقة المزبية؛ فضلا عن أثنا اخترنا أن نطلق على قسم منها المطلبيات 
واختار ان يطلق عليه التوجيهيات © 

هذا التقسيم سنستدين به ب تطبيقاتنا على التداولية بذ الإشهار 
جني 

.3 الأفعال الإنجازية اللباشرة وغير مباشرة: 

اله رق أوستن بين الأقمال اللفطية والأخعال الإنجازية رفرق بين 
الأفمال الإنجازية السريحة والأولية جاء سيرل فميز بين الأمعال الإنجازية 


غيرالمباشرة والمباشرة 
أ . الأضمال الإ: المباشرة؛ مي التي تطابق قوتها الإنجازية مراد 
التكلم فيكون معنى ما ينطقه مطابنا ما يريد أن يول ايتمثل ليذ 
معاني الكلمات 
ب . الأففال الإتجازية غير الشرة: نمي التي تحاف حي قرتها 


الإنجازية مراد المتكلم» فالقعل الإنجاذي يؤدى على نو غير مباشر من 
خلال ضل إنجازي آخرء كقولك لصاحبك: هل ناولتني للح 5 مدي 
الحرك الاستفهام والمعنى الممتصور غيرالمباشرهو طلب الماح 


",التداولية والإشهار, 
التداولية تنافش نية استخدام اللفة كوسيلة للتواصل, 


واستلزامات الفعل الكلامي المتكلم والسامع؛ أما الإشهار فهو من 
يقوم بهذا الفعل الكلاميء حيث يخاطب المشهر من خلال إشهارء 
السامع ويحاوره. البقنعه بالمنتج أو الخدمة الفكرة التي يقدمها 


00 


٠‏ المقابلة بين التداولية والإشتهار؛ 
لبذا كان من اللازم آن ندرس التداوئية؛ لنرى ما يمسسكن أن 


لصائم الإشهار: ويمدكن ترضيح تقاط التلاقي بين 3 
با مقابئة بينهما نبيان كيفية الاستفادة منها 

أولا : مفهوم النظرية والمسطلع: 

النظرية التداولية: هي دراسة استخدام اللفة كوسيلة تواصل بين 


البشر»فهي لسانيات الاستعمال اللفوي 

مصطلح الإشهار: إبلاغ عن سلعة ما بفرض تسويقها بتقديمها لكل 
أغراد المجتمع 

الغاية متهما: التواصل مع الجتمع؛ ووسيلتهما هتي اللغة» هالتداولية 
5 اللغة عند استعمالباء والإشهار يُحمّل اللغة صفات ومحاسن سلمته 
لمحف 
نقطة الالتقاء بينهما هي (المجتمع بكل أفراده؛ فهما يبفيان 
التواصل معه) واللغة وسيلتهما . التعبي عن غرضهما 

ثانيا: الحوارقيهها 

يمتمد كل من الإشهار والتداولية على لغة الحوار بين المتكلم 
الإشهار هو خطاب من المشهر إلى المتلقي يحمل حكل مميزات 


ال المشتري على السلعة؛ 


والتداولية: 
فيها مادة البحث التداوني؛ لبيان نوع الخطاب: ومكوناته التداولية من 
(الفعل الكلامي إلى الفمل الإنجازي إلى فعل التاثير). 

يقول ليتش بذ تعريفه للتداولية المامة: دراسة التواصل اللساني ‏ 
معنى مبادئ التحاور إذ سيتقيد إن صح التعبير بالنموذج الخطاب 
للتداولية 9 


التداولية ب الإشهار, رقام بمثل جد العيلة ونوها د مدير يخود 
يث قابل بين انواع الفعل عل إطار النطرية التداولية وبين حمل ال 
يصل بالملقي إلى مرحلة الاتتاع 

".1 سميد بنكراد والمقابلة بين الإشهاروالتاو 
* الريطب 


بن النوايا الطبية كما يمكن أن يقوم بذلك كل اعل حير 
خلالبا الحامل الوصفي إلى حكم أو 
نذير أو مصفاة بعاد عن خلالها إنتج العلاقات الاجتماعية السائدة؛ وروا 
جميع هذه الحالات فإنه يتجاوز حدود الوظيفة ليستثير داخل المستهلك 
أنفعالات بعيتها تتوده صاغر إلى الشراء وللتعرض على مككنه هذا التداخل 
والكشف عن الآليات الإقن. + الثي يشترطها يمكن استحضار الأبعاء 
الثلائة لكل فعل لفوي كما حددت ذلك الادبيات التداولية: وهي تبحث 
ات المباشرة وغير المباشرة بيخ تحدين دلالة أي ملفوجز 50 
الرابط بين الإشهار وا - كما برى بنكراد . هو ربط بين نص 
لغوي (الإشهار) والآلية المحللة للنص (التداونيا» وموضع انتحليل (جاو 
الإثارة بك الإشهار) فائنص الإشهاري لا يعلن عن مقاصده الحفيقية؛ 
ويتخفي وراء أهداف طيبة غايات غير معلنة؛ تظهر من خلال إثارتد 
انفعالات داخل المستهلك تدمه إلى الشراء؛ ويقوم التحليل التداولي ببيان 


تلك المفاصد التي أثارها السياق المبأشر وغير المباشر للإشهار لبيان 


كل ملفوظ فيه. لذا شتحليله القادم سينبني على القابلة بين الأبعاد 
الثلاثة للفعل اللغوي ‏ كما . ترى التداولية» وبين النص الإشهاري 
يذعكر بنسكراد عمل أوسان با نظريته قال: ” لقد عمد أو 


إلى إنتاج الوحدات المشكلة 


؟ ما يرتبط بتأليف النحوي الذي يحدد معقولية الملفوظ ومقبوليته 
؟. المستوى الدلالي» فالملفوظ لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا 
كان حاملا معنى ما" 
تحليل قول 
إن ما قاله بنكراد بناء على فهمه لكلام أوستن؛ يمكن أيجاره ذ 


: كقواعد موجودة . ذهن المنكلم والسامع تتحول عند 
النطق إلى صورة شعلية كلامية منطوقة بتواصل الذاس بها فيما بينهم: 
اوها يمد منطوقة من (أصوات >> تراكيب >> دلالات) 
قال: " وتشير هذه العتاصر مجتمعة إلى ما يشكل الوحدة الدلالية 
للملفوظء كما يمكن أن يتحقق خارج السياقات. وهي دلالة ثايتة لا 
يمكن التيل منهاء لأنها جزء من الملفوظ المعزول 
ب. أشمال الكلام: إن الأمر يتدلق 

أولا: بفعل الإنتا 
ملفوظ 


اج #تأدفناءه! 2016 إنتاج وحدة مضمونية متضمئة . 


7.5 الصورة الإشهارية:‎ )١( 


ويتعلق بالفمل الإنجازي ©:ذ1/106000 2216 فاللفوظ ذاته يممكن 
أن يشتمل على أبعاد آخرى ندل من خلالبا على أننا نقوم بشيء مأ ونحن 
نتحدث نحو: الوعد أو الوعيد آو التاكيد أو التمني.. وهي قيم مرتبطة 
بسياقات التلفظ وليست جزءا قارا داخل الملفوظ. إلا أن اللفوظ يشتمل 
بسكم معناه الثابت ويحكم دلالاته المتتوعة تنوع سياقات التلفظ؛ على 
اقوة ثالثة يمسكن تحديدها يذ الآثار التي يتركها اللفوظ إ نفس التل 

#تأماناءماههم 306 إنه بشير 


أك نتائج؛ ووقع هذه الأغعال على ممارسات أو أفكار او ممتقدات 
المستمع» وتكون هذه القوة عادة من طبيعة غير لقوية إنه تشكل ما 
35 اعدة الفعل ' سواء ت هذا الفعل يخ سلوك عيني؛ أو تحقق 
من خلال حدوث تنيير ا قناعات المستمع الفكرية أو الدينية أو 
غيرها © 

التعليق: هذا التقسيم لأوستن الذي استمان به بنكراد يمثل شبئين 
معا هما: الأول: مراحل إنتاج الملفوظ؛ دون النظر إلى ما يسبقها من 
عمليات نا شعل د بالنظر إلى البنية 
السطحية والتحول من الأولى إلى الثانية: كعملية نظرية تخيلية لتكوين 
الجملة؛ ولم يدرج ضمنها الدلالة إلا كجانب مفسر فقط؛: وليس 
عنصرا أساسيا آذ بناء نظريته. والثاني: تفاعل المتكلم مع المستمع» 
أ عملية !/ اعل الحقيقية بين المنكلم والسامع (جانب استخدام 
اللغة كوظيفة ووسيلة تواصل بينهما) وذلك بتحميل الملفوظ دلالات غير 
منطوقة! تدعو المستمع إلى التفاعل والتحاور مع المتكلم ردا (لفظيا أو 
عقليا) على ذلك الملفوظ؛ فالذي يهددك أو يعدك أو يسألك؛ يدضفك للرد 
عليه بلفظ أو دون لفظ عن طريق التفكبر فيما قال؛ مما يجعلك تتفاعل 


111 
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ممه فترد عليه وتتجيب نكلامه أو تتخيل بعقلك كيف يكون هذا 
الوعد أو الوعيد أو الجواب على سؤاله 5 غيبدأ الجانب الثالث من أطعال 


المكلام وهو الفعل التأثيري: وه سلرك الفرد نحو هذا المافوظ 


هذا الجانب 


بن الأفمال التي ذكرها أوستن (الفمل الإتجازي) أهم 
الجوانب بعد جاتب الملشوظ: لماذا ؟ لأنه يشير 
منطوقة وغير منطوقة تجعل المستمع ين 


نحره أو ينصرف عنه. ولبذا كان هذا الجاتب 


اسمة التداولية 


جانب (الفعل الإنجازي) هو ما يريط بين التدارئية والإشهار فالوصلة 


الإشهارية . ببعديها البصري والافظي ‏ تنبني وفق ما يقنضيه التسلسل بين 


فمل الإنجازي . القعل التأثيرم 
الإنجازي) قوة إقناعية ستدهع بالمستهلك إلى الش.اء 
يك دن يزيد 


نذا يجب أن تقوم دراسة العبارة الإشها 


التداوئية من خلال همل الإنجازي أولا؛ لبيان عناصر القوة الإشاعية بخ 
استدفع بالمستهلك إلى شراء هذا المنتج. وهو يدعو إلى 
تلك الدراسة قائلاوستتحدد مكونات الوصلة على إثر ذلك؛ استتادا إلى 


ال (يقصد أفعال الكلام كما ذكرها أوستن) باعتبارها 


() الصورة اإشهاريق 5.7 


مراحل غير مرئية: يمكن الكشف عنها من خلال تفكيك مضموني:" 
تحليل العبارة وشق النظرية التداولية 
1 تعبيل بنكراد للإشهاروفق تتسيم أو, 
المستوى الأول : فمل الإنتتاج: 

يتكون الملفوظ الإشهاري من صورة ولفظ وموسيقى: فيجب البحث 
خ الترابط بين ما يقوله النص المكتوب وما تقوله الصور: وما تثيره 
سيقي بل يجب تفاعل مكونات الوصلة الإشهارية بكل ملفوظاتئا 
سواء كانت لفظية أو بصرية؛ لبيان اع الناتجة عن نجاح التفاعل 
والترابط بين هذه المكونات ب التعبير عن المعنى القصود من الإشهار 


اشهار الذي يعلن عن مياه غازية تأتي الصورة معبرة عن 
انحاجة لذلك الشروب يذ شكل فتاة حسناء تخرج من البحر تماني من 
الحر. وك يدها ذلك المشروب (الصورة) ثم نرى هذه العبارة المسكتور 
تحت الصورة (انتعش تعش واشرب ماء الحياة مع نسيم البمر بذ مشروب 
كذا) ثم نسمع الموسيقى المصاحبة أثناء عرض الصورة؛ مع صوت موج 
البحر ونسيمه؛ كل هذه الخيوط الإشهارية مجتمعة كونت ثنا شكرة 
من خلال الحلم والخيال حول هذا المشروب؛ مع المالم الذي يثيره ب 
خيالنا لحظة سماعه ورؤيته؛ فكأننا نجلس يذ المكان ذاته بكل 
حيثياته فنستهيم به وننسى ثمن المشروب, بل نتشبث به على أمل أن 
ايحقق لنا هذه اللحظة الحالمة 9 . 


ا --_- 
0117 لعل شري ين عدي توضيع لكرة ف 


المستوى الثاني «الفمل الإنجائي: 


إن الفمل الإنجازي يشير إلى ما تحمله ن إضافية: وهي 


الملفوظ, وكذلك 
للمننج إلا أنها 


امرتبطة بسمياقات التاة. 


ال 


الإشهار: 


مُضمْن هذه الإوسالية من خلال هذا '١‏ 
إفناع امستهلك بجدوى استعمال هذا النتج؛ وهنا يبدو جائب الفعل 
اع بانقول 


الإنجازي (كما تقول التداولية) يذ الدفع بالستمع إلى ١‏ 
الإشهاري ويتحول لستهلك 
ال بنكراد: ' إن الفمل الا 


جازي الهيمن على أغلب الوصلات هو 
ابشكل صريح وتوجيهي بشدكل ضمني من قبيل (الليمون يحنوي 


على فتامين س) فهو إخباريء لكنه ينصح ضمنيا بتتاولهء ويا الوقت 
ذاته» و مستوى لا واع يستثير داخل /' 
الدالة على حب البقاء والخلود. تحن 2 حضر: 
تفاصيل الوصفي» القوة الضارية داخل الملفوظء ضكل 
شيء يتحدد من خلال طريقة العرض والوصف ”" 

تحايل: هذا الكلام لبنكراد يدعونا إلى الربط بينه وين كلام 
أوستنء فقد ميز أوستن بين توعين من الأفمال : 

! . أفعال إخبارية: تصف رقائع العالم الخارجي: وتكون صادقة 
كاذبة 


مع ذلك 


الفرق بين نرعين: 
أ (الأشعال الإخبارية)» تصف العالم الخارجي: فهي بذلك نشمل كل 


عبادة تخبرنا عن شيء ماء ومذا هو اساس عمل العبارة الإشهارية ٠‏ ذهي 
تبرض لبه با سيدا وتدديكي هذا الوسف ينيدا أ بيطا 
وكذلك الإشهار قد يكون صسادقا أو كاذبا 

ب (الأفعال الأدائية) أضال حوارية تقرم على الحوار بين شخصين 
متكلم ومستمع) هي تمثل الجانب التفاعلي .يذ النظرية التداولية 
حيث تقوم بتحليل هذا النوع من الأفمال (الأدائية) انتي تقوم على الحوار 
بين المتكلم والستمع الذي يتحرك على أثره ليلبي توجيهات امتكلم 
لا يتحرك ويرفض كلامه. والمستمع يسلك هذا السلوك أو لا يسلكه 
علي اقتناعه أو عدم الاقتفاع 


هنة الاساع ناتج عن الفعل التأثيري؛ وما يحمله من ممان إضافية 
غير منطوقة يفهمها السامع من السياق 

++ الرد علي تتقسيم أوسان: 

بعد أن قسم الأظمال إلى إخبارية وأدائية رأى أن هذا التمييز غير 
حاسم. وأن كثيرا ممأ ينطبق عليه شروط الأفعال الأدائية ئيس متهاء 
وأن كثيرا من الأفمال الإخبارية تقوم بوظيفة الأدائية رجع عودا على بد 
إلى السؤال: كيف تنجز قبلا احين ننطق قولا 6 


انقاش حول تقسيم أو وتلميذه سيرل: 
-١‏ إن التداخل. ن التقسيم الأول لأوستن (فمل إخبادي . همل إنشائي) 


ذانج عن أن كل قول هو خبرينطق به اللتكلم للمستمع طالطلى والو- 
والوعيد والسؤال كلها أخبار يخبربه المتكلم السامع بما يريد فالاصل 
يذ الحديث الإخبار أي كان نرعه. أما الإنشاء فهو يُضاف إليه إلى 
جائب الإخبار ان يحمل معنى آخر وهو الطلب من (ثداء أو وعيد أو 


استنهام) ومن هنا يبدو التداخل بينهما. فلو أخذنا بهذا المفهوم لنبين لنا 
الترابط والصلة بين القعلين 

رأى أوسان أن الفعل الكلامي مركب من 
الفظي؛ ضعل إنجاذي؛ عل تأثيري) تعد جوائب مختلفة لفعل كلامي 
واحد ؛ ولا يفصل أحدهما عن الآخر إلا لغرض الدرسء هذا التصور يعبر 


ة أظمال (ضمل 


عن إدراك الرجل لقدرة الفعل الكامنة داخله: ويمكن النظر إليه 
وتحليله من كل جهة على حدة لبيان كيفية إتمام عملية التواصل من 
خلال الفعل؛ فوجود كل هذه الجوائب فمل (لفظي. إنجاء 
يلغي تقسيم الفعل لإخباري وإنشائي؛ فالتواصل بين الناس لا يتم من 
خلال الفعل اللفظي فحسبء بل بما وراء اللفظ من معان غير منطوقة 


النامى للتفاهم عن طريق المعنى النهائي الواصل إلى عقل المستمع وبناء 
عليه يتم فهم المعنى اللفظي والسيا: 
ج ‏ لذا كان موضوع الفعل الإنجازي بؤرة اهتمام الد 


يجب العناية بكل هذه المعاني 
ية التداولية, 


وكذلك الإشهار 
ون الدافع ندي ام 


و لا يعنيه ما 


ال قدر ما يعنيه ما يُقْهِم: لأنه 


دور الفعل التأثيري كنتيجة لما 
ببزرة هذه النظرية عند تحليل النص الإشهاري؛ أي انركيز على الفعل 
الإنجازي . لبذا اعتبرسيرل هذا الفعل الوحدة الصفرى للاتصال اللغوي 
فلا يتحقق الاتصال اللغوي بين الناس بدون هذا الفعل, لأنه يوصل إلى 
المستمع الرسالة الكامنة ‏ نفس المتكلم؛ تلك الرسالة التي لا تعبر 
عنها ‏ أحيانا . كل ألفاظ اللغة المنطوقة 


د كما أشار سيرل إلى: " أن للقرة الإنجازية دليلا يسمى دليل القوة 
الإنجازية يبين لنا نوع الفعل الإنجازي الذي يؤديه المتكلم بنطقه للجملة 
ويتمثل 2 اللغة الإنجليزية بذ نظام الجملة والنبر والتتغيم وعلاما 
الترقيم سي اللذة المكتوبة وصيفة الفعل وما يسمى بالأضال الأدائية 
فهو يرى أن هناك عناصر لغوية؛ وغير لغوية لتوجيه المشى تسمى دليل 
القوة الإنجازية يبين نوع الفعل الإنجازيء يشمل ما هو متعارف عليه لدى 
النحاة من بناء الجملة إلى جاتب آدوات أخرى لا يعرفها سوى أبناء 
من أعراف خاصة بهم آذ اسستخدام اللفة (منطق اللغة) كالنبر والتنفيم: 
فالمتكلم هو المبدع الأول يذ تكوين دلالات الجملة التي يصنعها من 
الفعل الإنجازي ودليل القوة الفعل؛ ذكر له سيرل أمظة من الإنجليزية 
وهو موجود كل اللقات كالعربية نحو 

.١‏ نظام الجملة: فالجملة 2 المرر كفيرها من اللفات لبا بناء أصلي 
تتكون من (فمل + فاعل) أو (مبتدآ + خبر) لكننا نجد المتكلم يقدم 
ويغيرة هذا البناء لأغراض كثيرة لديه؛ وذلك لتوجيه العنى إلى الجهة 
التي يريدها بحكلامه 

”. النبر والتتقيم: 

النبر: هو الضغط على مقطع معين من الكلمة ليعطيها دلالة معيثة 


والتتغيم: هو رفع الصوت مع مشاطع معينة من الكلمة لتحميلها دلالة 


بينة. لكن الذي يصنع ذلك كله هو المتكلم؛ يحمل المكلمة دلالة غير 
موجودة بالمعجم. من خلال الضغط على مقاطع معينة من الحكلمة, أو 
رفع الصوت وخفضه 


'. علامات الترقيم ني اللفة المكتوبة: تحمل علامات الترقيم دلالات 
غير منطوفة عرفية عند من يكتبون» وتحمل قيما تفسيرية المقصود 
الكاتب من رسالته: كالسؤال وانتهاء الكلام أو الجملة أو التعجب 


(') آفاق جديدة في البحث اللقوي المعاصر:8 4 نقلا عن محمود انحلة (1144). ص1 وما بعدها 


لبذا كان علينا إدراج كل هذه الناصر السابق ضمن 
تداونياء كدئيل على قوة الفمل الإنجازيء وليست العنابة بالنطوق 


لل الإشهار 


اللغزي تحسب 

لبذا معان المتكلم هو صاحب الرسالة وحامل معناها 
حاول بكل الوسائل توصيل هذه الرسالة إلى سامفه 
؟.أمثلة تطبيقية على الشهار في ضوم النظرية التداوا 
٠+‏ كيفية موظيف معطيات التداولية في قهم الم" 
هل المتحكلم هو صائع هذه الشقرات التي يتم التواصل بها بين الناس؟ 
بقول سيرل: ' إن الفعل الكلامي أوسع من أن يقتصر على مراد 
المتكلم: بل هو مرتبط أيضا بالعرف اللذوي والاجتماعي ** فالمتكلم 
محكوم بأعراف اجتماعية ولغوية ورثها عن سابقيه؛ منتزم بها 
اكلامه تسمى بعملية القهر الاجتماعي للغة» وعليه الخضوع لبا والالنزام 


هنه أولاء 


أشراق متوارفة : 

كل ما سبق كان عرضا معطيات وأصول النظرية التداولية: فيجب 
أن يلتزم بها صانع "١‏ إشهار: فيراعي يذ إشهاره كل هذه الأشياء من 

١‏ . الأعراف اللغوية: وتشمل كيفية استخدام ائلئة ودلالتها بذ هذا 
المجتمع 

؟ الأعراف الاجتما: 


مفهرم المجتمع عن الشيء المعلن عنه 
+ الإضادة من مفهوم الفعل الإنجازي وأقسامه: 

 ]‏ الفمل الخيري: كيف تكون العبارة الإشهارية قائمة علي فعل 
إخباري 8 

اب . الأفعال الأداثية 
حيث يُدْخل الشهز 


أنواعها: كيف نجدها آذ الفعل الإشهاري؟ 
المتلقي. حوار مع نفسه من خلال العبا 
الاستفهامية أو غيرها من الأفمال الأدائية؛ ليقنعه بهذا المنتج 


افي الث اللغوي المع 


د 


الوصف البارع من المشهر' 


يخلق الإقناع بالنتج؛ واستخدام 
الخبرية وداه > ِِ عرض السلمة تدقع ال 
5 ل عليهاء يقو 


7 الإسراع ا 


5 0 
الحاثة الأولى: 0 الإحالة علي السيارة: أما الثانية: فتحيل 
الخطاب"". إن الأصل 2 نجاح الإشهار .كما يرى بنكراد 
هو طريقة | التمبير من خلال الخطاب القائم على أسس إقناعية مختلفة. 
اشهار من خلال هذا التقسيم الد 
وصل إليه د. محمود نحلة بمد ما ذكرثه من تقسيم كل من أوسقن 
وسيرل آنفا 

٠.1١"‏ أولا: الإيقاعات, 

هي التي يكون إيقاع الفعل ذيها متارنا لظ يذ الوجود , ف 
بالقول فعلا؛ وينبفي أن تتمع لتشمل أضمال البيح والشراء والرية والوصية 
والوقف والإجارة والإبراء من الدين والتعازل عن الحق والزواج والشااق 
وانقذف والإقرار والدعوى والإنكار والوكالة. إلخ. هذه كلها يعم 
القعل بمجرد النطق باغظها كما نص على الفمل يع 
بمجرد النمق به نحو الذي يقول لزوجته: أنت طالق. يكون قد وف 
الطلاق منه آ الحال: فتطلق 

شروط صحة هذا النوع من الأفال 

وضع الفقهاء شروطا صارمة لصحة هذا النوع من الأفمال لا تمكاد 
تختلف عن الشروط التي وضعها مكل من أوستن وسيرل, وأهمها : 


لبذا دأيت أن أعرض ثماذ 


اتوقع 


ايكون متبعا أعراف أهل اللقة؛ فلا ينعقد الزواج بألفاظ 
الإباحة مثلا 

يعلم كل من المتكلم والمخاطب ما صدر من الآخر ويوافق عليه. 

ن يحكون إيقاع الفعل كاملا. إذا كان مما يحتاج لإيجاب وقبول 


قلايد منهما 

ه أن يكون 
إخبارا 

+ قد بكون الإيقاع صريحا كقوله تعالى: ليَيدكَْ 
د . أو ضمنيا شمو؛ قال تمالى: ظإنَا رَانُوه ْله 
القسص:/8 
آداء الفعل؛ ويقع الإخلاص بصدق نية فاعلها'" 

أمثلة من الإشهار المادي 

إن سكلمة البائع للمشتري (صح البيع) تتحول بمجرد النطق بها السلعة 
من ملكية البائع إلى المشتريء وكذا كل إعلان عن سلعة؛ هو جواز 
بيع السلعة بشروط المشهر. 

وتأتى قوة الفعل الإنجازي ف هذا من رد الفعل السريع» بعد النطق 
بالفعل وهو صحة البيع: ووقرع الزواج او الطلاق . 

أمثلة من الإشهار القرآني: 

هناك أمثلة كثيرة علي ذلك! متها: 

ا الإشهار عن وصبية 


الفمل حاضرا أو مستقبلا نفظا ومعنىء وإلا كان 


وَجَاعِنُوهُ من اله 
»د الإخلاص يذ 


0 إلاء الى الإسلام ل قملوا ذلك 


قال تمالى: لوَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ نيه يَ 
لصم اند علا كمون لأ وَآُمْ مُسْيِسُون» (البقره: +17 

قال القرطبي؛ قوله تعالى (ووصى بها إبراهيم) أي بالملة. وقيل. 
بالكلمة التي هي قوله (اسلمت رب العالمين» وهو أصوب؛ لانه أقرب 


مذكور» أي قولوا أسلمنا. وصى وأوصى لغتان لقريش: مثل كرمنا 
وأكرمناء وقرئ بهما... ووصى (وفيه معنى التتكثير) والمعنى: وأوصى 
يعقوب وقال با بتي إن الله اصملفى لكم الدين؛ فيكون إبراهيم قد 
وصى بنيه: ثم وصى بعده يعقوب بنيه 20 


. إشهار عن ذواج: وهو إعلان اللّه عن تزويجه من طوق سبع سماوات 
النبيه (ص) من زينب بنت جحش؛ قال تمالن. لما قَضَّى وَيْنُ 

اكها لِك لا ب ود على المي حرج في أواج أذعيائي 
قضوا مِنْهُنٌ وَطراً وَكَانَ أمْذ الله ممَعُولا4 (الأسزاب: “1. فاصبحت 
زوجة له بعد النطق بالفعل زوجناكهاء مما يوضح قوة الفعل الإنجازي 
الوعد. بالمغفرة والفضل: نحو قوله تعالى: طإوالل 
يَعِدْكم مَثهرة مثة وفَضلاًك 1 


554 فد وقع الوعد بالمففرة 


إنشمل كل الأفعال الكلامية الدالا على الطلب بفض النظر عن 
اصيفها : 
.١‏ كالأضال الدالة على معنى الأمرء فتسمى أمرا نحو المبارات 
. ا وفرضت وحتمت؛ فإن نركت طأذت معاقب. 


اباغظ الأمر قال تعاالن: 9ن 
هلماك [النساء: 160 

ويلفظ القرض قال تعالى. 
[التحريم: !]. 

بلفظ المكتابة قال تعالى: لإوَء 
لالمائدة :146 

ار والمجرور قال تمالى: وله عَلّى الا حعٌ الب 

متبياة» آل عمزان: 044 
اء الشرط قال تمالى: لهَِنْ أخصيركُمَ هَمَا اسكيْسَرٌ من الهاي 
[البقرة: 1163 

بالوصف قال تمالى: شل إصْلاح لَّهُمْ خَيْرُ) [البقرة 

بالوعد بحسن الجزاء قال تعالى: لمّنْ ذا الذي يُقْرِضُ " 
حَسَناً فَيُضَاعِفَه لَهُ أَضْعافاً كثيرَة 4 [البقر:: 710 


الوصية: 
قال تعالى: يُوصِيكُمْ الله في أَولاركمْ لذْكَرٍ مثلٌ حَظ الأنتيينٍ» 
التساء 20001 


النهى: هو يتسع ليشمل كل الأضال الكلامية الدالة 
كالضارع المسبوق بلا الناهية» قال تعالى: ولا تَفْرَيُوا المَواحشَ ما 
ظَهَرَّمِنْهًا وما بَطَّنَّ 4 [الأنمام: 1101. 

والأمر الدال علي الترك قال تعالى: 9وَدْرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِتة» 
الأتمام: +115 
لفظ النهى: فال تعالى: «وَيَنْمَى عَنْ الْمَحْشناء وَالْسَكَرٍ والبَفي» 
النحل: 190 


٠١8 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:‎ )١( 


انتهَوا هلا عُدْوَانَ إلا على الظَالِمِين4 
البقرة: 159 
ف الشيء بان شرء قال تالى: 9ل 


ًا في سمل الله طبرم مثا أليع» (الرية داه 

الاستفهام داخل © الطلب.لأن الاستفهام كما قالوا استخبار» 
والاستخبار طلب من المخاطب أن يخبرك عن شيء تريد معرفة خبره؛ وله 
دليل لفظي يدل عليه؛ ويتمثل 2 حرا الاستنهام هل والبمزة؛ و 
أسماء الأسبماء الاستفهام. وتشمل الأفعال الكلامية الدالة علي الاستفهام 
كالسؤال والاستفهام والاستعلام والاستخبار والاستنباء والاستفسار 
أثير ل المنكلم ليفعل 


وتحوهاء وان الفرض الإنجازي من الطلبيات هو |" 


بر عن شيء”” 
2 ةا إشهارية على الأفعال الكلامية السابقة: 

أ.الأء الفعل الكلامي الإشهاري الدالل على الأمر باستخدام وسائل 
الذكرء يعطى فيها الفعل الكلامي قوة إنجازية: تدفع إلى 
الشراء؛ نحو: صيغة افعل: كما يحدث يذ الإشهار المعاصر (الحق غرصة 
العمر شقة بلاثين ألف) و(اشترى خمسة أقلام واريح عشرة» 


ساب 


ن مصنز لاملرآيه أَكْرِمِي مَْوَاءُ 


الفعل الإنجازي (عسى أن 


7 ته ولَداً 4 ليوسف: انلكا 

ينفعنا) إشهار عن يوسف ٠‏ 
- قال تعالى: قال 

ليوسف: 164, الفمل الكلامي (اجطني) هو يا 

الإقناعية وإشهار عن نفسه 

تمانى: © فَانَتْ إِحَدَاهُمًا يَا 

الأمين» [القصص: 11. الفمل الإنجازي (استأجره) هو 

إشهار عن موسى كعامل رعي 

يادي أي آنا الْمَمُورٌُ اليّحيمُ» (الحجر: 45اء 

عن اللّهدتعاك 


هذه بعض الأمثة على الإشهار القرآني؛ باستخدام الفعل الكلامي 

الإنجازي الطلبي بصورة الأمر وصيقة فعل الأمر (افمل) 
أتي الفعل الكلامي الطلبي ذ الأمر 
ت ذلك بذ الإشهار أيضا من 


شهار عن هذا الجزاء قال تعانى: م ذا الي يُفْرضُ ال 
خسنا سيْضَاعِمَ لَه أضنعافاً تيرك (| 
الحق جزاء من يقرضه سبحائه قرضا حسناء 


افيضاعفه) دل على طلب بالوعد بحسن الجزاء» والقوة الإنج/ 


بلفظ الأمر (يامرنكم) والقوة الإنجازية الإقناعية فيه تأتي من إسناد 
الأمر لله؛ وقد جاء بلشظ (يامر) . 

"- قال تمالى: إن الله يَأمْيُحُمْ أ دوا الأمائات إِنَى هيا 
لالنساء: 108 وهو إشهار عن أداء الأماثة, باستخدام الفعل الإنجازي 
الطلبي للأمر بلفظ (يأمر)» 

ايا القهي: باستخدام الفعل الكلامي الإنجازي الطلبي الدال على 
النهي ‏ الإشهارء نحو: 

الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية: كما يه هذا الإشهار الذي يعلن 
فنيه البائع المتجول عن سلعته قائلا: ولا تزعل ثانية واعصر الليمون على 
البامية افاستخدم الفمل الإنجازي الطلبي بالنهي (ولا تزعل» رهو مكون 
من :لا الناهية + مل مضارع + باقي المبار؛ الإشهارية , 

في القرآن ؛ كما لذ الإشهار عن مكارم الأخلاق على لسان لقمان: 
باستخدام: لا الناهية + الفعل المضارع 

النهي عن الشرك بالله: قال تعالى: «إوإِذ غَالَ لفْمَانُ لابه وَهُوَ 
يا بي لا شر بالله إن الشرك للم عتطيم» الصان. 11١‏ لاه 
تشرك (مضارع). 


النهي عن التذلل أو التكبر: قال تمالى,ٍ عرولا 
ولا تمش هِي الأَْض مَرَّحاً إن الله لا يُحِيُ كُلٌ مُختَالٍ ظَخُورِك القمان: 
را لا + تصعر (مضارع) . لا + تمش (مضارع). 
باستخدام لف النهي: التهي عن المنكر: 
الْستَكَرِ) القمان: (٠7‏ فمل النهي (انه) أمر ؛ واصبر علي ما أصابك. 


يقيم أو سس التداواية وهو الحوار دأخل الخطاب 5 
امتكلم أو المشهر» وينرك الشق الثاني من الحوار؛ وهو 
الإجابة على السؤال للمتلقي بينه وبين نفسهء ليختار الإجابة التي 
لإشهار " لماذا تدفع أكثر ما دام 


هل أو البدؤة + شغل ميات ...و ود يي 5 
+- كال نعاى: «إذ كني أخثلك هَهُولُ هل أدلّكَمْ على من 


يَكدُه امله: ::5٠‏ مكون من: هل + الفيل الإنجازي الطلبي (أدل) 
؟- قال تعالى: ظ فَقَالَتْ هل 


+ قالمان 
من عَدَابِ أليم» (الصف: 1٠١‏ مكون من: هل + الفعل الإنجازي الطلبي 


لال تمالى؛ لآ فوسو َه التقطا َال يا دم حل أ حل 


خم وَسلولا ىأ مله 17 مكون من: هل + الفعل الإنجازي 


0 


قحم ار من بكم للَينُ الوا عيئد 

كسَتمًا الأثمارٌ خَالِدِنَ فيهًا حالدينَ فيهًا 7 

الله اله صر ماياو لآل عمران: 1١6‏ مكون 
انب) 


وهو إشهار لا يستخدم التركيب الاستفهامي للفرض السايق. ولكن 
. ممكون من: هل + الفيل الإنجازي 


الفعل 


بكم على سنن نئل الحياطين 00 ملل 


على ص طاو 0 0ه [الشعراءاء. مكون من: هل + القعل 


الإنجا. 


[الكهفاء مكون من: هل + الفعل (ثنين) 
كل هذه الآيات استخدمت ف إشهاراتها المختلقة التركيب 
»هل + الثيل (أدنّكم ) 
» البمزة + الفمل (أنبتكم) . 
» هل + الثمل (أنيئكم) 
افكانت قر: الإقناع ‏ الفعل آتية من استخدام التريكيب الطلبي 


القاكم على الاستفهام. وهو يدفع للحوار بين المتلقي والمشهر والتفكير 
غيم يقال له 
الإشهار الامتفهامي بالتركيب الآتي: 


الشبيء + ما + اشيم + ما + أدراك + ما + الشيء: تحو 
-١‏ قال تعالى: طِالَْارمَةُ )١(‏ ما الْقَارِعةٌ (5) وما دراك مَا الْقَارعَةٌ 
401 7القارء 
؟- قال تفالى: ظَانْسَاء 
(0) الحاقة . 


ما الْسَافةٌ 0) يما أدرَاكَ مَا الْسَاقةٌ 


إنه إشهار عن مكل من القارعة والحاقة عن طريق: الاستفهام + الفعل 
الإنجازي الطلبي. ومنه تاتي فوة الإقناع. إنه أسلوب يدفع المتلقي إلى 
التفكير والحوار مع المتمكلمء من خلال محاولته الرد علي هذا السؤال: 
فأصيح متجاويا مع هذا الفمل الطابي الاستفهامي ومفكرا مع المتكلم 
افيه خصوصا أنه كرز اسم الشيء ثلاث مرات (الحاقة . القارعة) فهو 
من وسائل الإشهار ذ التأكيد على الشيء الذي يعلن عنه بتكرار 
اشديافيه - 


سر على الأقمال التي تصف وقائع وأحدثا يذ العالم الخارجي 
وي باب الإشهار نجد أنها تشمل أغلب أفمال الإشهار: فهمي جميعا إخبار 
عن تلك السلعة المعلن عتما 

الفرض الإنجاذي نهذ النوع من الأضال تقل الواقع نقلا أميناء فإذا 
تحققت الأمانة يذ النقل فقد تحقق شرط الإخلاص» وإذا تحقق شر 
الإخلاص أنجزت الأفمال إشجازا ناجحا أو تاما؛ وإلا أصبحت الأخبار 
معييةء واتجاه المطابقة يذ هذه الأممال من الكلمات إلي العالم "1 

اتجاه المطابقة بذ هذه الأضال (من الكلمات >>> إلى المانم) يشير 
للأقفال 


لإنجازية الإخبارية بنكراد هائلا: ' المستوى الإنجازي يتضمن 
الملفوظ الإشهاري غايتين: غاية وصفية مباث. 


رهم بأن الإرسالية لا تقوم 
لول يوست جان 


إن الفمل الإنجاز 


2و الختاري” الكنه ينصح ضمنيا بتناولة ذ الوقت ذاته» وهو 
ما لاط ا 
البقاء والخلود"© 

هذا مثال نجانب الفعل الإنجازي الضمنيء حيث يستخدم الفعل 
الإنجازي غير المباشر بغرض التلميح لا التصريح عن ١‏ 
البدف صريحا معلنا يٍ الإشهار؛ فيفقد التأثير على المتلقي؛ طيلجأ الممان 
إلى الفعل الإنجازي الضمني ؛ ويترك الإقناع للممليات العقلية . 


أمثلة على الإشهار الإخباري: 


الفعل الإنجازي المهيمن على أغلب الوصلات هو 
قديما وحديثا كما هذا 


صريح أو ضمني؛ هذا سلوك أغلب الإشهار 3 
الني ذكرت آنفا 
؟ ‏ الفاخر: (قوليمد# النداء على الب 


(وقولبم يذ النداء على الباقلاء: شرق الغداة طري؛ قال 


أبو بكر معنا 0 أي ما قطلع بالنداة والتقط؛ يقال: شرقت 


الثمرة: إذا قطعتها) ”" 
في القرا/ 
-١‏ قال تعالى: لالْمَالُ وَالْبَُونَ زية 


خَيْرُ ند رَبك ابا وََيْرَآمَلاً 4 الكمف: 


الآية إشهار عن " الباقيات الصالمات " جاء بذ جملتين إخباريتين 


اهما 
.١‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
؟. الباقيات الصالحات خير عند ريك . 


فالجملة الأولى: إخبار عن واقع دثيوي محسوس. والثا 


ولكن عن عالم غيبي هو الدار الآخرة» وأن ما 


الحياة الدنيا. غأدركنا المالم الغيبي (الآآخر: 


المادي على العالم الغيبي! لأثنا ستفهم العالم "١‏ 
العالم الأول من النص 


(1) الفاخر: ص 597. 
| لاه في معان كلمات الناسد ج1 


عن طريق ربطه 
باره ذكر العالم 


بناءٌ على استدعاء 


عمل التداولية. ويظهر عمل التداولية ب هذا الإشهار بخ استخدام 
عنا صر إشارية مثل: الضمير الشخصي (ضمير «نخاطب الكاف 2 ريلى» 
والإشارة الزمنية يي (عند) والمقصود يك زمن الآخرة . 

5 ال تعالى: َال إن الله امنطفاة يكم واه بنذ في افيلم 
والجسْم» [انبهرة: 710 
اشهار إخباري عن ' طالوت " الرجل الذي اختاره الله ليمكون ملسا 
على بني إسرائبل وقائدا اجيشها. فأخبر عن صفاته؛ وهي: أن الثد 
اصطفاه وزادة بسطة يذ العلم والجسم: فأخبر عمأ تميز به المنتج من 


5 ب الجديم + العلم . 


5 
رول كَرِيوٍ 90" ذي فَوْمِ عند ذي امرش 
410 التكويرا 


آخر وصفا آخر اله قال تعاق: لإلَمة شدي الو 
[التجم؟ 14 هذا لوست مكائت :ا قال عنه القرطبي والرازي. يقول 
القرطبي: " علمه شدهد القوى» يعنى جبريل عليه السلام فقول سائر 
المقسرين سوى الحسسن» «إنه قال؛ هم الله عز وجل؛ ويكون قوله تعالى 
(ذو مرة) على قول الحسن ام العكلام؛ ومعناه ذو قوة والقوة من صفات 
الله تعالى... وقال الربيع بن أنس والفراء؛ (غاستوي وهو بالآفق الأعلى) أي 
استوي جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلاما", هذا يعني أن هناك 
خلاف باللقصود ب (شديد القوى) الله تمالى أم جبريل: ولكننا نجد 
الرازي يؤكد أن المقصود به جبر, 
عليه وسلم شديد القوى جبريل.. 

هو جبريل, ]. 


القوى فيه فوائد الأولى: أنه مدح المعلم مدح المتعلم» 
ولم يصفه ما كان يحصل فضيلة ظاهرة؟”" 

.+ رابعا: الالتزاميات: 

هي أضعال كلامية يقصد بها المتكلم الالتزا 
اللمخاطب بك المستقبل بحيث يكرن المتكلم مخلسا 


طوعا بفمل شيء 
ذ كلامه: عازما 


على الوفاء بما التزم به كأضمال الوص والوعيد والمعاهدة والضمان 
والإنذار... ايخ : فالانتزاميات والطلبيات تشتركان ذ اتجاه اللطابقة من 
العالم إلى الكلمات. لكن ا مرجع فيهما مختلف؛ فهو أ الالتزاميات 
المتكلم: ويك الطلبيات المخاطب ؟" . 


أمشلة أفعال الالتزاميات في الإشهاره 

هذا المنصر أساسي ‏ عماية الإشهارء حيث يحاول المشهر من 
خلال عمله إقناع المشترى بسلعته عن طريق التزاميات يذكرها + 
السلعة. ووعيد .4 شكل تحذير من ضباع 


إشهاره من: وعود بجرد 
فرصة شراء سلعته: وتقديم ضمانات من شركات أكبر منه تضمن 
جودة منتجه؛ وهذه كلها التزائات: كوعود يقطعها على نفسه المشهر 
أو التكلم أمام المتاشي أو المخاطب. وتأتي القوة الإفتاعية يِذ هذا التو 
من الأضمال المكلامية من الانتزام الذي ينفذه ويلنزم به المتحكلم بمجرد 
النطق به: لذا يجب عليه آن يدحكون مخلصا يذ وعده 

أمثلة من الإشهاراليومي: 

إشهار متداول بكثرة بالعامية المصرية: (إن خلص الفول أنا مش 
مسئول» 

إشهار آخر عن لبن ألفال بقول: (هذا المنتج بضمان نسلة) أي تضمنه 
شركة نسلة العالمية. 


شي بيد تج لي الام لوازي مبة لتو 
000 أي نوي لما 1٠+‏ 


القامرة, 07م المجلد 6ل 


هذا الإشهار يقول: (تماهد الله وتمامدكم أن نحل مشكلة 


الإسكان بعصر) 
في القرآن : 
(الوعد بلفظ وعد )+ 
قال تمال: إوالنين آموا وَصَمنُوا الصالخاص ستل جلي 


من تحنتهًا الأثار خَالِسينَ فيا أَبَداً وَضْدّ اللّهِ 
قيلة» لالتساء: 006 
هذا إشهار عن سلعة الله وهي الجنة؛ عن طريق الوعد الذي قطعه 
اللّه على نفسه لعباده المؤء ينء هل هناك من هو أصدق قولا من الله 5 
قال تعالى: 9وَعَدَ اللّهُ انين آتمثوا وَحَمُِوا الصّالبحات لَهُمْ متهرة وجو 
عنظيم» المائدة. 4 هنذا وعد آخر يعد الله به عباده الصالحين مغفرة مئه 


وَمَنْ أصندق من الله 


وأجرا عظيما. 

0 قال تعالى: 9وََدَ الله الْمُؤْمنِينَ وا 

الأَنْهَارُ حَاا . 

أكبْرُ ديلت اء هذا إشهار آخر عن الجنة 


بوعد الله للمؤمنين بها. (وعيد. الله للمنا. ن بلفظ وعد + عقاب جهنم) 
قال تعالى: (وَصَدَ الله الْمُتاقِينَ وَالْمتاوَاتي والكفاز ناز ميتم 
خَائينَ: هي حَسَيهُم وَمَتهمٍ ‏ لهم عَدَابٌ مُقِيمٌ)» دالتوية: 1د . 
"ا خامسا: التعبيرات: 
أفعال كلامية ايخبر بها التتكلم عن مشاعره ل حالات الرضا 
والفضب والسرور والحزن. ويدخل فيها أفعال الشكر والاعتذار والتهنئة 
والمواساة وإظهار الندم. مما ورد منها يذ القرآن الكريم قوله تعالى على 
ني وَتمتها أقى» لآل عمران: +2 . 


قوله تمالى علي اسان زبكريا: طقَالَ وب إل وَهَنَ الْمَطْمْ مني 
22 
2 
ومثله قول يعقوب عليه السلام: هَوَتوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسَمَى على 
ولط ليوسف: كا 
وهي عبارة أسف وحزن على ما حدث ليوسف (يا أسفي» 
وين 
ذلك 15 إنها عادة كلامية إنسانية لدى كل البشر عندما يلتقون بإنسانٍ 


أسف يعقوب عما حدث ليوسفء ولم يكن له يد + 


وقعت عليه مصيبة, يعتذرون له فتجدهم يذ اللنة الإنجلمزية يقولون + 
مثل هذه الحالة للعصاب: ججددة 0ه 1. قلماذا يعتذر له ؟ إنه نوع من 
المشاركة له 


الأثنا ويعظنا قوما الله مهلكهم. 

التعبيراتفي الإشهاره 

ايستخدم المشهرون كثيرا من هذه العبارات ‏ إشهارهم» يغرض 
إعطاء الإشهار نوا من التفاعل والمصداقية؛ لقربه من لغة الناس وكل 
عباراتهم؛ كهذه العبارة التي جاءت يك نهاية إعصلان عن نوع من 


إعلان عن طعام ما بالعامية 


في القرآن: 
ونجد مثل هذه العبارات 4 بعض الإشهارات القرآنية ٠‏ كالعقيب يذ 
نهاية الإشهار؛ أو تقديم للسلعة كما بذ هذه الآيات : 
يملن الحق تبارك وتعالى من جواز الأخذ من مأل النسساء إن سمحن 
بذلك مستخدما عبارة تدل على الرضا منه سبحاته بذلك قال تعالى 


هنا “نكلوه هنيا مريئا). 


هتييئاً مَرِيتًه [النساء: 6!: التعبير 


فسر هذا الإمام الرازي بقوله: " علم أنه تمالى لا أمرهم بإ 


اصدقاتهن عقبه بذكر جواز 3 بل إبرائها وهبتها له. لثلا يظن أن عليه 
إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بترمك» 57 
ل إشهار آخر عن الجنة و نعيمها. ينه الحق وصفه لبا يعبارة 


[الإنسان: ؟؟1. والعبارة التداولية (وكان سديكم مشكورا) وقد 
فسرها القرطبي بقوله: " قوله تعالى. إنهذا كان لكم جزاء: أي يقال 
البم: إنما هذا جمزاء لكم أ تواب» وكان سعيكم أي عملكم 
مشكورا أي من قبل الله وشكره للعبد قبول طاعته وتنازه عليه 
واثابته إياه. وزوى سعيد عن قتادة قال: غفر لبم الذتب وشكر ليم 
الحسنى. وقال مجاهد: مشكورا أي مقبولا والمعنى متقارب 7 

إشهار ثالث كير العق ديار تحية وتطكرقم كن سحن وصبو حقن. 
ومسل لساءنه (الجنة) قائلا: (سَلامَ يكم ما مرك َنم عقي 
السذار» (الرمد ٠174‏ وعبارة التحية هي (سلام عليكم) قال الإمام 
القرطبي: ' سلام عليكم أي يقولون. سلام عليكم: القول 
قد سلمتم من الآفات والممن. وقيل: هو دعاء لهم بدوام السلامة 
كانوا سالين» أي سلمكم اللّه. فهو خبر معناه الدعاء؛ ويتضمن 


و4 


0 اشم كي تسد لفاس يج ]: مراء ار 
)يس كيد الس الخاس. . 
() سير اللرطيية ع0 020 


يقول الطبري: " عاقبته مسك: بذ طيب الريح: آي: أن ريحها يذ آخر 
اشريها تختم لبم بريح المسك ”" 

وأغرب ما يذ تلك العبارات القرآنية أنها جميعها مستخدمة إلى اليوم 
مجتمعاتنا العربية المعاصرة بالطريقة نفسها على أنها تعبيرات ترد 
عرضا ‏ داخل كلام الناس اليومي» ولا أبالغ إذا قلت؛ وب مواضع 
الإشهاء 
أو سلعة؛ فإنه بتول: جاء شلان وهو مسك 


آحيانا كمبارة (ختامه مسك) نجد الذي يريد أن يمدح شخصا 


ام» وهذه السلعة مسك 
الختام لشركة كذاء فند توققت بمدها الشركة عن الإنتاج 
نهاية ب 
الإشهارات ا معاسرة عن المأكولات وبرامج الطهمي؛ كعبارة (بصحتين 
وعنية). سكذا عبارة لوكان سعيكمْ مشكورا)؛ تقال ب سرادق العزاء 
لمن جاء لنأدية واجب العزاء؛ وتقال لكل من سعي يذ خير: وكان 
سعيكم مشكور أو غيرها 

٠١+‏ أمثلة الفعل التاثيري في الإشهارا القرة الإقناعية الغفية ا« 

ذكرنا قبل ذلك أن أوستن وبعده سيرل قد قسما الفعل إلى: مل 
الفظي؛ وذما, إنجازيء وفمل تأثيري» فالأول يتعلق بإنتاج الوحدة 
اللفظية؛ والثاني:" يشتمل على أبعاد أخرى؛ ندل من خلالبا على أثنا 
نقوم بشيء ما! ونحن نتحدث كالوعد أو الوعيد أو التأكيد أو التمنيء 
وهي قيم مرتبطة بسياقات التافظ؛ وليست جزءا قارا داخل اللفوظ 
الملفوظ يشتمل... على قوة ثالشة يممكن تحديدها يذ الآثار التي ينرركها 
الللفوظ #ك نفس المتلقيء ما يطلق عليه الفمل التاثيري 
أخرى إلى نتائج ووقع هذه الأفعال علي ممارسات أو أفكار أو المعتقدات 


كذا عبارة (هنيئا مريئا) تقال للدعاء للشخصء و4 


:يي قير سل طبري لدي الجن لمسرية لقب 100 اي ج 11ص :41 
م ا 107 


كيفية تمس أثار اللفوظ الإثهاري في وجدان المستهلك: 


وهي آثار تجمع ضمن بنبة وأحد: بين الا. 


الإشهارية تقوم أجهزته الداخلية ب التفاءل والتصارع مع 
الريسالة القادمة إليها من الخارج؛ ومع وقيود الرة 
ينفلت منها إلى أن تدفع به إلى مرحلة الاقتناع؛ ثم الشراء. وتستخدم اللفة 
قوتها الإقناعية اللوصول لذلك البدف. من خلال الفمل الإنجازي شم الفيل 
التأثيري 

فتحن لك حشرة قوة إقناعية تختفي ب تماصيل الوصف» وثمد مع 
ذنك ألقوة الضارية داخل اللملفوظء فكل شيء يتحدد من خلال طريقة 
العرض والوصف *". 

كيف ؛ تتم عملية التاثير والاقتتناع بامنتج ؟ 

يتم ذلك من خلال سلسة من العمليات المتداخلة التي لا يلاحظها 
المتلقي» تبدأ من الاعتقاد يذ جدوى المنتج. وهو مرتبط بدمليات أخرى, 

0 الفعل): فمل الإنتاج إثارة؛ أما الميل فوثيق الصلة 


بالفمل الإنجازي ضدون -عصول ميل إلى المنتج لا يمكن أن يتحقق الفعل. 
اشم يأتي السلول. الشرائي ف المقام الت ححصيلة لما سبق (المعرفة 
والاثفمال والفعل). 


هناك من يريط المملية الإقناعية بالأبعاد الثلاثة (المعرفة . الاتفعال ٠‏ 
الفمل) إن الانتقال من الاعتقاد إلى الفمل لا يمكن أن بتحقق إلا إذا 
حصل المستهلك على معلومات يطمئن إليها... وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن 


يتحقق من خلال إثارة الرغبات العميقة عند الذات؛ إن 


المصداقية رهينة بامستجابة ما تقدم للرغبات الراعية واللاواعية 
والاستيهامات المتنوعة ”2 وهذا صحيم؛ فلا يممكن الفصل بين المعرفة 
كمد خل للوصلة الإشها ب تدخل من خلالبا كل ال معلومات الخاصة 
الفعل الإنجازي ب إقناعية : إلى القعل 
مكل ما سبق على المتلقي الذي يسرع بالشراء؛ إن القوى 
الإقناعية إ الإشهار تكمن 2 خلق حالة تطابق بين عوالم المنتج؛ وبين 
رغيات امتلقي الواعية واللاواعية» إنها حقيقة مرركزية ب تصور الوصلة 
إذ استقبالبا و تفكيك دلالاتها ”” 
ال 


باللنتج, والانفعال أي 


الذي هو التأثي 


إن التداولية تعالج استعمال أو استخدام اللنة بصورة عامة كوه 
تواصل بين البشر لتحقبق كل أغراضهمء أمّا الإشهار فهو نوع من أنواع 
التواصل المرتبط بفرض محددء وهو الترويج لسلعة ما (بضاعة . فكر . 


هذا 


(1)المرحع السايق: 
)ارح اسان 1:5 


إشهارية باستخدام تلك الأدوات لبيان 


ومع هسنا طالفايية واحسدة بيذ انج اتبين (الإشهاء 
التواصل. 

ونكن الفرق المكبير بينهما رغم اتحاد الفاية فيهما؛ فيما تحمل 
اللفوظات. اولية من أنها تحمل عبارة إخبارية تكون 
صادقة أوكاذبة؛ أماخ | اشهار فاملفوظات التقريرية فيه داعي 
الصدق دائماء ولبذا تحاول أن تدخل إلى مناطق هاشة سي داخل المستهلك 
وهي اللاشعور» ليقنع المتلقي بجودة المنتج؛ بقول بنكراد: " إن الا 
مصدره القرة الإقناعية |" ازي؛ وهي قرة مهمتها 
أستثارة سلسلة من الانفعالات التي لا تتحشق يذ الواقع المباشر للمتلضي» 
جل موطنها مناطق اللاشهور التي تتجسد على شكل استيهامات: 
وتتسرب إلى التحقق الفعلي ل غفلة من الرقابة العقلية: ويعيارة الخرى, 
تممل هذه القوى على تعطيل عمل المقل, لتحرر الفعل الشوائي من كل 
لبقة التي تحد من انطلاقه لمكي يحلق عاليا بخ عالم 


التداولية) وهو 


ب 2 أر على تعطييل عمل العقل وإدخاله بيذ استبهامات يظن 
خلاليا صدق هذا الملفرظ الإشهاري؛ فيندفع ليشتري المنتج . 


مال شهاري من القرآن جامع لكل عمل التداولية, 
قال تعالى 


رِضْوَانٌ ِنْ اللو وَاللَهُ يَصِيرٌيالْهبَادٍ (4)1 لآل عمران؟ 


ين للناس: حب الشهوات اما تشتهيه النفس وتدعوا إليه زينها الله 


5 الشيدنان) من النساء والبنين والقناطير (الأموال الكثيرة 
المتنطرة (لمجمعة) من الذهب والفضة والخيل المسومة (الحسان) والأنعام 
أي الإبل والبقر والفنم) والحرث (السزرع» ذلك (المذكور) متاع الحياة 
وين والله ةب ناي لوجع فقو الجنة 


في التداولية: 
هنا الإشهار عو مقابلة بين متاع الدنيا ومتاع 


لآخرة؛ استخدم فيها 


الحق سبحانه اللفة بأضعالبا المختلفة, وحسب تقسيم التداولية كانت 


هذه الأطعال 
١‏ أظمال إ. جأرية: يبدا بها الإشهار (زين) و اللذين اتنوا عند ريهم 
جنات) و (والله بصير بالعبا و (والله عنده حسن المآب) و (ذنك مجاع 
الحياة الدنيا) 
1 أفعال آدائية الإنجازية: كضل الطلبي (الاستنهامي: أوتبتكم) 
(أمر:قل) 


الإشاريات: ضمائر(ضمير المخاطب: كم؛ ضمير الغاكب: واو 
الجماعة . ها الغائية . هم) أسماء الا. للك . ذلاب 
؛- الأفعال الضمنية غير المباشرة تتضمن الآيات حث على طلب 
الآخرة ومعان أخرى من خلال أفعال ضمنية 
أ للذين اتقوا زيهم: ظعل إنجازي يحث علي التنوى لنيل هذا الجزاء. 
5 والله بصيربالعباد: فمل إتجازي بمللب منا مراقب الله لانه بصي 
1 


- ذين للناس: تتضمن معنى أن شهوة الدنيوية كلها لابد من 
تزنينها لأنها قبيحة. ولمكن الله زينها لإقناع الناس بها والعيش 
غيها ولينسوا قبحها ولحكي يختبرمم ٠يها‏ ولتعمر الأرض بالبشر 
والمتاع: وليعملوا من جلها 

د . قل أزنيتكم تضمن معنى غير مباشر وهو القابلة بين متاع 
الدنيا ومتاع الآخرة 


يقنع سامعه بامنتجء ويحوله عن متلقي إلى مستهلك. 
الوصلة الإشهارية ‏ ضوء هذه النظرية ٠‏ 
عكطييية لبيان إمكانيات العبارة الإشهارية؛ وقوة الفعل الإنجازي فيها 
والامئلة على ذلك كثيرة؛ شلا تخلو وصسلة [شهارية ناجحة مسن 
. وإن لم يتبين لنا ذلك إلا بعد الدراسة 


ونبذا كان ضروريا تحليل 


استخدام أدوات النظرية التداولي 


والتحليل 


الباب الثالث 


الدراسات التطبيقية على الإشهار القرآني 


الفصل الأول :حقيقة وجود الإشهارفي القرآن 
الفصل الثاني : سورة يوسف نهوذج 


نيقة وجود الإثهار في القرآن 
سيق عن الإشهار كوسيلة تواصل بين البشرء يستخدم 
انلف والصدورة والمسوت واموسيقى» وهو عمل تجاري يقوم على أسسٍ 
العامة والخاصة وإن لم نشعر بذلك؛ ومن 
رأينا سابقا انه : 
١‏ عملية تواصل بين البشر تفرضها طبيدة الاجتماع البشري 
*. التعبير عن رأى يجتهد صاحبه ‏ الدفاع عنه (صدقا أو كذبا) أو 


“د بظهر الطبيمة النفسية للأشخاص كحب الفخر وكراهية الخديعة 
وانقشر 

يمت اذ التاريخ البشري قبل نزول آدم إلى الأرض» ثم وجود المجتدعات 

م متغلفل ومندس ذ سكل احاديث البشرء حتى اسبح عاد: كلامية 


بشد انتباء السامع ما يحمله من أخبار سعيدة؛ ولو كانت 


3 له بريق 


شهار بهذه الصفات؛ فيجب علينا أن ننظر إليه ‏ هذا 
الإطار على أنه يمثل جانبا هاما لا غنى عنه لذ حياتنا اليومية قديها 


النص القرآني العظيم حاملين يذ اذهاتنا تلك المفات 
من الإشهار؛ لنيحث فيه عن تلك الظاهرة بكل صقاتها وخصائصها 
فنجده منعما بالحياة: يحمل ‏ جوانبه تاريخ البشرية القديم والحدين 
وامعاصرء وآراء وأفكار كثيرة عن الأشياء (سلع وغيرها) ا مادية 
والمعنوية ؛ ليوضلها إلينا باستخدام كل الأساليب والنظريات التي نظن 


ان بعد الدراسة تبين لنا 


تحمل فكرا جديدا وأساليب حديثة, وا 
أن هذه النظريات والأساليب موجودة من قبل يذ القرآن الكريم؛ وقد 
استخدمها بالفيل» غالنص القرآني ثابت باق كما هو منذ عهد نزوله 
والجديد هو معرضتا به ويجهود تلك التظريا 


تَرَى أن أئلسا يَحُوضُونَ 


رسول الله يوضح لنا عظمة ما يحويه النص القراتي: 
ومو يدت بنا إلى بذل الجهد والعرق يذ ههمه؛ باحثين فيه عن كل ريد 
وديم ومعاصره ولدينا الآن ظاهرة اجتماعية لفوية كنا نظن أنها حد 72 
اوقد أثبتا من خلال الدواسة السابقة التاريخ الكبير نيذه الطاهرة 
وتجذرها ذخ التاريخ البشريء بما يجعلنا ثبحث عنها بخ كتاب الله 
وقد وجدنا أمثلة كثيرة فيه ذكرناها عبر الدراسة السابة : 

لبذا يجب دراسة النص القرآني الإشهاري لتحقيق الأخراض الآنية, 

أ النظر يي هذا النصء للبحث عن ظاهرة ١‏ شهار فيه بصورة أمكر 

"- توظيف النظريات الحديثة لفهم النص القرآني بصورة أكير با 
الإشها, 


والبغوى في شرح المنة .)١181(‏ والصحيح في 


الطبراني في الكير [0 0/6175 00/. 


+ فهم دور تلك النظريات بذ توضيح جوائب بذ الإشهار لم تكن 


الحديث 

ه. محاولة تنيع هذه الظاهرة ذ سورة محددة من القرآن الحكرهم؛ 
لتطبيق معطيات تلك النظريات بصورة أكبر وأعمق وأشمل 

آليات العملية الإثبارية في القرآن؛ 

تتكون منظومة العمل الإشهاري # القرآن الكريم من: 

١‏ غاية: يسمي إلى تحقيقها البائع هي الترويج لسلمته. وأقتاعغ 
الستهلك بها 

0 بائع أو مشهر يسعي لتحقيق هذء الغاية: وهو جذ النص القدائي و 
يكون الحق تبارك وتعالى معلنا عن سلمته (الجنة) أو معرفا بنفسه أو 
محذرا من عقابه وعذايه وقد يكون امعان هد أحد خلفه يعلن عن ريه 


طائر ‏ أحد الأشخاس الذين كرت قصصهم بالقرآن . وقد 
ان تفسه. 
+ الشتري؛ وهو كل من تقدم ليشتري هذه السلعء فمن عمل صالح 


عمق كانت غايته شراء سلعة الله (الجنة)ء كذلك الذي عمل السو 
تقدم لشراء سلعة إبليس (جهنم) ٠‏ 

4. امتمد الإشهار القرآني على معرفته بالطبيعة البشرية + إضاع 
اللي دنه من د الجائب النعي الادي داخل فقي من حب امال 
وحب الجمال وغيره, والجانب النفسي من حب الخلود والتفاخر بالنفس 
والتأثر بمكل المؤثرات الخارجية والداخلية على نفس 

6. دور النظريات الجديد بذ آلية عمل هذه المنظومة: تقوم هذه 
النظريات بتفسير عمل الإشهار لذ الذهن البشري» وإلقاء الضوء علي 
اجوانب .2 هذه العملية الإشهارية: كانت ولازالت موجودة فيهاء تؤثر + 


عمل هذه الظاهرة, فتجعلنا ذرى تلك الظاهرة بصورة أوضح 


أ جب دراسة النص القراني ب ضوء معطيات النظريات الإشهارية 
ال تمدثا عنها؛ ليس بهدف التاكيد على أن القرآن سبق تلك 
شول أ صحابها بآكياتها رأساليبها الجديدة؛ فهو آمر معروف 
سلفا؛ لكن ليدف آخرء وهو إعادة النظر إلى النص القراني بذ ضوم 
آليات ومفاهيم جديدة؛ ومن زوايا لم بنظر إليها السابقون من قبل 
فكل إشهار ورد م القرآن سبق أن تحدث حنه المفسسرون, وسلله علماء 
اللغة والنحو والبلاغة وغيرهم؛ ولكننا نجد أن كثيرا من هاه الآر 
الجديدة والزوايا التي دخل من خلالبا أصحاب هذه النظريات؛ لم 
يتعرض الها علماء السلف الصالح؛ البذا تصبح هذه الدراسة ذات يشل 
جديد لم يتمرض له السابقون, فتكرن الصورة أكثر وضوحا؛ ومن هنا 
تأتي قيمة هذه النظريات ب غهمء وتحليل النص القرآني. وقد اخترنا 
اللبحث يذ هذه الظاهرة سو يوسف عليه السلام لبذه الآسباب 

0 وجود عمليات إشهارية مكثيرة ذيها تصل إلى أكثر من عشر 


اب - تتوع العمليات الإشهارية بهاء من عمليات مادية وممنوية وتنوع 
0-6 

ع ٠‏ تاوت السورة السيرة الذاتية لنبي الله يوسف اذ مراحل عمره 
اللختلفة مع وصف لمواقف الشدة والفرح © حياته: 
بالحيا: تنبض بالحيوية والأشخاص والأفعال المتتوعة والمتناق. تيان 
فهي سوق لتلك النفوس. بع وتشتري وثباع وثشترى؛ يجب أن تنظر إليها 
إطار هذا المفهوم لنرى ما بها من إ. هار بصورة واضحة وصحيحة 
اد - بيان الانفعالات الإنسائية التي بالسورة؛ وكيف وظفها أصحابها 
ب |طار عمليات تجارية إشهارية ناجحة لتحتيق أخراضهم منها 


القصل الثاني 
سورة يوسف مايه السلام تموذجا 
عن السورة ومكائتها وقضلها: 
ية كلها كما ذكر ذلك القرطبي ' عن ابن 


أريع آبات منهاء ويروى أن اليهود سألو! رسول الله صلى 


اقصة يوسف فنزلت السورة؛ وقال سعد بن !بي وقاص 


(أنزل القرآن عاي .سول الله صلى 


به وسلم» فتلاه عليهم زمانا 
فقالوا : نو قصصت علينا ؛ #نزل (نحن نقص عليك) طتلاء زمانا طقآلوا: لو 
إل (الله أنزل أحسن الحديث) ”"" 


حدثناء افأ 


انزنت هلله السورة لتجيب عن تساؤل اليهود. كما ذكر ذلك أيضا 


انرازي الوا لمكبراء الشركين: سلوا 
0 يلسم الام إإن تعير ومن تصيقية طقة 
ضَنك در فيها أنه تعالى عبر عن هذه 


القصة بألفاظ عربية: ليتمسكنوا 


- 
مها 


اروا علي تحصيل المعرفة 


إن سورة يوسف قصة كاملة لحياذ 


كريم ابن الكريم ابن 


الكريم ابن نبي الله إبراهيم؛ ومن هنا ينطلق عقلنا إلى معنى كلمة 


حياته عليه السلام»: ات تعج بالحياة بكل آلوانها رمواقفها 
وأفراحها وأتراحها ' سيرة هذا النبي: لذا نترقع ان نجد فيها كثيرا من 
الإشهارات التي تفرضها طبيعة الحياة البشرية: : 


(1) تفمير القرطسي: 
017 التشير اشير مشلد؟؛ ع 1ض 


| 
| 
ا 
/ 
ا 


هنه السورة تسرية من الله عن نفس تبيه بإخباره عن معاتاة الأنبياء 
والرسل من قبله؛ ليكون إمامهم ف الصبرء بل إمام أولي العزم من 
الرسل 

اليهود: تعرض السورة لأهم صفات البهود من حب المال والتجارة؛ ولا 
مانع لديهم من بيع أي شيءم: حتى ولو كانت السلمة أخاهم 

الإشهار يخ السور تعرض السورة لأنماط مختلفة من البيع والشرا؛ 
٠ 52‏ لهذا تضمنت أساليب متنوعة للإشهار كالتي ذكرتها هذه 
النظريات 

شخصية البطل: يوسف معور القصة وتدور حوله الأحداث: وها 
إشهار عنهء وهو رمز وقيمة إنسانية؛ يسعى كثير إلى التمثل بحياته: 
واعتباره قدوة لبم يحملها الإشهار عنه فائنتج لابد أن يشير لقيمة |: 
عانية يليها ليتحرر من البدف التجاري اللباشر وهو البيم؛ ا 0 
يملن عن منتج فحسب؛ بل يرضع قيمة إنسانية داخل نفس المشتري» 
فيه رغة إنسانية الي تمه إل الاج بان فم الإسرا ا 2 

يوسف عليه السلام رمز وقيمة إنسانية تحملها سيرته الذا 
الصبر على ألوان الظلع والثبات علي الدين. ونموذج للأخلاق العالية من 
الطهارة والعفة رغم حسنه الذي فتن به كل من رآه إلى جانب التضحية 
والتسامج؛ كل هذه القيم الإنسانية التي جاءت '# سورة يوسف تجعلنا 
نختارها نموذجا للإشهار القرآني؛ فقد ذكر بنكراد قضية ١‏ 
والرمزية والمثل الأعلى ب الإشهار قائلا: " تتحول المعلومات المتضمنة بذ 
الملفوظات التقريرية... إلى رغبة ب الشراء. من خلال تضمين الملفوظات 
التقريرية بعدا جديدا يصبح بموجبه المنتج موضوع (قيمة) لا مادة 
معروضة للبيح.. إن موضوع القيمة هو المسئول عن الرغبة التي تتولد عند 
المتلقى وتدفمه إلى شراء المننج لا يستهلك لنفعيته: بل الإحالته علي طريقة 


من 


وق سور سيا ومن الجوهر الحقيقي للإشهار 


افبائع الأحذية لا يبيع أحذية. بل يبيع أقداما جديد 
٠٠١‏ القيمة والرمز في شخصية يوسف عليه السلام : 
أصيح يوسف عليه السلام (كشخصية محورية كذ هذه القصة) رمز 


وقيمة» يسمي الناس إلى التمثل بها ب كثير من المواقف ال 


١‏ الصبر علي ظلم الإ+ 
". الجمال الباهرء يقال: (فلان يرسف د الحسن) 


يقول من ظلمه إخوته: (أنتم إخوة بوسف) 


*. النصر بعد الصبرء يقال: (نصرك الله كما نصر يوسف). 

:. العفة والطهر يقال لمن يوصف بذلك: (هو. عفة يوسف وطهارته 
المتهم ظلماء فيقال (هو بريء براءة ال 
دو ارتباط الوصلة | 


قدبراءة 


انب من دم ابن يعقوب). 


ومن هذا 


بما تحمله من إعلان عن 
ة إنسانية بالواقع اللحيط بالمتلقي ليُقبل عليه لأنه 
يحمل فيمة يسعى إليها ورغبة دفينة بداخله يحققها هنذا لمنتج أو الث 
المعلن عنها 


.> مجهرلية الرمز ومعلوميته في قصة يوسف عليه السلام : 
يقول سعيد بنكراد: ” كل العناصر المثظة ب الصور: تحيل على 


مجهولاء ويجب آلا يثير حوله أي اهتمام فالذي 


يجب أن يحضر يخ الإرسالية هو العوالم التي تثيرها هذه الفناة بحيث 


تصبح هي التحقق ا لمكن 
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يحملها كل مستهلك يذ 


وجداته! 

أن ضرورة مجهولبة النموذج الذي ذكره بنكراذ ليس صحيحا . لأنه 
ليس مجهولا كما يناعي» بل إن ما يراه المتلقي طتاة شقراء حسفاء 
كاملة الجمال» هو الوجود الفملي لباء بما تثيره يذ نفس المتلقي من 
ارغبات دفينة؛ ثولا ذلك ما كان له أن يهيم فيها. كما تفعل صورة كل 
فتاة جميلة؛ ولكنه لا يعرنها بسورة شخصية. فهي ليست طلانة 
الجميلة (فنانة. ملكة جمال. عارضة أزياء) وريما كانت تلك المعرطة 
إعراضه عنهاء إن ما قدمته النتا: 
أغنت عن كل بطاقات ومؤزهلات وتعريفات خاصة بها؛ إنها بطاقة 

ثها وجمالها ومفاتتهاء فاصبحت ‏ المتلفي شيئا معروفا 
محعقوظاء لأنها تطايق . بنسب مختلفة . ما بك نفسه من صورة للجمال: 
إن مجهولية النموذج ب هذا الموضع لم يلاحظ فيها بنكراد عنصر 
المعرفة الأبدية بهذه الفتاة: وهي العرفة بالجمال الذي هيم فيه كل 
إنسان يحب الجمال؛ هي نموذج معروف لكل البشر 
يزعم بنكراد 

إن النموذج الذي يذ سورة يوسف معروف بالجمال لكل من رآه أو 
تخيله أو سمع اعنه؛ ليس من خلال بطاقة تعريفية يقدمها المعلن عن 
قدومة بل بطاقة تمارفه لمن لا يعرفه هي حسنه المتناهي يذ الجمال 
الملائكي أولاء كشيء بشد الناظر إليه لأول مرة؛ ثم ممه بذ 
التي ثظهر ما معه من آداب وأخلاق النبوة, ولق يفوق جمال 

(يمان؛ فرأى. 


أهديها من بعلاقة تعارف 


أتوار النب 


أولاء ثم آمند بالله ونبيه فرأث نور النبوة باديا ل وجه يوسف عليه 
انسلام؛ فتحولت الفتتة داخلها إلى الافتنان بجمال الإيمان بالل وهدايخه, 
ورات فيه نور النبوة» 

ورغم قول بنكراد بضرو 
اليرت بقوله: * ومع ذلك يمكن استحضار حالات لا يكون فيها 
النموذج مجهولا. بل يكون اختياره جزءا من الوصلة لشهرتمفكثيرا ما 
تستمين الوصلة بمشاهير من عالم الفن أو الرياضة أو الموسيقى. وهم هنا 
نماذج للنجاح والتجوه بة التي يحلم بها سكل مسستهلك... وك هذه الحالة 
فإن النموذج المنتقى يمد لذ ذاته أداة للإقناع, إنه هنا لكي يكون 


6 


مجهولة النمونج إلا أنه تراجع عن هذا 


نموذجا يحتذي به' 

القد أثبتقا أن مجهولية النموذج الذي ذكره بنكراد غير صحيح: لأن 
هذه الفتاة معروفة لكل محب للجمال: وكذلك نجوم الفن والرياضة » 
تثير بذ نفس المتلقي رغبات دفينة» من الحرص علي النجاح مظهم؛ 


وكذا احتذاء حذوهم, أما قوله (أنه أدا: للإشناع» لأنه نموذج يحتذي به» 


نجد هذا القول متحققا ب شخصية يوسف عليه السلام' تمودج 
يحتذىبه لاعفة والطهارة والصبر والإحسان والتسامح؛ حتى صار مضرب 
المثل تلك الصغات؛ كما , 
؟. نماذج الإثهار في سورةيوسفاء 
بعد قراءة متمهلة لبذه السورة 
السلام؛ أمكنني اما فيها من آيات يمكن أ 


الكريمة عن نبي الله يوسف 
ثل نماذج 


ون لدي لأنواع الإشهار ب 


أولا: إأشهار عن الله سبتخانه ونعا: 

قوله: لإيا صتَاحبّي |/ 
التَاركُ [برسف:06] 

اثانيا : إشهارعن يوسف عليه السلام في مراحل عمره المختلقة: 

ميق منياة: 

ا بضاعة يزمدها البائع ب قوك: رو يكم َس دراه مودق 
وَكانوا فيه من الرادينَ» [يرسف: ]0١‏ 

بضاعة يكرمها المشتري آ. 
الذي اشكراه من مسر لاْرَآن 
0 [بوسق 1 


اب متمَرْفُونَ خَيْرٌ آمْ اللّهُ الْوَاحِدْ 


رجولته: 


يوسف مفسر أحلام للسحناء ا قوله: ظنْبَثنًا يكأويله إًِا ناك من 
الْسْحْينِين» [يوسف:25] 


0 


+. يوسف يطلب وظيفة وزير زراعة للملك ‏ قوله: ؤَِالَ اجعلني عَلّى 
خَزَائْنٍ الأْض إِني حَنبيظ عَلِيم» [يوسف: 00 


الْكَيْلٌ وآنا : 
ولا تعرَيُونٍ (4070 [وسف] 


1 اء مفقودة 4 قوله: قَانُوا تمد صُرَاع الْملِلك ولِمَنْ 
4 حمل بير ونا به ريم [برسف: 7] 


سلعة أخروية: 


نمرض ‏ الصفحات التالية بالدراسة والتحليل لبعض من هذه 


الإشهارات: 


الإشهار الأول 
الإشهار عن الله سبحانه تعالى 

قال تمانى علي لسان يوسف عليه السلام : ف يا صا 
راب مُتمَرُونَ حيرم الله لواحي الْقهار4[بوسف: 74] 

أولاً مع اللغويين والمفسرين 

مع اللقويين: 1 

أرياب: قال ابن سيده: ” الرّبُ: الله عز وجل والاسم: الربابةٌ: 
والريوبية: كالريابة... ورب كل شيء مالكه ومسنحقه؛ وقيل صاحبه. 
والجمع أرياب وربرب... وريه يَرْبُه را ملكه *9 

قال الراغب الأصبهاني: 

' ادرب ب الأصل: التربية وصو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد 
التسام. ضالرب: مصدر مستعار للفاعل. ولا يقال الرب إلا لله تعائى: 
المتكفل بمصلحة الموجودات. وبالإضافة يقال له ولغيره؛ يقال رب الدان 
ورب الفرس صاحبهماء ولم يكن من حق الربأن يجمع؛ إد كان 
إطلاقه لا يتناول إلا الله تعالى لمكن أتى يذ نفسه؛ والرب لا يقال بذ 
التعارف إلا الله وجمعه أربة وربوب بلفظ الجمع فيه على حسب 
اعتقاداتهم . لا على ما عليه ذات الشي "9 

قال الدامفاني. 

*والوجه الثامن؛ الزب هو المالك والسيد (ارجع إلى ربيك) أي مالمكك 
) أي سيدي. والوجه التاسع: الرب الكيير (فاذ. 
أنت وريك) يعنون كبيرك وأخاك "7" 


وسيدك (إنهر 


(9) لمرداك فيغر قرا الس ين عي الراهب الأصبيقي» مك الللو. 444 .)د 
() الفحده ولطتر لاقلط كنب فق الزن سد لدعتي العو لك شرن شيف 
0 
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قال ابن كثير: " إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيم 
واتدعاء ليما إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ وخلع ما مسواء من الأوقا 
.ها فوعهماء فقال: ([أرياب متفرفون خير أم اللّه الواحد القهار) 
أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه ”77 


بالمخاطبة 


وتتبين من كام ابن كثير: أن بوسف دعاهما لمبادة الله 
تفسير القرطبم. 
قوله تعالى: (يا صاحبي السجن) أي يا ساكني السجن' وذكر 
الصحبة لطول مقامهما فيه؛ كقولك: أصحاب الجنة. وأسحاب النأر. 


(آأرياب متفرقون) أي يذ الصغر وانكبر والتوسطء أو متفرقون ذ العدد 
(خير ام الله الواحد القهار) وقبل: الضطاب لبما ولأهل السجن. وكان 
بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالىء فقال ذلك إلزاما للحجة؛ 
أي آلبة شتى لا تضر ولا تنفع (خيرأم الله الواحد القهار) الذي قهر كل 
: بالتفرق إلى أنه لو تغدد الإله لتفرقوا يك الإرادة وتعلا 

4 


» وأنهسا كان بين أيديهما أصنام يعبدونهاء وهو بيان أنه اقتننص 
رصة ليدعوهما إلى عبادة إله واحد قهار؛ أثناء عبادتهم الأصنام التي 


» بين عاقبة تعدد الآلبة عليهم وعلي الناس 


(1) تير اين كثيريج؟: صن 905. 
ادس ل ا 


أعلم 1 عليه السلام لما ادعى النبوة يذ الآية الأول . وكان إثبات 


النبوة مبنيا على إثبات لإلبيبات لا جرم شرع يذ هذه الآية ع تقرير 
الإلبيات؛ ونا كان أكثر الخلق مقرين بوجود الإنه العالم القادر, وإنما 
الشأن ج أنهم يتخذون أصناما على صورة الأرواح النلكية؛ ويمبدونها 


ويتوقعون حصول النفع والضرمنها لا جرم كان سعي أكثر الأنبياء 2 
المنع من عبادة الأوثان. فكان الأمر على هذا القانون يخ زمان يوسف 
عليه السلامء فلهذا السبب شرع ههنا بي ذكر ما يدل على فساد 
القول بعباد: الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج: 

الحجة الأولى: قوله: (1آرياب متفرضون خيرأم الله الواحد القهار) 
وشرير هذه الحجة أن نقول: إن الله تعالى بين أن كثرة الآلبة توجب 
الخلل والفساد 2 هذا العالم؛ وكون الإله واحد! يقتضي حصول النظام 
اوعس الترهب, فسا شر هنذا للحتي بلا سبائر لياه فال مهدر 
متفرقون خير ام الله الواحد القهار والمراد منه الاستفهام على سبيل 
الإنكار 

والحجة الثانية أن هذه الأصنام معمونة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة: 
فإن الإنسان إذا أراد كسرها وايطالها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير 
لبان ولا يتوقع حصول منضة ولا مضرة من جهتهاء وإله العالم شمال قاو 
قادر بقدر على إيصمال الخيرات ردضع الشرور والآضات, فكان المراد أن 
عبادة الآلبة المقهورة الذ؛ أم عبادة الله الواحد القهار؛ فقوله 
أ باب (إشارة إلى الحكثرة فجمل ‏ مقابلته كونه تعالى واحدا). وقوله: 
امتفرقون (إشارة إلى كونها مختلفة بي الكبر والصفر واللون والشكل: 
وكل ذلك إنما حصل بسيب أن الناحت والصانع يجعله على تلك الصورة) 
فقوله: متفرقون (إشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجمل يذ مذاباته 


هتين النوعين الخناهرين) 
أن مكونه تعالى واحدا يوجب عبادته! لأنه لو كان له 


الأوثان. وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها ناضمة ضارة 
إلا أنها كثيرة: فحينئن لا نعلم أن تنعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا 


ال دتهما ومعاونتهماء وحينئذ يقع 


الشك # أن المستحق للعبادة هو هذا آم ذاك: أما إذا كان المعبود واحدا 
ارتفع هذا الشك وحصل اليقين يذ أنه لا يستحق العبادة إلا هو ولا 
معبود للمخلوقات إلا هو فهذا أيضا وجه لطيف مستنبط من هذه الآية. 


الحجة الخامسة: وهي شريفة عالية: وذلك لآن شرط القهار أن لا 


ره أحد سواه وأن يكون هو قهارا لكل ما سواء؛ وهذا 
يكون الإله واجب الوجود لذاته؛ إذ نو كان ممكنا لكان مقهررا لا 
قاهرا ويجب أن يكون واحداء إذ لو حصل ‏ الوجود واجبان لما كان 


قاهرا لكل ما سراة؛ فالإنه لا بكون قهارا إلا إذا كان واجبا لذاته 


وكان واحداء وإذا كان المعبود يجب أن يا ذلك ف 5 
أن يكون الإله شيئًا غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة 
وغير العقل والنفس؛ فهذا الحرف الواحد كاف ئ إثبات هذا التوحي 


املق وآنه مقام عال: بقي فيها سؤالان: 
إال الأول: ثم سماها أريابا وليست كذلك 5 
والجواب: لاعتفادهم فيها أنها كذلك: وايضا الكلام خرج على 
سبيل الفرض هالتقدير» والعنى أنها إن كانت أريابا فهي خ 
الواحد القهار 


ام الله 


السؤال الثاني: هل يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى 
يقال انها خير أم الله الواحد القهار © 

الجواب: أنه خرج على سبيل الفرش: والمعنى: لو سلمتا أنه حصل 
منها ما يوجب الخير فهي خير أم الله الواحد القهار© 

هذا القول للراز: يثيت ذكاء الرجل وحسن فطنته وعلمه الواسع 
وقدرته على استنباط المعاني والأحكام من النص القرآني : ولمكن هناك 
خلاف مع الرجل؛ هو أنه يرى المقصود بأرياب أي آلبة. ولكن (والملم 
لقادة والحكام الذين يتوثون أمرهم يذ 
السجن والعاملون عليهم من الحراس وسواهم؛ وما يدضعتي [ 


-١‏ سياق الحال: وهو مستتبط من المكان والزمان؛ فالكان 
السجنء والزمان: زمان الحدث الآني: فهم بالفعل سجتاء 


1١‏ حاجة هؤلاء القوم 
اخنار من صفات الله كلها صفتي (الوحدانية 
يوسف ليما: 

آألبة متفرقون للأسباب السابقة, ولأن الريوبية درجة أقل من 
الالوهية؛ وكما رأينا لدى أأصحاب المعاجم أن كلمة رب تطلق على اللّه 
وعلى غيره» نحو رب الدار ورب الفرس. 

فهذا كله يؤكد أن المقصود بأرياب هم الحكام والأمراء والسادة 
القائمون على قيادة السجن:؛ والله أعلم 


إ(1) سير الرازي التقسير الكبير: المجلد التايع؛ ج.1: صن 1١‏ 


في ظلال القرآن* 

وفد قال بهذا الرآي قبلي أ. سيد قعلب: * وينتهز يوسف هذه الفرصة 
ليبت بين السجناء عقيدته الصحيحة؛ ذكونه سجيناً لا يعفيه من 
الفاسدة والأوضاع الفاسدة: القائمة على إعطاء حق 
1 وجملهم بالخضر ليم أربي يزاوت 
فهنا إشارة منه إلى أن 


الريوبية للختكام الآر. 


خصدائص الريوبية ؛ ويصبحون ضراعين! ' 
المقتصود بالأرياب .حكام السجن والسجانين 
الجديد ببساطة وتودد إلى مستمعه: وهذا أساسي يذ الإشهار 
يوسف عليه السلام بهذه الكلمات القلبلة الناصعة الحاسمة المنيرة؛ كل 
معالم هذا الدين: وكل مقومات هذه العقيدة كما مز بها لعل قواقم 
الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً عنيفا.. (يا صاحبي السجن» 
؟أرياب متفرقون خير أم الله الواحد الفهارة إنه يتخ منهما صصاحب 
ويتحبب إليمما هذه الصفة الؤنسة؛ ليدخل من هذا المدخل إلى صلب 


ثم يشير إلى عنمير أساسي يخ هذا الإشهار وهو عرض فكرة الدين 


(أأرياب متفرقون خيرام الله الواحد القهارة) وهو سزال بهجم على 
الفطرة ‏ أعماقها ويهزما هزا شديداً.. إن الفطرة تعرف لها إلماً واحداً؛ 
ففيم إذن تعد الأرباب5. إن الذي يستحق أن يدكون رباً يعيد ويطاع أمره 


ا 


ويتيع شرعه هو الله الواحد ال 
امتنتاجات: 
نستنتج من كلام !..سيد قطب التقاط الآتية: 


(1) ني ظلال القرأنء ميد قطبه دار 
(1) الترجع السلق :1161 


+ قول يوسض:" يا صاحبي السجن ' تقريبا إليهما ؛ وهو لب 
الإشهار» ومو التقرب إلى المتلقي؛ كوسيلة لإقتاعه بلمنتج 


بلة بين الأرياب المتمددة وبين الله الواحد القهار قد أكد عليه 
الشيغ: ولبا دور كبير عملية الإشهار: بل يعتمد عليه المشهر بز 
تسويق سلمته بقوله: (قارن بين مسحوقنا ول سسحوق السادي) 
المقارنة بي شكل سؤال تثير فضول المتلفي لمدرفة الفرق بينهما من خلال 
عمليات عقلية يقيمها المتلقي بينه وبين نفسه! للاقتناع بلمنتج . 

© استفلال يوسف للموقف الحالي وهو حاجة الرجلين مفسر لحامهمة 
الدعوة لله؛ فالمحناج أكثر الناس انتباها ىا يطلب منه: وهوما تقوم 
به مكثير من الشركات المعلنة عن ساعة ما؛ بتوظيف تلك الحاجة وأ 
التسويق 

+ قول |! : إن يوسف هجم على الفطرة السليمة ليهزها؛ ضمي لا 
تعرف إلا إلها واحدا لباء فالاصل بي الناس الإيمان بالله كما فطرهم 
الله هتنهم من هذا أن يوسف استفات بهذه الفطرة؛ واحتكم إليه ا 


المقارنة بين اللّه وبين غيره من تلك الأرباب المتصمارعة؛ وهوما يلجا إليه 
كثير من المشمرين 


الدعوة إلى تلك الفطرة السليمة كاندعوة لحقوق 
الإنسان ومكارم الأخلاق؛ وغيرها من القيم الإنسائية التي تلقى قبولة 
الدى الناس كا بناء إشهارهم. 

© لم يشر الشيع إلى سبب اختيار يوسف لصفتين من صغات الله 
(الواحد القهار) دون سائر صفاته سبحاته ؟! وهو سياق الحال الذي هما 
فيه وهو السجن فهما ‏ حاجة شديدة لقائد واحد قوى قهار» وها 
اسبب إخباره ليما 


» ذكر الشيخ صفة آساسية ‏ الإشهارء وهي قصر العيار: وأنها 


على الرغم من قصرها قد حققت الغرض منها يقول: * لقد رسم يوسف 
ايه السلام بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة ٠‏ كل معالم 
هذا الدين. وكل مقومات هذه العقيدة ” 


> ويذكر صقة أخرى من صفات الإشهار وهي هدم المباشرة 2 


كرا . وهو لايدعوهما إليها دعرة مباشرة ؛ 


ية موضوعية : أأرباب متفرقون خيرأم الله الواحد القهارة 
فاستخدم الحجاج المقنع: يريط فيه بين العقل والمنطق»ء والدعوة لله 
(سلعته» 

تفسير الألوسي ' روح المعاني ': 

» ويمكن أن نعرض كلام الألوسي ا النقاط الآثية : 

ا قيمة وصفهما بصاحبي السجن قال الألوسي 
السسّجن) أي يا صاحبي فيه إلا أنه أضيف إلى الشرف توسماً كما 
اقوليم: يا سارق الليلة أهل الدار؛ ولعله إنما ناداهما بشوان الصحية 2 


مدار الأشجان ودار الأحزان التي تصنو فيها المودة وتتمحض النصيحة 
اليقبلا عليه ويقبلا مقالته؛ ويجوز أن يراد بالصسحبة السكنى. ولعل 2 
ندائهما بذلك على هذا الوجه حشاً ليما على الإقرار بالحق كأنه قال 
ليما :يا سابكني هذا المكان الشاق والمحل الضنك إني ذاكر لكم 
و ولا تزيغوا عن ذلك فأنتم تحت شدة ولا ينيفي لمن 
كان كذنك أن يزيغ عن الحق؛ وإنما تحمل المنابية تي ما بن اسمخ 
الأن صاحب السجن ل الاستعمال المشهور السجان أوالملك: والندا 


أن النداء بصاحبي السجن للتوسمع أي ليعمٌ كل من ب السجن 


ب الإضافة للسجن تذكرة بالشاركة 2 المحنة 
ج . هذا النداء بشركاء المحنة تذكرة لبما ليقولا الحق؛ فلا تظلموا 
د . صاحب السجن قد يكون المقصود بهما السجناء أو الملك أو 
المساجين 


أشار الألوسي إلى فائدة توجيه الحوار بذ ش كل 
تلطف عليه السلام بهسا ‏ ردهما إلى الحق 
اوإرشادهما إلى البدى حيث أبرز لما ما يدل على بطللان ما هما عليه 
السوزة الاستفهام حتى لا تتفر طباعهما من المفاجأة بإيطال ما ألفاء دهراً 
طويلاً ومضت عليه أسلاقهما جيلاً فجيلاً فقال: رياب تمَرْقُونَ 
متعددون متكثرون 
"د العدد (أرياب) فر الجمع ب الأرباب بقوله: ” وحمل التفرق على 
التفرق 'ذ العدد والتكائر مما ذهب إليه غير واحد: وحمله بعضهم على 
الاختلاف 4 الكبر والصفر والشكل وتحو ذلك مما يحصل لبا بواسطة 
تأثير الغيرفيهاء وجعله إشارة إلى كرنها مقهورة عاجزة. وأما التعدد 
اليه جمع أرياب باعتبارأنه جمع فيكون ذكر الواحد على هذا 
مقابلة ما أشير إليه من التعدد؛ والفهاري مقابلة ما أشير اليه من 
المتهورية والعجزء واللعنى أمتعددون سميتموهم أرياباً عجز مقهورون 
متآثرون من غيرهم خيرأم الله أي صاحب هذا الاسم الجليل الواحد 
86 


.كما منهم هذا وهذا * 


وهو مسخر تحت قيره وقدرته عاجز ‏ قبضته 
المقصود ب امتفرقون): قال: " فيل: المراد من (متفرقون) مختلفو 


الأجناس والطبائع كائلك والجن والجماد مثلء ويجوز أن يراد منه من 
لا ارتباءط بينهم ولا اتفاق: وكثيرا" ما يكنى بذلك عن العجز واختلال 
انان 

© كلمة أرياب أنزلتم من درجة الألوهية» قال: " ثم إنه عليه السلام 
زاد بذ الإرشاد ببيئن سقوط آلبتهما عن درجة الاعنيار رأسأً فضلاً عن 
الألوهية؛ وأخرج ذلك على آتم وجه شتال معمماً لاخطاب لبما وذن على 
5 ا من أهل مصر كما هو الظاهرء وقيل: معللقاً» وقيل: من ممهما 


من أهل السجن !7 
تفسر التحرير والتنويره 


أضاف الشيخ طاهر بن عاشور الأمر وضوحا ب كثير من المسائل 

١‏ عال عدم ذكر اسم صاحبي السجن بقوله: ” عبر عنهما بوصف 
الصحبة '# السجن دون اسميهما : ما تجهل اسميهما عنده إذ كانا قد 
دخلا السجن معه تلك الساعة قبل أن تطول العاشرة بينهما وبينهء 
وإما للإيذان بما حدث من الصلة بينهما وهي صلة المائلة بي 
الأحوال صلة تقوم مقناع صملة اثقرابة 


(1) روح المعاني: المجلد السايع ص؟ع؟. 
7) ردح المماني: المجند السابع صر ؟؟. 
(0) التزير والثزير: الطاهر يل عأشور: دار سعلون, تونس؛ بدون تاريخ؛ مجلده, ج11ء 71/4 


". الفرض من الاستفهام: قال الشيخ الطاهر: " وأراد بالكلام الذي 
كلمهما به تقريرهما بإبطال دينهما : فالاستقهام بفريري ”57 

؟' مراعاة البيئة الد ايم الإله الجديد ' قد رتب ثبما 
الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة : إذ فرض لبما إلبا واحدا 
متفردا بالإنبية كما هو حال ملته التي أخبرهم بها. وفرض لبما آلبة 
متفرقين كل إله منهم إنما يتصرف يذ أشياء معينة من أنواع الموجودات 
تحث سلطانه لا يمدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غبره منهم؛ وذلك 
حال ملة القبط" 

ع المقارنة بين الإلبية والإنه الواحد: " ثم فرض لبما مفاضلة بي 
مجموع الحالين حال الإله المنضرد بالإلبية والأحوال المتفرقة للآلبة 
المتمددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنضرد بالإلبية أعظم 
وأغنى؛ فيرجعان عن ١‏ . وليس المراد من هذا الاستدلال 
وجود الحالين ‏ الإليية واللفاضلة بين أصحاب هدين الحالين لأن 
المخاطبين لا يزمنون بوجود الإله الواحد " © 

ثانيا : الدراسات اللفوية الحديثة: 

تقديم: هذه بعض آراء المفسرين حول هذه الآية بقى أن تنظر إليها ب 
إطار بحشا (الإشهار القرآني) وضوء الدراسات الحديثة! لنرى كيف 
نجح ب رسالته 


() التعرير والتتوير: العلد الففس, ج]١.‏ 905 
1 الترجع السايق: المجلا الغا غ115 7/4 


له نقاط تحدد البناء اللفوي الإشهار والتواصلي والنفئسي والاجتماعي 
التي كرتها سابقا تنلقى الضوء على كل جوانب هذه العبا, 

: الإشهار والتواصل‎ ١ 

يحقق الإشهار التواصل بين أغراد المجتمع؛ وذلك من خلال قواعد 
التواصل الاجتماعي؛ وأولبا تبادل المنفعة بهذا العمل وتوجيه الآخرين 
نحو سلوك معين: فالإشهار هو منفعة لكل من البائع والمشتري: كذا 
يحقق غرض البائع بتوجيه سلوك امتلقي نحو سلعته من بضاعة أو ضكر 
أوخدمة. وك إشهارنا نجده يحق التواصل بتبادل النفعة يرن صاحبي 
السجن بهدايتهم لله ومنفمة لنبي الله يوسف ' نجاح مهمته ‏ الدعوة 
للهء وتوجيه صاحبي السجن نحو عفيد: الوحدانية والإيمان باللّه؛ 


الإشهارية. 


ومقدمة لتحقيق غرضهم وهو تفسير الرؤيا 

ومن خلال هذا الإشهار تبدو لنا عقيدة هذا المجتمع المصري © تلك 
الحقبة من ميلهم إلى تعدد الآثبة: ها ذكر ابن عاشور من جَمْل إنه 
لحكل شيء د حياتهم وشنوتهم ؛ رتلك ثقافتهم وقكرهم ب عصرهم 
وقد نقلت إليهم فكرة تعدد الآلة من اليونان والرومان: ضمرضنا ثقانتهم 
وعقيدتهم من خلال الإشهار 

+ ادوات التتواصل+ 

تحقق التواصل ذ هذا الإشهار من خلال أدوات منها 

.١‏ المقام اللفظي (أي استخدام اللغة يذ |/ راسو فيو حبار 
الفظية 

؟. اجتماعي: من توظيفه الملتوس والعادات يذ توضيح الذكرة: وهنا 
توظيف للصراع بين الآلبة وتمددهم يذ ترضيح قيمة أن يكون الإنه 
واسمدا هارا 


؟- مادي: من توظيف الأشياء المادية ب تحقيق التواصل؛ لبيان 
الفكرة من خلال بيان خطورة تمدد الأرباب بصراعهم المادي. لية 
بضرورة الحاجة إلى الإله الواحد 

خصائص الإشهار : 

تتحقق أكثر خصائص الإشهاربهذء العبارة» ويبدو ذلك يذ النقاط 


الإشهار له 


يسعى لحقيقها؛ وهي الدعوة لإله واحد 


سرية الغاية : تحققت بالدعوة 
أأرياب 5 

ب. خلق الحاجات: فهو تنبيه تلسجينين إلى حاجتهما لوجود إله واحد 
قهار 

ج - الإغراء: بعرض الأمن والحماية يخ مقابل الوقوع بين صراع الآنبة 

د الاستنجاد بعقل المتلقي: من خلال هذا السؤال الذي يحتكم فيه 
إلى العقل 

ه. إثارة خيال المتلقي: بتصور حاله بين آلة متصارعة؛ وإله واحد قهار 

فوع الإثارة: بطرح سؤال لا علاقة له بالوضوع:هو طليهما تفسير 
الرزيا. 

و الإيحاء: للوصول لبدغه دون النطق به فهو يريد القول: ياصاحبي 
آمتا بالله 

الجائب النفسي والاجتماعي ‏ هذا الإشهار: 

الإشهار يتعامل مع الإنسان من خلال الموثرات النفسية والاجتماعية 
التي تحركت؛ ولذا يتلون كل إشهار حسب تلك المؤثذرات؛ ويبدو ذلك 
فيما يأتي : 


غير المباشرة لله الواحد القهار بالسؤال 


مؤثرات نفسية 
» التقرب إليهما بكلمة "يا صاحبي' كما قال المفسرون 
» الإشارة إلى المشاركة # المحنة بقوله * صاحبي السجن 
ور بالأمن والحماية بهذا الإنه. 


مصادر التآثير النفسي ب العبارة : 


الو نظرنا إلى هذه العبارة سنجد أنها تثيرانتباء السامع وتدخله عن 


طريق السوال يذ حوار مع المتكلم: وتثير داخله انفعالات نفسية: من 

خلال أشياء لم تنطلق بها العبارة؛ بل مستها من طرف خفي؛ ويبدو ذلك 

2 

])_صورة: هذا السجين المقهور وحالة المنْجّان وما يفعلونه به والآلام 
النفسية والجسدية؛ وحالته النفسية عند دخول السسجان قوى قأهر 
لبؤلاء السُجّان المتصارعين: وما يدخله على السجناء من شعور 
الديهم بالأمن والحماية والطمأنينة : مما يجمل السجناء يسرعون 
منقادين برضي نفسي تام إنى الإيمان به؛ على الرغم من أنهم لم 

أ إلى الآن لذة الأمن من ذلك الرب. لمكن هذه العبارة القوية 


ب) فآلية الإقناع هنا أتت من الجمع بين المتناقضين والتفاضل بينهما 
فقد راعى المعلن فيه حاجة المستمع النفسية وال مادية من الحماية 
والطمانينة؛ فاستجابوا لبذا الإشهارء دون معرفة مسبقة بهذا الرب 
الذي ريما لم يسمعوا اسمه من قبل (الله) 

ات) الحاجة الماحة للأمن والحماية وهو تأثير نفسي آثار انقعالات الخوف 
والفزع من صراع هولاء الأرياب» فاستجاب المعلن لهذه الحاجة 
ولبّاها 
مؤثرات اجتماعية: 

+ المشرمك ف المكان (السجن) 
ام اجتماعي واحد هو حياة السجن 


» الإشارة إنى أن المبادة يذ هذا المجتمع تقوم على تعدد الآنبة 


؟ التعبير بالافة المنطوقة وغير المنطوقة, 


١‏ الجمل قصيرة: يا صاحبي السجن/ الزياب مترقون شيلام الله الواح 
1 متوالية من الجمل القصيرة: لاحظ هذا التتابع والتوالي من شلاث 
جمل قصيرة: يا صاحبي السجن/ أأرياب متفرقون خير/ أم الله الواحد 
القهار 
7 صيغ تقريرية عامة: حيث العبارة تقرر ضرق عام بين الله وآلبة 
متفرقة 
4 تنوع الجمل بالنص بين: 
جمل استفهامية نحو: (أأرباب متفرقون 4) 
ب جمل تقريرية: (أرياب متفرقون) (صاحبي السجن) (اللّه الواحد 
القهار 
ج. جمل ندائية نحو: (ياصاحبي السجن) 


الاختصار والإيجاز: الجمل قليلة ق 


افق 


بيرة» والغرض مت قء 
متمثلا ب الؤضوح: العبارة واضحة القرض لا تحتاج إلى تفسير (اندعوة 
الإله واحد) 

1 الحسنات اللفظية:يبدو هذا انسجام صوتي آت من صوت 
الضمة التكرر مع نهاية أغلب الكلمات: أرياب؛ خير: الله الواحد: 
القهار 

المقابلة بين: كلمة (متفرقون) وكلمة (واحد) وكلمة أرياب والاسم (الله) 

/ا- آرياب: قامت اللفة. 


عد تمسم مت متمد ص هت حرو و دس و سد ا 


والحاكم من ملوك الفراعنة: 


رَيْكُمْ الأعلى» 


الإله أعظم من منزلة الرب؛ ولبذا قال يوسف | 
مقايل الاسم الأعظم للاله (الله) 
هذا المقام 


الأعلى فمنزا 

بقل آلبةء ولبذا كانت كلمة أرب 

هي أفضل الألفاظ لبيان ال 
ب.اللفة غير المنطوقة : 
١,اللغة‏ الرمزية: 


المائين: يا صَاحِبِي المسجن أَأزيَابَ 
ارُ[بوسف: 175؛ إنه ليس إشهارا عن 
إله يعبد: بل إنه إشهار عن رب قوي. قاهر . سيد . واحد؛ يستطيع 
حمايتهم ذخ سجنهم؛ لقد حملت كلمات: آرباب. الواحد. قهار دلالات 
غيرمنطوقة بل تفهم من النص؛ وهي إعطاؤهم صكوك حماية وامان 
ودفاع عنهم: لبذا أنصتوا له أملا 'ذ ذلك الوعد الذي حملته اللغة 


الرمزية ل لقد نجحت تلك اللفة يك إثارة رغبات دشينة داخلهم؛ هي 


رغبتهم بذ الحماية والدفاع والأمن: غمن هذه الرموز .بذ هذا الإشهار 
. رمز الإشه ان إلى الاختلاف والصراع بين الآلبة بكلمة (متفرقون) 
رمز إلى طبيعة العقيدة المصرية الوثشية من تمدد الآلبة بكلمة 


يابه . 
رمز إلى الإنه الواحد ياسمه الأعظم الذي لم يطلق على أحد قبل 
وهو (الله) . 


رمز إلى وء الإله الواحد الشديدة بحكلمة (القمار) 
رمز إلى خصوصية العلاقة بينه ويبنهما بكلمة (صاحبي) . 
وس - 


(اشهارية عدة انفعالات داخل انرجلين منها 

اتفعال الخوف من صراع الآلبة (أرياب متفرقون» أي متصارعون) 

انقعال الأمن بوجود إله واحد قوى قهار (الله الواحد القهار» 

انفعال الشعور بالظلم والتهر بتذكيرهم بما همأ فيه من محنة 
(السجن» 

*.اللغة الإيحالية: 

تعتمد هذه اللفة على الإيحاء والتلميج بدلا من التصريح؛ غلا تعل 
عن البدف المطلوب صراحة:؛ بل تشير إليه. فالبدف غير المعلن هو الدعو: 
إلك إله واحد اسمه " الله ”. أما الهدف المعلن هو طلب المقارنة بين الأرياب 
المتصارعة وبين ذلك الإله الواحد القهار 

4.الفضاء الذهني 

هو الشراغ الذي .ل التمن البشري الذي ثبني فيه التضورات حول 
الأشياء نتيجة للمعلومات والخبرات عنها المخزنة بذ الذمن . و هذه 
العبارة: فإيا صّاحيّي السنجئن أآرْيَابٌ مُتمَرْفُونَ حَيْرٌ آمْ اللّهُ الْوَاحِدُ 
الْقَهارُ) إيرسف. لقد اتجه بوسف عليه السلام هذ إشهاره عن رب 
إلى جهة معينة فرضت عليه اختيار صفتين فقط من صنات الله تعالى: 
هما (الواحد القهار) دون سائر صفاته سبحانه: سعى من خلالهما إلى ” 

بناء فضاء ذهني جديد لدى هؤلاء السجناء راعى فيه الفضاء الذهني 
الأصلي ليما الذي لا يعرف # مخزونه سوى صورة الرب القاهر الظالم: 
والضعف الإنساني والاستعباد والذل الذي يعيشان فيه لقد اخترق هذا 
الفضاء الذهني القديم ليبني فضاءً ذهنيا جديدا بدلالات جديدة؛ ثم 
يرها من قبل أحد منهما لاخ منامهما ولا أمانيهماء صورة الرب المخلص 


الناصر الشاهر لأعدائهم: وهذا الرب لا بد أن يكون متصفا بصفتين 
أساسيتين: هما: الوحدانية والقهر: لقبد جريا من خلال خبراتهما 
السابقة تعدد الأرباب وصراعهم الذي لا يدفع ثمنه مسوى السجناء 
الضمفاء. ولبذا كان الأفضل لبما ريا واحدا ؛ كذا الصفة الثانبة لهذا 
الرب بعد الوحدانية هي القوة الشاهرة» فيحدث إعادة بناء دلالي معنى 
القهر فضائهما الذهني التي كانت تعنى الظلم؛ والسطو 
التحمل دلالة جديدة: هي القوة والحماية لبما التي 
أعدائهما. لقد اتسعت دلالة الكلمة تلمعنى الجديد 
الذهني ليما بهذا الوصف للرب الجديد (الواحد القهار). إنه لم يعد 


إشهارا عن رب جديد : ولكنه بناء لتصور جديد لمعنى الرب بذ الفضاء 


الذهني لبماء و بعكن إدراك قيم: هذا التحول من خلال المقارنة بين 
القضاءين # الشكل الآتي 

الفضاء الأول: أرباب متصارعون + سجناء ضعفاء + حياة ظلم وقهر 
>> فضاء قهر وحزن 

الفضاء الشاني: رب + واحد + قهار >> فضاء يشملهما بالأمن 
والحماية والقوة 

منع هذا النضاء الجديد من خلال التوسع والتحول لذ دلالة كلمة 
"قار" بمعنى محطم. انك للشخص >> (قهّار) محطم. فاتك لأعداء 
الشخص 

قيمة هذا الغضاء يذ الإقناع بإله اسمه (الله): يبدو ذلك أنه صور 
مدى الحاجة إلى هذا المنتج المعروض عليهما؛ فوجدا ‏ هذا الفضاء 
الذهني وملايساته أداة للإقناع بالرب الله الواحد القهار؛ الذي 
اسيسألون عن .سمه؛ فيادرهم هو بذكر اسمه: الله. وصفاته: الواحد 


القهار 


آلبيات الإقناغ في الإشهار: 

تبدو آلبة الإقناع ب إخماء البدف من الإشهار» فهو لم يعدن أنه 
يدعوهما إنى عبادة إله واحد قهار (وهو اليدف من الإشهار): بل إنه خلق 
الديهما الحاجة إلى هذا الإله (إنه يضمن لبما الأمن رالحماية) أولا عن 
طريق إقنامهما بأنه وحده القادر على أن يحقق لبما ذلك: فيتطلق 


السؤال غير المنطوق منهما عن هذا الذي ب 
الرب ؟ ويبدو هذا السؤال غير المنطوق ف إنصاتهما الشام للقادم من 

لام يوسف بعد قليل من صفات هذا الإلهء وعدم مقاطعته فيما 
سيذكره من صفات الله تعالى 

ثالث : النظريات اللغوبة الحديثة: 

أ) النظرية العرفانية: ليا صّاحِبي السّئن 
الله لواحي الْقارُ4[يرسف: *0] 

العرفانية: هي دراسة عمل العقل 2 إدراك وفهم ما حولنا من أشياء: 
وكيف نتفاعل معها ؛ فنستخدم هذه النظرية ‏ بيان العملية |" 
تصاحب فهم المعنى الإشهاري الذي جذ الآية . 

إن الشيء الذي تعلن عنه العبارة هو إله واحد أحد اسمه اللّه؛ سعت 
العبارة بكل وحداتها اللغوية يذ الصاحبي 
السجن) عن طريق عملية إسقاط لخصائص هذا الإله الواحد القهار .ف 
مقابل آرياب متصارعين 


نق ليما ذلك؛ وهو: من هذا 


أزْيَاب مُتَمَرْقُونْ حَيْرٌ آم 


الغي 


ورعلة 


الفضاء الذهني للمتلقي به صور: للأرياب المتصارعة؛ يحاول توظ 
-ذبناء صورة جديدة لإله جديد هو الله الواحد القهار» فيقوم بعملية 
إسقاط للمعارف المتعلقة بهذا الرب المعروف سلفا : والمخزنة ‏ البنية 
الصورية للمتلقي (المعارف المتعلقة بائجال المصدر) على المعارف إمتماة. 
بالمجال الجدف (الإله الجديد الله بصفاته: الوحداتبة. القوة. القهر) قثبني 


البنية التصورية للمتلقي صورة لبذا الإله؛ فتبدو. الذهن صورة هذا 
الإله الجديد الذي اسمه (الله) بالصفات التي تم إسقاطها ‏ الذهن عليه 
اليست صفات الرب الذي يعرفونه: بل يصفات إله (واحد قهار) فهناك 


فرق بين الرب وبين الإله, فالأول يتعدد ويتجسد ويتصارع ويَضزم ويُطزم ٠‏ 
أما الثاني فواحد لا يُقهرء بل هو قار 

ويمكن تصور ذلك من خلال هذا الشكل: 

الك الفضاء الذهني الأصلي. مجال الصدر. أرياب متصارعة) عملية 
إسقاط للمعارف المتعلقة بهؤلاء الأرياب >> (على القضاء الذهني 
الجديد. مجال البدف. إله جديد يحمل معارف جديدة: واحد .قهار) بناء 
اجديدةة اليلية ان 
الذي اسمه الله سبحانه . 
السلام أن يعلن عن ريه لصا. 
أنفا ‏ صورة مادية ملموسة راعى فيها البيثة (المجتمع) والوسط 
الذي يتكلم فيه (بين هؤلاء السجناء) صورة الرب؛ وهو هنا السجان 


ي عن هذا الإله الواحد القهار 


أراد يوسف 
كما قلت 


'بالسجن؛ قاستفان. 


ليعلن عن شيء غيبي لا بُرى بالعين؛ ولكن يدرك بالعقل؛ فهو غائب عن 
اانه منورة مسو مقايده ستيفانه 1 


أساسها بناء صورة عن اللّهء من 


ب) النظريةالمزج المفهومي: 
المزج ملكة عرفانية بععنى أنها جملة من عمليات طبيعية يقوم 
اشتغال الذهن مصورة عفوية طبيعية 


وقوام هذه الشبكة عدد من 


لية الإسقاط ما بين الأفضية 


الءناسرهي الأقضيا 


وعمليات المزج والإسقاط الانتقائي والتركيب والإكمال والبلورة: أما 
الأفضية أربعة وهي؛ دخلان'|) واب)؛ وغضاء جامع وفضاء مزج. 

و ضوء هذه النظرية يمكن تحليل هذا الإشهار كالآتي 

١‏ الأفضية الأربعة: 


فضاء الدخلان () الدخل الأول: أرياب متصارعة 
(ب) الدخل الثاني: إنه واحد قهار 
يتطابق الدخلان؛ فكل منهما رب له السيادة والسيطرة و 


الريويي 


الكنه ليس تطابقا تاماء لأن الرب صاحب الدخل الأول 
صراع مع غيه من الأرياب: أما الرب ضاحب الدخل ا« 
قها رلا يصارعه أحد 


اني فهر واحد 


الفضاء الجامع: ويجتمع الدخلان ا الفضاء الجامع (1) و(ب) . 
الفضاء المزيج: و 


التوليف بين مكرنات الفضاءين الدخلين, 
فتنشآ عن طريق الاستدلال معان جديدة؛ ما من أشر نبا يذ الفضاعين 
الدخلين؛ وهنا تنش الحاجة إلى رب بصفات جديدة (قاهر واحد) هو إله 
يوسف الذي له وحده هذه الصفات التي لم تذكر 2 الحوار مثل: القوة 
والعظمة وغيرها. : 

ويقوم المزج على عدة عمليات هي: 

أد التركيب؛ وتحدث بإسقاط مضدامين كل من القضناءين الدخلين 
رآسا #هضاء المزيج: قاندفل الأول يستمك انا صورة الأرياب 2 حالة 
سراع: رإتدتل اكات وسقي ننازسوزه بن وهم غهنان: الخد سلية 
التركيب هذه الصورتين رأسا يذ فضاء المزيج 
لم تكن «دوجودة ا كلا الفضاءين وهما منفصلان فالفضاء المزيج 
يقوم بتركيب المعاني الجديدة منهما 


املاقات جديد: 


فلو نظرنا إلى غضاء الدخل الأول منفصلا 


ابا متصارعين: 
وقد أدي هذا الصراع إلى هزيمتهم الواحد تلو الآخر؛ قلا يبقي منهم 
أحد ويجوارهم أناسا ضعفاء سجناءء هذا مجموع ما يصوره ويمثله 
الدخل الأول 

أما فضاء الدخل الثاني فبه إنه واحد قهار: قكاما صارعه أحد 
قهره؛ وهذا لا يمثل صورة الله سبحانه وتعالى المزيز القهارء لكن هذا 
لتقريب الأمر لعقون هؤلاء السجناء» الذين لا يعرهون يذ حياتهم سوى 
السجان الذي يقهرهم . 

فينشأً من هذا التركيب 2 أذهانهم صورة جديدة للرب» لم ذا 
2 النص الذي معناء وهي صورة الرب المسيطر سيطرة كاملة عل 
ملكه والحامي نكل من يذ مملمكته. وهذا ا معنى يخيم من النص ولمع 
يشكرفيه صراحة. وهما صفتا (السيطرة والحماية): وهذا كل ما 
يتمناه السجناء 

ب . الإكمال: تنوم عملية الإكمال بإكساء المماني أو التصورات 
الجدينة الناشثة لإكمال يقوم بإعطاء المعاني 
الجديدة جملة من الحدود والأبعاد نتصور هذه المعاني؛ فكيف يكون 
الرب ربا ؟ نفهم ذلك من الحدود والأبعاد التي تعطي لبذا المعنى مستمدة 
من 4 ارف العامة والمشتركة والتجربة الجماعية التي يذ الذاكرة 
البشرية عن الرب: فالإكمال هو إنشاء لمعان جديدة لا يحملها منطوق 
الفضاء المزيج 

33 عملية البلورة: وهي تطوير للمزيج من حيث تصوره وتخيله بتوسيع 
مداه وتفاصيله وأبعاد 
رمزية: إن هذا يحدث # الصورة الناتجة عن مراحل المزيج السايقة؛ وهر 
إعاناء صورة لذلك الرب المفصود هن الإشهار يحقق لبم الحماية؛ 
بالسيطرة على كل من يصارعهم أو يعتدي عليهم. 


بلة من الأبمادء 


وتحميله دلالات مخصوصة رمزية كانت أو غير 


إشهارية التي أعلن فيها يوسف عن ربه ضريت على 
السجناء؛ وهي الحاجة إلى الحماية والأمن: 


وتر الحاجة الدفينة كٍ داخز 


فجعلهم هذا الأمر ‏ شرق لمعرفة كل شيء عن هذا الرب: فانطلق 
يوسف مستغلا هذه اللحظة؛ وتلك الحاجة؛ ليصفه لهم بي حديث مطول 
الآية التالية 


التداولية: هي دراسة استخدام اللفة بين الناس وتو 
لي على دراسة. 

الافتراض السابق. الاستلزام الحواري. الأضمال الكلامية. 
#الإشارة: تبدو .ي: الإشارة الشخصية: الضمائر: ياء الىت 


شتىء ويقوم البحث التداوا 
الاي 


الإشارة الكانية: المكان هنا هو السجن؛ الإشارة الاجتماعية: علاقة 


الألفة والمودة بذ " صا 

#الافتراض السابق. السجن منذ زمن لقوله صاحبي 
السجنء أنه نبي الله من قبل؛ لبذا يؤخذ كلامه على أنه دعرة لله 

© الاستلزام الحوا, 
لا يسأل أيهما خير: أأرباب أم الله 5 لكنه يريد أن يقرر أن الله الواحد 
القهار هو المستحق بالعبادة وحده. هذا ما يقصده ويستزمه الحوار: 
وقاله المفسرون: إنه استفهام استنكاري فهو يقصد استنكار ورخض 
التساوي بينهم؛ وليس السؤال عن أيهما خير.كما يبدو من لفظ السؤال. 


عك تي سة 


+ الأفمال المكلامية: هذه النبارة بمكن أن نضعها ضمن : 


أفمال الطلبيات: ويدخل هذا القسم الاستفهام لأن الاستفهام 
كما قالوا استخبار: والاستخبار طلب من المخاطب أن يخبرك عن 
اسه تريد معرفة خبره: وله دليل لفظي يدل عليه: ويتمثل ب حريخ 
الاستفهام: هل والبمزة: وتشمل الأفعال الكلامية الدالة على الاستفهام 
السؤال. 

والغرض الإنجازي من الطلبيات هو التأثير يذ المتكلم ليفمل شيئا أو 
بر عن شيء: وهذا ما نجده يأ هذه العبارة من : 

.١‏ النداء: تبدو قوة الفعل الكلامي الإنجازي هنا النداء عليهما 

احبي ليقربهما إلى نفسه؛ وليشعرا بالودة والحب لبما يذ كلامه 
فيصدقته : 

. الاستفهام: قوة الفعل الإنجازي يذ السؤال تبدو ‏ إثارتهما للحوار 
معه. 

وهو استفهام استنكاري كما ذكر المفسرون؛ وهنا تبدو قوة النمل 
الكلامي الإنجازي ‏ جعل المستمع ين اتجاه غبر منطوق السؤال 
الوجود إجابة مسبقة ا ذهن المتكلم (السائل) والمستمع؛ الإجابة: لا 
الأرياب ليسوا خيرا . 

وقفة تاملية لنوية ونفسية مع عبارة (الله انواحد القهار): 

القد جاء هذا الإشهار بهذه الصورة ع تلك العبارة العظيمة؛ لتشهر إلى 
ميك الك والملكوت؛ مكوتة من: الله + الواحد + القهار 
تة مواضع من القرآن الكريم 


ررت هذه العبارة بهذه ال 


التعلن عن صفتي ات اللّهء لا توجدان ل أحسد ممن اده 
الأنوهية» ولم يستطع أحد منهم أن ينسيهما لنفسه + اسم الإله الأعظم 


«الله» 


أولا: (الله): اسمه الأعظم | 
ونا 


]:لقد صرح به سبحانه ‏ موضع التدريف بنفسه والإشهار 


المسموَات والأزه 
م 
عنها: قعندما أراد آن يمرف موسى عليه السلام بنفسه؛ قال 
ٍِإنِّي آنا اللّدُ لا إنة إل أنا مَاعْبدَنِي وَآهِمْ الصّلاء يزذكري» [ل: ؛١]‏ 
لقد كانت هذه اللفظة أفضل الأنفاظ وأعظمها؛ وأدقها يذ الع 


عن 
انفسه بذ بناء صوتي ودلاني رائع : كما يبدو بعيارة التوحيد: (لا إله إل 
اللنه ١‏ 

أ التحليل الصوتي لعبارة التوحيد: 

فلو قلنا: ما عدد الأصوات الأساسية الني تكوّن هذه العبارة 7 

القلنا: إنها تتستهون من أصوات صامتة: اللام والباء والبمزة (ثلاثة 
م واعسوات مساك الافسة والكسدرة ميس ون مسموضي. 


لأوتار 


هيد مهموس رق ينطق بإغلاق 
البواء فيحتبس خلتهما ثم ده 
فينطلق البواء متفجرا؛ ذهي صوت: حنجري. انحباسي. انفجاري 

. الهاء: صوت حنجري رخو مهموس مرقن. ينملق بأن يحتك البواء 
الخارج من الرثتين بمنطقة الأوتار الصوتية دون حدوث ذبذبة لبه الأو 
ويرتفع الطبق ليسد المجرى الأنفي مع وجود حفيف 

؟: اللام: صوت لثوي جاتبي مجهور ينطق بأن يتصل طرف اللسان 
باللثة» يرتفع الطبق فيسد المجرى الأنفي عن طريق اتصاله بالجدار 
الخلفي للحلق مع حدوث ذبذبة بي الأرتار الصوتية 

4. الأصوات الصائتة: (الفتحة . الضمة . الكسرة): أصوات يحدث يز 
النطق بها أن يندفع البواء بي مجرى مستمر خلال الفم والحلق والأنف 


ع و سك ملسست عط 


مجرى البواء ليحدث احتكاكاء ومي صو 
مجهورة كلها يهنز معها الوتران. ويتحدد ذوع الحركة بسركة مقد 
اللسان نحو سقف الحنك؛ أو حركة موخر اللسان نحو السقف فإن 
أقضله تحراق 


كان اللسان مستويا ب قاع الغم مع انحراف قليل ب 
الحنك كانت النتحة. فإذا ترركت مقدمة اللسان تصعد نحو الحنك 
الأعلى. بحيث يحكون الفراغ بينهما كافيا لمرور البواء بدون احنكاك؛ 
أو حفيف والأوتار تهتز كانت الكسرة 

نقاط الاتفاق بين هذه المجموعة الصو 

١‏ كلها أصوات يحدث عند النطق بها اندفع ثلهواء كذ انسياب 

". أغلبها أصوات مجهورة تهتز معها الأوتار الصوتية . 

نقاط الاختلاف بينها 

.بها صوت انحباسي واحد هو البمزة » و له دور عملية دقع البواء 
للخارج كما سنرى 

آلبة عملية النطق بالعبارة: يمكن تصور آلية عمل الجهاز الصوتي 4 
النطق بهذه العبارة! إذا قمنا بتقسيمها إلي مقاطع صوتبة لتوضيح قوة 
قنة الصوتية قيهاء التي تدضع البواء للخارج وتزود الرثتين 


بالبواء» وهي : 
مقاطع العبارة: لا إله إن لله >ت>> قَا/ [/ ثاه/ إل/ ل / لل / له 


نا مقطع من النوع الشاني؛ منتهي بحركة طويلة مشبعة؛ يمتد 


النفس معها. 

| مقط من النوع الأول» منتهي بحركة قصيرة ليتصل النطق بما 
بعده. مبنداً بصامت (البمزة) * صائت قصير (ال ) وهذا القطع 
مركز الطاقة الدافعة للهواء؛ ونقطة إمداد الرثتين بالبواء؛ فتتزود 


بالقوة الدافعة 'تنطق باقي الأصوات التالية؛ فالمقطع قصير والطاقة 
البوائية الداضعة القادمة منه كبيرة . 


لاه : مقلع من النوج الثالث؛ بدآ بصامت (اللام) سائل مائع انسيابي 


ثليه حركة طويلة مشبعة تمد الصوت الصائت بنقس طويل (الفتحة 
الطويلة» ومنتهي بالباء التي يمتد معها أثبواء من الجوف (الحنجرة) 


بانسياب وبلا عائق فهسي سوت رخو مهموسء فلا تحدث ممه ذبذية 3 
الأوتار الصوتية 

إل؛ مقطع من النوع الثالك: يبدأ بسامت مكسر (البمزة): وهي 
ركز الشاني للطاقة الداقة للهواء: وإسداد رظي باو 2 
بالقوة الداشعة للمرة الثانية؛ منتهي بائلام المائمة |" 
معها ةِ نفس طويل معتد ب انسيابية تامة 

لَ: مقطع من النوع الأول يبدأ باللام الائعة ثم حركة قسيرة (فتحة)» 

لل؛ مقطع من النوع الثالث؛ يبدأ باللام تليها فتحة قصيرة والللام مرة 
أخرى 

لله مقطع من النوع الثالث؛ يبدأ باللام ثم فتحة قصيرة تليها النهاء 

'تكرار بعض الأصوات 4 العبارة: 

اللام؛ تكررت سبع مرات بكل المقاطع عدا مقطع واحد بالوسط. 
ومرتين ل مقطع؛ وكأن العبارة لا يوجد بها سوى صوت اللام الانسيابي 
السائل المائع 

الهاء؛ تكررت ي العبارة مرتين يخ وسط العبارة وآخرها . 

البعزة: تكررت مرتين بوسط العبارة لتزودها بالبواء والطاقة الدافعة 


يعتد البواء الخارج 


تكررت خمس مرات؛ مرتان بحركة طويلة وثلاث مرات 
بحركة قصيرة» مما يوضح أن العيارة يسيطر عليها وت صائت واسع 
يمتد معه البواء منسابا 


العلاقة بين هذا التحليل الصوتي والدلالة المعنوية والنفسية للعباا 
أصوات هذه العبار: . كما رأينا .انسبابية بينها انسجام صوتي ناتج 
عن هذه الانسيابية التي تؤدي إلى خروج البواء ممتدا ذ نفس طويل٠‏ 
اتخرج مده إفرات النفس وضيقها؛ مما يجعل الناطق بهذه العبارة يشعر 


واج واقدنية يعرف سيبهاء إنه البواء التساب معها من كل أصواتها 
من أولبا لآخرها غمن كان ضيق طليقل: لا إله إلا الله تسكن بها 
انفسه وتشعر براح : كان العبارة تحمل من داخل صدره أطنان الضيق 
والضجر التي تخيم عليه تحكاد تقله شتخرج مع صذا النفس المت 

أصدواتها المختلفة الانسيابية: تلك الزضرات والآهات واليم والغم» كم 
يرتاح قائلها ؛ وكم يرناح من ي رما !ولا عجب لبذا فاسم اللّه 


الأعظم بها يتوجها؛ ويلبسها لباس البدى والرحمة: قطويى لمن قالبا 
مطمئنة بها نفسه؛ ويا سعد من ثاداء بها موقنا بها قلبه (ويا قرحة من 
يكررها بليله و نهاره» الا يسآم منها لسانه ١‏ فهي أهم واعظم وحدات 
العبارة. فيا قومي قولوا : لا إله إلا الله تهتدوا وتفرحوا وتسعدوا وتؤجروا 


النقس 
+ أجر ذكر الله بنطق عبارة التوحيد وتكرارها؛ فهي خيرما قاله 


ثانيا : الواحد: 

الوحدانية أ الإله ضرورة تفرضها مصلحة العايد قبل المعبود : لماذا 5 
حت لا يقع يذ صراع بين الآلبة المتعددة؛ قلو كان فيهما آلبة إلا الله 
الفسدتاء فصلاح أمر السماء والأرض آتو من الوحدانية ؛ ولولا الوحدانية 


عم حي 


لذهب كل إله بما خلق» ولعلا بعضهم على بعض وظلوا يذ صراع طويل: 
#الوحدانية شرط الألوهية الحقة؛ يانه هو الله الوا سد فينكرما مُذرن) 
إياها باسمه الأعظم 

الا : القهاره 

هنه الوحدانية يك الإله تحتاج إلى قوة تحميها وتقهر من يعاديها لتثبت 
سيطرت الإله على ملكد 
شلك الله سبحانه وتمال أكبرمن أن تستوحبه عقولنا البسيطة , معدا 
قوته القها, ة فهو الشاهر فوق عباده؛ ومن بذ الكون كلهم عبادء نهو 
الواحد القهار ار» وشو قمة الإعلان والإشهار عن الله سبحاته وتعالن 

مواضع هذه العبا, 


وبمقدار اتساع 


"- قال تمالك. ١‏ لوو لله لوجر التتاريه [إبرافيم ذميا 
*- قال تعالى: <: 


أص: 0 


له الاح اي أغاضر: 15] 
نكي جديد فشر لبن اي 
ذهبت إلى فراشي فلم أثم؛ وجاءتني هذه العبارة: (الله الواحد القتهان) 
غبدت لي يخ صورة أخرى: هي أن انظر إليها من آخرها لا من أولها مي 
اسم الإله (الله) << صفة الوحدائية << صفة القهار: فرآيت الصفة 
الثانية ملازمة لسلأولى ودالة عليها؛ فكان من دلائل الوحدانية الشهر: 


نانواحد الأحد لابد أن يكون قاهرا لمن عاداه؛ أو حاول مشاره 
الوحدانية. وإلا ما كان واحدا فمن تكون له هاتان الصفتان القهر 


الوحدانية 5! فنعود ‏ جل إلى أول العبارة لنبحث عنه فتجد أن الإجابة 


موجودة هناك وقد ردت علينا قائلة: يأنه اللّه؛ وهو اسم هذا الله 
لموسوف بأنه الواحد القهار» فنقول: إن الواحد القهار هر الله الذي 
ينادي يوم القيامة قائلا: :من انك اليوم 8 قلا يجبه أحد ممن اذُعى 
مشاركته ف اله . أو الوحدانية» فيجيب هو علي نفسه قائلا معلنا 
ومشهرا عن نقسه: لله الواحد القهار. لقد أكد الإشهار ج إعلان الله 
سبحانه وتعالى عن الذات الإ! ة 4 هذا اليوم بإثبات المُلّك لصاحبه» 


وتأكيد على أن الوحدانية له وحده سبحانه وتعالى عما يشركون 

فمن آخر كلمة 4 الببارة (القهار) فقط قبل أن يسمع العبارة 

امن أولباء دشعه فضوله إلى انسواق عن ساح هذه النضفة. وذلك 
باليحث عنه ذ أول العيارة؛ لبجد أن القهار نتيجة لتحقق الشرط الأول 
افيه وهو الوحدانية: ثم يعلم أن هات الصفتين لا توجدان إلا إله اسمه 
الله: فمن كان اسمه الله لا بد أن يكون واحداء ولا نعلم أحدا اسمه 
الله سواه وأن يكون قويا قهّارا : ولا نجد قاهرا قهارا سواه؛ سبحانه 
وتعائى على من سواه: فله المجد والكبرياء 


الإشهار عن يوسف صليه السسلام 


ويشمل مجموعة من الأقسام تمش مراحل حياته هي: 
القسم الأول :رذ صباه (بيع يوسف مرتين لمالك بن ذعر ‏ لعزيز مصر). 
القسم الثاني شبابه (الإشهار الصامست)» 

القسم الثالث: يخ رجولته (طلب وظيغة وزير زراعة» 


إن الراحل المختلفة من عمر يؤسف عليه السلام هي صور من الإشهار 
المتتوعة كان يوسف فيها: 

لعة تباع أو تشترى أو نكون للعرض فقط: أو تُطّب لوظيفة ماء أو 
تعض نفسها طلبا لوظيفة ماء لبذا كان عرض تلك الإشهارات بذ ضوة 
هذا التقسيم الشامل نكل مراحل عمره؛ ولكل نوع متها ما يسطزمه 
من استراتيجية خاصة به؛ وتلك ضرورة رضها طبيعة البحث من تحليل 
لكل إشهار منعزلا عن غيره بصورة توضح تميزه عما سواه واستقلاليته 
اته وأدواته الإقناعية . 


فبعض هذه الإشهارات قد يستلزم عدم وجود عبارة إشهارية نظرا 
الطبيعته الخاصة 
والبعض الآخر يستلزم حوارا بين البائع والمشتري وجدالا بينهما 


وبعض الإشهار يفضل إخفاء غايته التجارية خلف معا. إنسا: 
اقيمة إنسائية عانية يحترمها كل إنسان. 
ولجذا كان علينا دراسة كل إشهار بصورة مستقلة كما سترى 


لاس ام ملم هس سس 


القسم الأول: في صباة: 


:) البيع الأول تيوسف مالك بن ذعر )1 سلعة يزهدها صاحبها‎ ١ 


هم 


أن يَتمَنا أَوْنّْحِدهُ ولدا(١4)1‏ [يوسف] 
هاتين الآيتين إشهاران. 


باعه إخوته وهم زاهدون فيهء واشتراه رجل لامرأته وهو سعيد متفا 


يأمل منه النفعة والخيرء ويرجو أن يحكون له وندا 

هو إشهار لم ُذكر فيه عبارة إشهارية عن تلك السئمة التي تباع. 
الأسباب فرضتها طبيعة هذا الإشهار وملابساته؛ وستتضح ب موضعها 
من البحث 


إنه ليس المعنى المعروف؛ بل هو إخبار عن سلعة بِيْعتْ بثمن 


س ويمكن أن ضمن الإشهار من باب الإخبار عن عملية بيع 
تمت بباب السلع المرفوضة من الباتع؛ ولبذا يعد لونا جديدا من الإشهارء 
حيث يعلن عنها بصورة تختلف عن غيره؛ فهو يريد بيعها للتخلص منها. 
يريد بيعها نلريح: ولبذا إن هذا التوع من البيع يجب أن تكون له 
استراتيجية خاصة: حرص إخوة يوسف على القيام بها كما سذرى 

خطة ‏ استراتيجية ) البيع: 

هذه السلعة ليس الغرض من بيعها الريح» لمكن لكي يخلو لإخوة 
يوسف وجه !بيهم شالفرض من البيع التخلس من السلمة فقطء لهذا 
وضموا خطة محكمة مي (كما ذكر المنسرون) ألقوه أ الجب وحيدا 


كان ليقبل المشتري السلمة ويشتريها: إن لم 
السلعة!وظن أن فيها الريح أو منفمة ما . 

أولا: مع المفسرين واللفويين: 

-١‏ تفسيرابزكثير, 

قال تعالى مخيراً عما جرى ليوسف عليه السلام يخ الجب حين ألقاه 
إخوته وتركوه بن ذلك الجب وحيداً فريداً, قمكث عليه السلام ب 
البثر ثلاثة أيام, وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته .يك البكر جلسوا 
حول البئر ايومهم ذلك ينظرون ماذا يصنع وما يُصلع بهء افساق اللّه له 
سيارة قنزلوا قريباً من تلك البثر وأرسلوا واردهم؛ وهو الذي يتطلب ليم 
الماء فلما جاء ذلك البثر وأدى دوه فيها تشبث يوسف عليه السلام فيها 


قد أعجبته هذه 


فأخرجه واستبشر به وقال:(يا بشرى هذا غلام) أي:يا بشراي, وأسروم 
بضاعة (أي وأسره الواردون مسن بقية السيارة) وقائوا: اشتريناه من 
أصحاب الناء مخافة أن يشاركرهم فيه إذا علموا خبره: قاله مجاهد 
والسدي ن جرير وهذا أحد الأقوال يذ الآية؛ وقال اين عياس: أسروه 
سف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم: 
وكتم يوسف شأنه مخافة أن ٠‏ فذكره إخوته 
الوارد القوم فنادى أصحابه: يا بشرى هذا غلام بباع فباعه إخوته . وقوله. 


وشروه بثمن بخس دراهم معدودة (يقول تعالى: وباعه اخوته يشمن 


قاله مجاهد وعكرمة؛ والبخس: هو النقصس: (أي اعتاض عنه إخوته 


بثمن قليل» ومع ذلك ككانوا فيه من الزاهدين أي ليس لبم رغبة فيه بل 


لوسئلوه بلا شيء لأجابواء والشمير 2 قونه وشروه عائد على إخوة 
يوسف وهو رأي اين عباس ومجاهد والضحاك: وقال قتادة: بل هو عائد 
على السيارة؛ والأول أقوى لأن فوله: وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد 


إخوته لا آمو! ارة لأن السيارة استيشروا به وأسروه بضاعة» ولو 
كانوا فيه زاهدين ذا اشتروه؛ فترجح من هذا أن الضمير يخ شروه إنما 

هر لإخوته. وقوله (دراهم معدودة): عن ابن مسعود رضي الله عنه: :باعوه 
بنشرين درهماً, وقال عكرمة: أربعون درهماًء وقال الضحاك يذ قوله: 
(ومكانوا فيه من الزاهدين) ذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند اللّه 
عزُوجل” 

.قال القرطبي . 

معني شروه» وسيب البيع؛ وثمن السلعة: 

قرله تمالى (وشروم): يقال: شريت بمعنى اشتريت » وشريت بمعنى 
بعت لغة! قال الشاصص : 

وسَريْتُ بُردا ليتتي من بعدريرْرِ كدت هَامَةُ 

أي بعت» وقال آخر 1 

فلما شتراها فاضخ العينُ عبرةً ‏ و الصدر حُرَادٌ من الوم حَامِرُ 
بثمن بخس: أي نقص؛ ؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم أي باعوه بثمن 

وس أي منقوص. ولم يكن قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنه؛ إنما 


: إن يهوذا رأى 


(1) تسير القرآن العظيم: ج1ء ص؟69. 


5: بخس ظلم:... وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوة 
رهما يمقييء 
من ثمنه. وإنما كان قصدهم ما يستفيدون من خلو وجه أبيهم عنه! وعن 


القيمة لأن إخوته إن كانوا باعوه لم 


ابن عباس وابن مسعود باعوه بعشرين درهما أخذ مكل واحد من إخوته 
درهمين وكانوا عشرة؛ ... معدودة: نمت وهذا يدل على أن الأثمان 
كانت تجري عندهم عدا لا وزنا بوزن 50 

؟- تفسير الرازي: 

معنى شروه وقصة البيع: 

قال تعالى: (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة): أما قولة: (رشروه) 
هفيه قولان. القول الأول: المراد من الشراء هو البييع؛ وعلى هذا ا 
في ذلك البائع قولان. 

القول الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن إخوة يوسف نا 
طرحوا يوسف يذ الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرظون خبره: فلما ١‏ 
يمروه يذ الجب ورأوا آثار السيارة طابوهم ظلما رأوا يوسف قالوا : هذا 
عبدنا أبق منا فقالوا لبم:ضبيعوه منا قباعوه منهم؛ والمراد من قوله. 
(وشروه) أي باعوه» يقال: شريت الشيء إذا بعته؛ وإتما وجب حمل هذا 
الشراء على البيع 

مرجع الضمير يط شروه. 

الضمي ري قوله (وشروه) وي قوله: (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد 
إلى شيء واحد لنكن الضمد قوله: (وكانوا فيه من الزاهدين) عاك 
إلى الإخوة فكذا يد قوله. الوشروه) يجب أن يكون عائدا إلى الإخوة, 
وإذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع 
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سما 


الماذا اشترت السيارة يوسف 8 
والقول الثاني أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البثر؛ وقال 


لاخر 


محمد بن إسحاق: ريك أعلم أإخوته باعوه ام السيارة 


وهو أنه يحتمل أن يقال: المراد من الشراء نفس الشراء» والمشى أن الوم 
اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين لأنهم علموا بقرائن الحال أن إخوة 
يوسف كذابون ذ قرلبم إنه عبدنا وريما عرضوا أيضا أنه ولد يمقوب! 
فكرهوا شراءه خره: 
ذلك اشتروم بالآخرة؛ لأنهم اشتروه بثمن قليل مع أنهم أظهروا من أنفسهم 
كونهم فيه من الزاهدين» وغرضهم أن يتوصلوا بذلك إلى تقايل الثمن؛ 
ويحتمل آيضا أن يقال إن الأخوة لما قالوا: إنه عبدنا أبق صار ا مشتري 
عديم الرغبة فيه. قال مجاهد: وكانوا يقولون استوثقوا منه لكلا يأيق 
صفات الثمن: 
تم اعلم أنه تعالى وصف ذئك الثمن بصفات ثلاث 


من الله تعالى» ومن ظهور تلك الواقعة» إلا أنهم مع 


الصفة الأونى: كوته بخسا. قال ابن عباس: يريد حراما لأن تمن 
انس رخوام 

الصفة الثانية: قوله: (دراهم ممدودة) قيل تعد عدا ولا توزن, لأنهم 
كانر! لا يزنون إلا إذا بلخ أوقية, وهي الأريعون ويعدون ما دونها فقيل 
لقليل معدود ؛ لأن السكثيرة يمتئع من عدها لكثرتها 


الصفة الثالثة: قوله: (وكانوا فيه من الزاهدين) ومعنى الزهد قلة 
الرغبة وأصله القلة 

يقال: ارجل زهيد إذا كان قليل الطمع؛ وفيه وجوه: أحدها: أن إخوة 
يوسف باعوه: لأنهم كانوا غيه من الزاهدين. والثاني: أن السيارة الذين 
باعوه كانوا ذ. من الزاهدين؛ لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به 
الا يبالي بأيشيه يبيمه أو لأنهم خافوا أن يظهر المسنحق فينزعه من 


4 تفسير الألوسي: 

مرجع الضمير يذ (وشروم): الضمير المرفوع إما لالإخوة مشرى بمعنى 
باع» وما للسيارة فهو بمعتى اشترى» وجوز أن يكون على هذا الوجه 
بمعنى باع بناءا على أنهم باعوه لما التقطوه من بعضهم 

مرجع الضميز يخ (وكانوا فبه): أي ب يوسف كما هو الظاهر (من 
الزهدين) أي الراغبين عنه؛ والضمي رخ (وكانوا) إن كان للاخ 
فظاهر رإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوم 
والملتقط للشيء متهاون به لا ألي بما باعمه ولأنه يخاف أن يعرض له 
مستحق ينتزعه من يده قيبيمه من أول مساوم بأوكس الثمن وإن مكان 
لهم وكانوا مبتاعين بأن اشتروه من بعضهم أو من الإخوة فزهدهم لأنهم 
اعتقدوا فيه أنه آبق فخاضوا أن يخاطروا بما ليم فيه: وقيل: ضمير (ضيه) 
للثمن وزهدهم فيه لرداءته أو لأن مقصودهم ليس إلا إبعاد يسوف عليه 
السلام وهذا ظاهر على تقدير أن يكون ضمير (كانوا) للإخوة ؛ والجار 
على ما نقل عن ابن مالك متعلق بمحذوف يدل عليه الزاهدين أي انوا 


اسم من اشترى يوسف من إخوته, اسم خادم الملك الذي اشتراء منهه 
وكان هذا التاجر فيما قيل: مالك بن ذعر الذي أخرجه من الجب 
وقدل:غيره وروي أنه حين ورد به مصر باعه بعشرين دينارا وزوجي ثمل 


د لز 


ونوبين أبيضين: وقيل: أدخل السوق للبيع فترافموا 4 تمنه حتى بلغ وزنه 


مسكا وو 


اورقا ووزنه حريرا غاشتراء بذلك العزيز الذي كان على 
خزائن مصر عند ملكها؛ وقيل: كان خباز الملك وصاحب شرابه ودوا 
به صاحب السجن المشهور. والممول عليه هو الأول؛ واسمه قطفير أو 


اطفير أو قنطورا . والأول مروى عن ابن عباس ” ؟ 


ما نستخلصه من أقوال المفسرين 
بعد أن رآينا بعض آراء المفسرين 4 هذه الآية؛ تنظر إليها بصورة 


ذعرء نقد باعوه إلى هذا الرجل وهم زاهدون لسلعتهم» لبذا كان بناء 
هذا الإشهار على دمر خاس من الاستراتيجية التي نستخلصها من أقوال 


اسم (قطفيرأو أطفير) إبدال القاف 
همزة؛ أرى أن هذه الرواية ريما ترجع إلى طبيعة اللغة المصرية التي تقلب 
القاف همزةء .حيث ائلفة القيطية المصرية ليس فيها صوت القاف. 
فابدلت القاف همزة لبذا السنبب» كما يحدث كذ العامية المصرية 
اسم الرجل بالمربية قطفير: والمصرية القبطية أطفير: 
وقنطوراء وقد سمعت هذا الاسم بطريقة رابمة أتفوار» قال الألرسي: 
لهذا 


الأول مروى عن ابن عباس. يما يعنى أن هذه هي الرواية العريد 
الاسم أوقل: هذا هو النطق العربي لبا" 
)ررح العاني: المجلد السايع ص .18 


الال بلليجة العربية العامة: الوديوس ي لبيبء مابعة عبن 
لبنس يون تريخ لا تجد يها حرف قلف بل حر 


أولا : المعنى المعجمي (اشترى): 
معجم " ألقاظ القرآن الكريم *: 


الشراء والاشتراء: التملك بال 


وللسرب يذ شروا واشتروا مذهبان: الأكشر شروا بمعنى باعواء 
واشتروا: ايتاعوا؛ وريما جعطوهما بمعنى باعوا فالشراء والبيع متلازمان؛ 
وانما ساغٌ أن يككون الشراء من الأضداد لأن امتيايعين تبايما الثمن 
والمثمن. ضمكل من اللعو, 

معجم ' المفردات يك غريب القرآن ". 

الشداء والبيع يتلازمان هائشتري داع الثمن وآخذ المثمن: والبائع 
داشع المثمن وآخذ الثمن هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض؛ وسسلعة ل 
أما إذا كا بيع سلمة بسلعة» صح أن يتصور كل واحد منهما مشترياً 
اوبائعاً. ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما 
موضع الآخر "" 

ثانيا: 8 كتب الأضداد: 

دلالة (شروه): وهي معنى باعوه وقد ذكرتها كتب الأضداد: 
حيث ذكرت أن معناها: باع الكن اختصت هذه الصكلمة بنوع معين من 
البيع وهو بيع الحسرة والثدم: فمن باع شيا وندم على بيعه قال: ريت : 
ومن اشترى الشراء المعتاد مينى الجاب. (هو المعنى الأصلي للكلمة) قال: 
اشْتَرْيْتُء لهذا قال عن إخو وسف (شروم) أي باعوه بيع الندم والحسرة 
استكشف لبم بعد ذلك؛ فيقولؤن ا حسرة وندم وأسف واعتراف 
بالخطأ بعد أن ينعم الله على يوسف (قَانُوا يا اا اسْتمير نا ذثوبتا نا 


ن مبيع من جانب ومشترى من جانب !” 


العريية اقاهرة: 918 ار ماده 
3 ا 
00 
2 


خَاطئِينَ) فكان اللفظ القرآني أدق يك التعبير عن حالبم بعد البيع 


من الحسرة. ويظهر اختلاف الممنى من خلال هذا الشكل: 


» الصينة الأولى (اشتري): بمعنى جلب لنفسه شيئا ما 


» الصيفة الثانية (شرى): بمعنى باع + ندم علي بيعه 

+ وقد تتبادل الصيفتان موقعهما الدلالي؛ فتحل كل 3 
الأخرى 

ويظهر هذا الاختلاف ‏ كتب الأضداد 


وقد يقال اشتريت الشيء إذا 4 
وبعته أوضح الوجهين: وذ القرآن (الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) 
أي يبيعون (ومن يشرى نفسه) يبيميا... ويكون البائع المشترى؛ والمشت. 


أي يبيعها .قال الشماخ» وذكر رجلا باع قوسا 


فلما شتراها فاض العينُ عبرة ‏ و الصدر حُزَارٌ من الوم حَامِرُ 
أي شراها: باعها حزاز من الحزاز يجدها الرجل بذ نفسه؛ غيظ وغم 
امن لومه نفسه... وقال ابن مُْرّعْ وقد باع غلاما له فندم علي بيعه: 
وسشَريْتُ بُردا ليتني 2 من بعد بُرْم كنت هامَة '* 
عناصر هذا الإثهارمن كلام المفسرين؛ 
(1) السلعة: يوسف 
9) البائع: | 


وسف ل أغلب الآراء». 


000 

أي ص١ ٠١1+ ٠١‏ وانظر الاضدد لابن الأنباري؛ 

ب ص !7 + وإنظر كتاب الأضداد: لأبي محمد التوزية 
أبنانء طاء 1187م: ص 4. 


7 المشتري: مانك بن ذعر. 

(5) الغرض من البيع: التخلص من يوسف. 

(6) الميارة الإشهارية لا توجد عبارة إشهارية يعلن فيها البائع عن 
سلعته لآن السلعة مسروقة؛ فبيع الحر بلا ذتب ممنوع: لأنه سرقة لحريته 
ولذا لا يعلن عنها: بل يبيع السلعة 2 خفية من صاحبها ‏ ظلو علم ذلك 
أبوهم ما تركهم يفعلون ذلك 

(5) استراتيجية البيع: ترك السلعة معروضة يذ السوق كأنها باد 
صاحب» حتى يمر عليها المشتري فيصطدم بهاء فإن أعجبته وأقبل عليها 
ظهر البائع ليساوم المشتري على السعرء ويكون متساهلا معه ليتم 


اخص 
تتلخص استراتيجية بيع السلعة المكروهة أو المسروقة ي النقاط. 
أولا: عدم الإعلان عنها غلا يوجد إشهار لبا لأن ما سيقال كاذب 
وسيخضح 


ثأنيا: وضع السلمة ب طريق المشتري ليصطدم بها؛ فيلتقي بها عفويا . 
الشا: المتابعة الجيدة للسلمة صن مكسب دون الظهور على مسرح 


الحدث . 
رابما: القراءة الجيدة لرد فعل المشتري عند نظرء للسلمة (قال 
يابشرى) . 
اخاء الوهلة الأولى والإعجاب بالسل 
فيظهر هو 


'سادسا: الاستمداد للاجابة الفورية !| علمن الشعري وعنتع 
الارتباك نحو الإجابات: هذا عبدنا / أبق منا / وهو يشبهنا بذ 
الحر؛ لأنه ربي معنا. يقبل المشتري هذه الإجابات» وإن لم يصدقهاء 
أعجب بالسلعة ؛ ويهرته. 


سابعا: عدم الجدال كذ الثمن وسرعة 
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تاسما؛ سرعة تقسيم الثمن بالعدل ويلا صراع؛ فتكتشف الصفقة 


مع الدراسات اللفوية العديثة. 
١‏ الإشهار والتواصل: 
الصورة بديلا للمبارة الإشهارية: 
الم يستخدم هذا الإشيار اللذة مكوسيلة للتواصل بين البائع والمشتري , 

إنما عمد إلي الصورة وجملها وسيلة التواصل وتركها تتكلم ؛ وتعبر عن 

هذا امنتج المعروض للبيع؛ وقد كانت الصورة أبلغ من اللفة بذ التعبير 
عنه؛ والفرق واضحا بين اللغة والصورة؛ أي بون البمد اللساني بشقيه 
المكت وب والمنطوق ؛ والبعد البصري باعتباره حاملا للمضمر 
الإيدولوجي» فكما يقول دسعيد بنكراد: ” الوصلة تتحقق أساسا من 
خلال قضاء متتة 
التي ندور كلها حول المنتج؛ وتتديز هذه الروابط بالتمقيد والتركي 
واللا استقرار: إنها الضابط للحدود الفاصلة بين المدرك كشيء متحقق 

وبين المتمثل مكواجهات ممحكنة الوجود بك وجدان الذي يتلقى الصورة”" 
ويدخل البعد البصري هنا متمثلا يخ إعمال البصر ‏ إدراك الصورة 

الكائنة أمام مالك بن ذعر الذي ورد البثر؛ فتقوم بدور أكب رمن دور 

بل لبوسف) أصبع الآن آمام 
العين؛ وهنا تمت كل كلمات اللغة لتنطق الصورة بكلام تعجز عنه 


ذهو يات فض شرع الاحدات القيلة 


(1) استراتيديات الراصل الاشبار ين 150 
4 


يلقي دلوه فيخرج له الماء؛ فإذا به أمام عبد قادم إليه من قمر البئر الذي 
وسط الصحراء بطريق مهجور نادرا ما يسلكه أحد! وهنا تدخل 
الصورة بآلياتها الإقناعية الشاهرة على ذهن المتلقي؛ فتدمر كل تصور 
سابق فيه لتبنى صورة جد حفيقية واقمية ملموسة صورة يوسف تُرى 
بالعين لا تتصور بالعقل فتسحرهم بجمال صاحبه عليه السلام 

بعك د لى الصورة المتمثلة أمام العين (صورة يوسف) يذ عقل 
مالك بن ذعر قبل الكلمات, بدون النطق بأي كلمة 2 هذه النقاط 
الآتية وهي : 

.١‏ الظهور المفاجئ لإنسان قادم ‏ الدلو من قمر بثر مهجورة حيث 
يتوقع الوارد إلى البشران يخرج كذ الدلو بعض الماء؛ فكانت المفاجا 
ومي ظهور إنسان متعلقا بالدلو مما جعله يصرخ ' صيحة انقمالية : لم 


يستطع قط أن يكتمها : (يا بشرى هذا غلام) نتيجة لعنصر المفاجأة 
وشدة جمال من خرج من البشرء فلم يصرخ بصيحة فزع أو خوف أو 
حسرة بل بالبشرى لفرحته 


صورة هذا العبد التي يكسوها التعب والإعياء والحزن وآثار البقاء 
قمر البشر ثلاثة أيام» لم تخدع الناظر الحصيف صاحب الفراسة 
ألعالم بأحوال الناس؛ ولم تمنعه أن يقول: ليس هنذا عبدا : نيست تلك 
سمة العبيد : لقد سبقته الصيحة الانفعالية لتقول هذا قبل الكلمات, 
قد كانت أسئلة مالك بن ذعر وكلماته السابقة رد فعل لقوليم له: هذا 
عسدنا آبق» وردوا عليها ائلين: إنه رُبَي يك حجورنا وتخلق بأخلاقنا 


وتادب بأدبنا» غقال: ما تقول با غلام 5 قال: صدقوا (خوضا منهم) ترد 


.4 حجورهم وتخلقت بأخلاقهم: فقال مالك: إن بعنموه مني اشتريته 
منكم فباعوه منه '" قَيل مالك كلامهم عا 
علم بفراسته ما لم يعلمواء وقراء ما كتب على وجه يوسفء ما لم تقله 
الكلات 


ى الرغم من كدبهم: لأنه 


للصورة سحرها الخاص نفس مالك الذي ظهر 2 
الصيحتين السابقتين؛ معانا نجاح الصورة ي الإقناع بامنتج أكثر من 

ت فنتج عن ذلك إتمام الصفقة: فكانت عبارة مالك ليم أكير 
إشهار عن المنتج وهي: (إن بعتموه مني اشتريته منكم) أي طلب المشتري 
.شبراء السلعة الثي لم يُعلن [صحابها عن بيعهاء وهو قمة التجاح خ البييع 
بطلب المشتري السلعة. 


وريما لم يكن 2 ذمن إخوة يوسف بيعه؛ ولحكن عرض مالك بن 
ذعر عليهم بطلب الشراء جعلهم يفددرون ‏ بيمه؛ إنه إشهار صامت' 
كانت السلعة أكبر مشهر عنها أي إنها هي التي تعلن عن نفسها كما 
ابقول الباعة المتجولون بي النداء على سلعهم: الحلو بالعين يا حلاوة؛ أي 
إن الشيء الحلو يعرف بالعين: ضجمال السلعة يعرضه المشتري البارع 
بالنظر إلبها ققطء وهذا ما حدث أ أمر يوسفء فقد غرفه مالك 
بالتظر إليه طقط؛ وهو ما قلته عنه آنفا من سحر الصورة الذي دظع مالك 

؟ الجدف غير العلن عتد البائع والشتري: 

إننا أمام هدضين لم يُعلن عنهماء فكل من البائع والمشتري لديه غاية 
٠‏ لكن لم يعلن أحد منهما للآخر عن غايته. 
فالبائع (إخوة يوسف) لديهم غاية؛ هي التخلص منه بأن يسافر إلى 


امن إتمام هذه !١‏ 


1) تير الترطهبي: ج0» 207 


يه رغبة من وراء إتمام 
الصفقة هي الريح وقد عاين السلعة وفضحصها بعين اتاجر |/ 


يسعى من 
وراء تجارته للريح. وقد رآها سلعة جيدة لذا طلب شراءها على الرغم من 
أنها غيرمعروضة 


٠‏ فهو تاجر ويقصد الريح وهؤلاء التجار يفحصرون 
الفامرة قبل الإقدام على شراء سلعة ماء فإذا طمل فهذا يعني أنه 
فحصها جيدا ووصل إلى نتيجة هي أن هذه السلمة ستريحه كثيرا : 
وكلا البدفين كانا عنصرا أساسيا بي نجاح الصفقة: قالبائع لا 
قدارما سيّدفع بذ السلعة لأنه يكرهها ويريد الخلاص مث 
والمشتري حريص على شراء السلعة الذا حرص المشتري على مكتابة أي 
تدوين ذلك يذ صحيفة حتى لا يرجع البائع ب بيمه (كما يقول 
المفسرون) ضمانا لحقه و رغبة تأكيد البيع وعدم التراجع فيه 
الجائب النفسي يذ الإشهار: 

ظهر الأثر النفسي .بهذا الإشهار .ل تأثير البائع على المشتري إذ الآتي: 

أ - الدعوة غير المباشرة للشراء: بإثارة لذة السمادة بإيجاد عبد بلا 
صاحب بي هذا البئرء فيصيح: يا بشرى. سعادة وفرح بما وجدء وهذا 


شعربها الفرد 
نجاح رأيه أو تصوره؛ عندما قال مالك لبم عن يوسف:هذا ليس سمة 
العبيد ء فقالوا: نعم» فهو قد ري بذ حجورنا وتخلق بأخلاقنا 

".التعبير باللفة المنطوقة وغير المنطوقة : 

أ.اللغة المنطوقة: 

وظف هذا الإشهار اللفة ممظة يذ ألفاظها 2 التعبير عن سلعته, 
والتعبيرهنا عن السلعة لم ينأت يذ شكل 


إخبار عن عملية بيع؛ نعرف منها كيف تم البيع: ويعض العبارات التي 


فيلت: ويمحكن إدخالبا ضمن العبارة الإشهارية» نحو : 
عيبارة يا بشرىء فهي تعد إشهارا عن سلعة ثمينة وقيّمة وجدها 
الرجل؛ فصاح معلنا عن عظمة ما وجد وشعوره بالسعادة بتلك الوجادة 
عب 
١‏ سعاد: هؤلاء القوم بما وجدوا 
7 حرصهم على إخفائه: نظرا لقي 
آملهم 2 الريح منه باعنياره بضاعة سيبيعونهاء ويكسبون المأل 
متها 
عبارة: وشروه: أي باعوه؛ ولكنه بيع الحسرة والتدم 


وأسروه بضاعة: فقد أشارت إلى : 


بارة: بثمن بخس» ومعناها أنه بيع بثمن منقرص ظالم؛ لأنه 


عبارة: وكانوا ضيه من الزاهدين» أنه سلعة ييغضها صاحبهاء وهو 


اربع 

اخصائس هذه |! 

جاءت اللنة ب جمل قصيرة؛ عنها جملة نداء ب شكل صيحة تعبر 
عن السعادة؛ وياقي الجمل خبرية قصيرة: نحو: وشروه/ بشن بخس/ 
دراهم معدودة/ كانوا فيه من الزاهدين/ أسروه بضاعة 

ب.اللغة غير المنطوقة: 

.٠‏ اللغة الانفعالية: 


قد أشار القرطبي إلى الانقعال الوجود ‏ هذه العبارة من خلال 
صيحة النداء لي. بشرى) قال: " يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك. ا معنى 
نداء البشرى: التبشيرلمن حضرء وهو أوكد من قولك تبشرت» 


مهب سيبويه والسهلي... ومعنى النداء ها هنا التنبيه: أي انتبهوا لفرحتي 
وسروري '"؛ هذا تحليل رائع من القرطبي لحالة مالك بن ذعر الانفعا 
عندما وجده متعلقا ب الدلو فصاح (با بشبراي) ققد أظهرت هذه الصيحة 
الطاقة الانفعائية التي بداخل مالك 


من شدة الفرج؛ وهي 1 


أني فرح سعيد 


أولاء فقالوا هذا عبدنا آبق فوافقهم مالك الراي وثم تعترضء بل عرض 
عليهم الشراء لأن الانفعال الذي بداخله آت من جهة أخرى: هي جمة 
انفعال الفرح والإعجاب والانبهار بالسلعة؛ لبذا يحاول امتلاكها؛ إثنا 
أمام انفعالين مختلفين: انفعال وصل إلى ذهن البائع وليس صحيحاء وهو 
أنه اثار يك نفس المشتري انفعال الفرحة بإيجا: : والثاني: إنفعال 
الإعجاب والانبهار بالسلعة؛ وهو ما حدث ضعلا بي نفس المشترى» ظم 
يسأل أويجادل يذ السعر ولاك ملكيتهم له لكن سأل عن النشاء 
فقال: ما هذا بسمة العبيد لبتحقق مما وصل إلى ذهته من أن هذا ليس 
عبدا بل مو سيد حرء ولهذا سيريح منه إذا باعه الكثير 

؟. اللغة الرمزية: 

بهذا الإشهار كلمات ترمز إلى معان لم ينطق بها المتكلم: منها: "با 
بشراي " رمزت إلى الفرحة والسعادة بما وجد, و " أسروه بضاعة " زمزت 
إلى خوفهم على ما وجدوا أن يؤخذ منهمء و " بثمن بخس * رمزت إلى 
الظلم الواقع على يوسف من هذا البيع الجائر, " كنائوا فيه من 
الزاهدين ' رمزت إلى كرههم لسلعتهم التي يبيبوتها . 


(1) تير القرطبية جه سن 206 


الفضاء الذهني: 
إن الفضاء الذهني للمشتري عاجز عن العمل؛ فالصورة القائمة آمام 


عينه لم تعط فرصة لخيال المشترى أن بعمل 
عبدا أجمل وأفضل مما أمامه؛ فقد سحره من آمامه (يوسف) وشل 


تفكيره وأوقف عمل ذهنه عن أن يتخيل شيئا آخر بذ حضرة يوسف» 


ل ويتصور غلاما أو 


افظل متجمد! أمام الصورة يك حالة انفعالية عبرت عنها صيحته (يا 
بشرئ) 

ما كان كا فضاء مالك عند خروج يوسف من البثر 

ادماء يشريه 

؟. ولو كان إنساتا فسيكون متعبا عليه غبار البثر وآشاره: يجعله 
يعرض عنه 

الفضاء الجديد هو ضخضاء بنثه الصورة أ ذهن المتلقي مع أول وهلة 
يرى فيها الغلام صورة إنسان أجمل ما خلق الله , هبهرته وحطصت 
الصورة المتوقعة الساب 

ثالثا : النظريات اللفوية ا لحديثة: 

أ. النظرية المزج المفهومي: 

تقوم نظرية المزج المفهومي بتحايل العمليات العقلية التي تمت يِذ داخل 
العقل؛ لتتم عملية البيع» ظالذي أمامنا كسلعة هو يوسف وبائع هم 


٠‏ وظهرت آثارها يذ مديحته 


إخوته وطالب للسلعة هو مالك» نيقوم البائع باستخدام وسائل الإقتاع 


الختلفة لإقناع المشتري بالسلعة . إذن فالسلية المقلية الإقناعية تتم يخ 
من المشتري. أما البائع فهو الساحر الكبير الذي يعمل على إقتاع 


المشتري بالسلمة ومحاولة 
المشتري, بل دعييب عقل المث. 


ثيرمن الحقائق عن المسلعة لدى 
بالمنئمة فيذا اليب سانزس. 


خلال عدة عمليات عقلية هي: البدء بالجمع بين الدخلين المخظفين 00 


(ب) حيث (|) دخل العبد الذي بيمكن أن يجده أي مسافر يذ قمر بثرء 
بما عليه من أوسا وما هو عليه من خوف وكآبة؛ (ب) دخل الث 


الذي خرج مع دلو مالك: وما عليه (بجانب الأوساح والخوف) من حسن 
وجمال وبهاء ووقر الأسياد. تدخل الصورتان من خلال الدخلين إلى 
الفضاء الجامع حيث نجمع بيا ما فيه؛ فنحدث عملية الإسقاط الذهني 
لية المزيج عل 
مراحل متتالية ب شكل عمليات داخل هذا القضاء من تركيب 
وإكمال وبلورة؛ التي تنتج عنها صورة جديدة لبذا الشخصء ظهرت هذ 
هذه الضصيحة,. هي أن هذه السلعة ربيبة بيت النبوة والكرم والسيادة» 
بما ليم من أخلاق ومكارم: مكل هذه المعاني قرأها مالك وجد 
يوسف رغم مأ عليه من غبار البثر؛ إنها نور من اللّه يطفى علي كل نور. 
ويظهر من وراء كل الفيوم» لتقول لمالك: نيس هذا عبدا ؛ وهو المعنى 
الذي وصل إلى رأسه من خلال عملية المزج هذه. ويمكن تصور هذه 
العملية من هذا الشكل: 

دخل (1) عبد ب قعر البثر >> فضاءالدخلين ‏ > فضاء جامع > 
غضاء مزيج (تركيب. إكمال. بلورة) . > سيد 

دخل (ب) يوسض يذ البثر - >> 


عمل النظرية هنا؛ فقضية ثمن السئعة أو صاحبها؛ لا يدخل ضمن عمل 


طرف المشتري 
البذا نجمل موضع تطببق نظريتتا هنا هو العملية العقلية الحي تمت بز 
أعقل المشتري يا لمح البصر؛ فخرج منها باقتناع تام بالبضاعة وعرض 
)القزاء علي ! ماعابها يغد كما جه اتنية الح تجرى يقل 
جومة بمزنه' صورف يشا به لد 

قيمتها وسعرها ومدى حاجة السوق لبا وكيف يسوقها وسكم سيريح متها 
إطار ذلك يتم تحديد سعر نبا يذ عله كحد أقسىء ثم المساومة 


تاج ر فيل على سوا 


يما حئلية الإسنتاسط لاغهيصي انارت اك 


الممارف المتملقة بمجال (البدف) لفهم مجال البدف من خلال المعارف 
المتملقة بمجال المصدر؛ لبناء تصور جديد ‏ الذهن لبذا الشيء الذي يرام 

الأول مرة. 
هذا الشيء الذي تتم له عملية بناء تصور # الذهن هو يوسف علي 
السلام. فمن خلال عملية إسقاط للمعارف المتعلقة بالصدر (عبد .# قعر 
يثر) على المعارف المتعلقة بالبدف (يوسف كي لحظة خروجه من البثر) 
اله صورة ذهنية جدييدة ‏ البنية التصورية لمالك؛ صورة الجلال 
والعظمة والوقار: فيراه بصورة مختلفة عما استقر # ذهن الحضور 
) الذين يرونه منافسا لبم ‏ حب أبيهم فقط. فتتم عملية 


: ائي ب الذهن بين المجالين بالقابلة بينهما؛ قد استقر ب 
البنية التصورية نذهن مالك صورة العبد ب 
والملامح الوجيهة والطباع النفسية وطريقة ال / ضع 


فيه هذا العسد الخارج من البشر؛ فتتم عملية الطايقة بينهما المح 


البصر؛ فيبدو تقاط الخلاف والاز: 
الهذه العملية اذا 


وهنا لا تختضي من التقدير الأغطية الخارجية |/ 


الثياب أو إعياء على انبدن: فالرجل ينظر إلى الجوهر ويبحث عنه 
ل مااشئت لي يذ وصفك له ققد عرفته أكثر منك: ورأيت 


افيه ما لم تره 

هذا الأمر يدث لنا » أتذكر عندما كنا نسيرمعا وقلت 
لا إنه قنط؛ ففلان 
أكثر طولا وأعرض منه. إن هذه البرمة هي لحظة القيام بالعملية 
العفلية العرفانية؛ من المقابلة بين صورة فلان التي الذهن وصورة من 
يشبمه» فتتم بيذ تلك البرهة عملية المشايلة بإسقاط المعارف المتعلقة لال 
من الذاكرة؛ على صورة من يشبهه الواقف أمامنا فتكون النتيجة: ئيس 
كذلك بل يشبهه؛ وهذا ما حدث يذ ذمن مالك بن ذعر فخرج بالنتيجة 
السابقة. إنها حقا عملية عقلية محضة 

ج.النظرية التداولية؛» 

«وَجَاعَتَ سيار انوا وَارِنَضْمْ أل دوه َل ا يُرى هنذا لدم 
سوه بضناغة وله لدم يما يون (18) وَشروة بشن يس درام 


الك: أهذا لان © فدققت النظر برهة ثم ذا 


مَعْنُودَةَ وُكائوا فيه من الرَاصِدِينَ 40103 [يوسف] 

التداولية: هي دراسة استخدام اللنة بين الناس رتوظيفها بخ أغراض 
اشتى: لو نظرنا إلى هذا الإشهار لوجدنا أنه عبارة من إخبار عن عملبة 
بيع جاءت 2 عباراث إخبارية تشير لذلك: نحو: وأسروه بضاعة .وشروه 
بثمن بخس ودراهم معدودة: يمكن دراستها أ ضوء | 
وقوائيتها 


يقوم البححث التداولي على درامسة: الإشارة. الافتراض السابق. 
ِي. الأفعال الكلامية 


بدوهنا : الإشارة الشخصية» نحو : 
ياء المتكلم (يا بشراي)؛ وهاء؛ وواو الجماعة (أسزوه 


ب. الإشارة المكانية: المكان هنا مكان البثر (وألتوه يِذ غيابات 
الجب» 
ج- اسم الإشارة: هذا غلام إشارة إلى يوسف 

1 الافتراض السايق: حاجة هؤلاء المسافرين إلى الماء فأرسلوا 
اساقيهم: ما يفهم من فونه (زاهدين) الكره السابق على عملية البي 
لسلعتهم 

+ . الاستلزام الحواري: أن يقول الساقي: يا شرحتي لقد وجدت 
غلاما؛ وقد فهم كل هذا من صيحة الفرح:يا بشراي وإن لم يقل ذ 
أو أن تكون هناك سلعة (يوسف) وثمن يدفع فيها (دراهم) وأن تكون 
لأنها ظلم (بخس): وأن يكون قد بيع ضلا (شروم): 
وأن يكون السعر قليلا لأنه دراهم تعد ولا توزن (دراهم معدود» 

. الأفعال الحكلامية: هذه العبارة (وشروه يثمن يخسن دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين) يمكن أن نضعها ضمن الأفمال الإخباريات؛ 

إخبار عن 
اسم ب تلن شم يا سال اليد لياف بك الي 

الفوة الإنجازية © الفعل (شروه) تبدوية الإخبار عن بيع الحسرة 
والقدم» وإلا لقال الحق هنا: باعوه: فكانت (شروه) أقوى لحملها 


معنيين: البيع ر “ندم 


وسمر السلعة المباعة؛ مع إشارة ضمنية لقي 


لبذ الفعل هو نقل الوافع نقلا أميناء غبه يتحقق 
شرط الإخلاص وبشرط الإخلاص يكون انفعل أنجز | 
تاماء وقد حدث ذلك تلك العبارة لأن الذي أخبرنا هو الله سيسائه 


58 


وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من اللّه حديثا 15 


القسم الثاني: (البيع لعزيز مصر) 
اسميته : (سلعة يرجو منها المنفعة) 
لنزي اشترَاه من مصنر لامْرَانِه أكرمي مثواه حَسّى 
أَوْ نشخذة ولّداً» [يوسف: ]5١‏ 
مقدمةء 
هذا البيع الثاني ليوسف» طقد أشتراه عزيز مصر قطفي رمن مالك بن 
ذعرء ليقدمه لزوجته راجيا منه المنفعة أو أن يكون ولدا لبماء وقد 
قت فراسته فيه فكان نفع يوسف عاما على كل أهل 
ببركة هذا التبي الكريم ابن الكرام عليه السلام: ويتمحور الإشهار 
هنا حول تلك العبارة التي قالها الرجل لزوجته (أكرمي مثواه عسي أن 
| أونتخذه ولدا»؛ وهذا البيع اوضح ع الدلالة على الإشهار من 
اسابقه. ذه تضمن نصا قرآنها إشهاريا عن ذلك البيع هو تلك العبا 
الإشهارية الحي يُطلع فيها الرجل زوجنه على ما أشتراه من السوق: كما 
يفمل سكل الرجال محاولا إقناعها بقيمة صفتته التي أجراهاء كانه 
يخشى ألا تقبلهاء فهو هنا بائع يقدم سلمته للمشتري الذي قد يرفضها أو 
يقبلها وذ المالة هذه ييكون ذلك الرفض يذ شكل لوم وعناب له من 
نوجته على شراء ما لا قيمة له ولا يرجى منه نقعا : فبادرها هر معلنا عن 


سلعته وقيمتها النغمية. ماسا حاجة نفعية دظينة داخلها يخ مكان دق 
قلبيّ به هذه الحاجة التي © نفسه ونفسها وهو حاجتهما إلى ولد 


أولا ؛ مع اللفويين والفسرين؛ 
مع اللفويين في تفسير معن ' مثواه '''': 


المحكم والمحيط الأعظم 
وأَكْوَيتُ به: أطلت الإقامة به... وقوله تعالى (إنه 
مقامي 97 


تْ بالمكان: وثويته شواء. وتوا 


أحسن مشواي)" أي: 


إنه تولاني 4 طول مقا 

2 الوجره والنظائر للدامغاني: ' تفسير مثوى على ثلاثة أوجه (ماوى. 
ا 00 مأوى كك قوله تعالى: ٠وَاللَةُ‏ يَطُممتعلَبَكُمْ 
وَمَكوَاكُمْ4[محمد: ؟١]..‏ والوجه الثاني» مثواه يعنى: منزله؛ قذلك قوله 


تعالى 


اسورة يوسف (أكرمي مثوام) يعنى منزله؛ وقال أبضا (إنه ريي 
أحسن مثواي) يعنى أحسن منزلي؛ والوجه الثالث: المثوى يعنى: الإقامة » 
غذلك قوله تعالى: #وّمَا كنت كاوياً أ فِي آمل مدْيّنَ»[الخصص: ل 
يقول يا محمد لم تكن مقيما فتدلم كيف كان أمرهم: فتخبر اهل 
كة بأمرهم وشأنهم”' فا معنى القصود ب (مثواه) أي أكرمي منزله 
عندنا 

مع المفسرين: 

تقعد ا قبي 

اشتراء هنا بمعنى الاستبدالء إذ لم يكن ذلك عقدا... أكرمي 

مامز يقاب له الم وباس امسن » وهو مأخوذ من 
توى باللكان أي أقام به:- عسى أن يتفعنا ؛ أي يه 1 ذا 


بلغ (أو نتخذه ولدا قال ابن عباس: كان حصورا لا يؤلد له؛ وكذا قال 
ابن إسحق: كان قطفي رلا يأتي النساء ولا يولد له... قال عبد الله بن 


إ1) الكمة كي تحن إلى ضيح في هذه الأية هي (عقوى). 

]سي ة ول 

)الشف سي انام مشوئوي. جا ايده 4ن 

!4م الوجوة ولنظاتن الامنانية. لكل لال تين اناة. هاس مدلام 3007 


مسعود: أحسن ائناس فراسة ثلاثة العزيز حين ترسك يوسف طقال 


عسى أن ينقعنا أو نتخذه ولدا.. 0 


تفسير الرازي: 

قوله: (أكرمي مثواه) أي منزله ومقامه؛ وقال المحققون: آمر المزيز 
امرأته بإمكرام مثواء دون إكرام نفسه: يدل على أنه كان ينظر إليه 
على سبيل الإجلال وا وما أمرها بإكرام مثواه علل ذلك بان قال 
(عسى أن ينفعنا أو ذ: يقوم بإصلاح مهماتناء ١‏ 
الأنه كان لا يولد له ولد وكان حصؤرا 17 

تفسير الألوسي: 

الوقال الذي اشتراه من مصر) فهذا الشراء غير الشراء السابق الذي 
ككتان يثمن بخس.. وكان املك يومئد الريان ين الوليد السليتي ومات 


اذه وندا) 1 


لك الإيعان اين 

(أكرمي) أي اجعلي محل ثوائه وإقامته كريما أي حسنا مرضياء 
وهذا دكناية عن إكرامه عليه السلام نفسه على أبلغ وجه وأتمه لأن من 
أكرم المحل بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك فقد أكرم ضيفه يسائر ما 
يكرم به... إعسى أن ينفنا) د قضاء مصالحنا إذا تدرب 2 الأمور 
وعرف مجاريها (أو نتخذه ولدا) أي نتبناه ونقيمه مقام الولد ؛ وكان 
فيما يروي عفيما وكان هذا القول من العزيز لما تفرس فيه من مخايل 
الرشد والنجابة 5 

عناصر الإشهار: 

بتكون هذا الإشهار من: 


() تر لقي كي ا جا عردم 
9) روح المعاني: المحلد السابي' حك 


++ السقله ومسش عليه امون ٠‏ اشم سوم مسد 


د المشترى: زوجة عزيز الثمن: كرام مثرى يو. 


ه مقابل الثمن: " عسى أن ينغعنا أو نتخذه ولدا * 


العبارة الإشهارية: " أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو ننخذه ولدا ”. 


ثانيا : الدراسات| للفوية الحديا 

١‏ الإشهار والتواصل وأدوات التواصل: 

يحقق هذا الإشهار نوعا معيئا من التواصل بين أضراد المجتمعء هو 
التواصل بين الرجل وأعل بيته؛ ب إصداره الأوامر لبم (أكرمي) وتقديم 
الميروات ليذه الأوامر (عسي-) ٠‏ 

تبدو أدوات التواصل هنا مراعاة: المقام اللفظي ذ استخدام صيغة 
الأمر 

المقام الاجتماعي: من علو مكانة الرجل وقوامته بي عدم اعتراض 
امرأته 

” البدف من الإشهار: 

هل هناك أهداف لدى قَطفي 
المال الكثير شنا له وتقديمه هدر 


وأحسب أنها: 


شراء هذا العيد من السوق: ودفع 
: ثم يأمرها بإكرامه ؟انعم. 


١‏ .من باب الفراسة التي أشار إليها الفسرون: فهي علم ريما قد علمه 


الله إياهء قعلم أن وراء هذا الفلام خيرا كثيرا : وضد فراسته فعم 
ره مضير 
ب أو كان هذا من تمكين الله ليوسف يذ الأرض بأن آلقي محبته 


نفس عزيز مصر! كما ألقاها من قبل ا نفس مالك بن ذعرء 


اقرله تبالى: «وَكَدَيِكَ مَكَنًا ِيُوسُفَ 


وقد قال بهذا الرأي القره 


غي الأرضي» [يوسف. :]١‏ " وكان اللّه قد أنقى محبة يوسف على قلب 
العزيز فأوصى به أهله. ذكرء القشيري 9 . 


ولدا؛لماذا اختار عزيز مصر هذا الغلام العبد ليكون رلدا 
له دون أبناء مصر كلهم أسيادا وعبيد! ؟1 ريما رأى فيه ما لم يره 


5 


هاما ل القضية وهو صورة يوء 


الني سبق أن تكلمنا عنها وعن تأثيرها علي مالك بن ذعرء مما جعله 
يقبل علي شرائه؛ ويصدق كذب إخوة يوسف بأنه عبد آبق: لكنه رآه 


على سيدا من بيت أسياد؛ بل تكشفت له الأحداث مسكاتته 2 
السماء بأنه مستجاب الدعاء وها نظر إليه أحد إلا أحبه. فيكون هذا 
أحد الأسباب التر 


امت عزيز مصر لشراء يوسف 

كل هذه الأهداف تعد أهدافا معلنة؛ لأثنا فهمناها من نص الإشهار. 

؟. خلق الحاجات ب نفس المتلقي: 

قام المشهر هنا (عزيز مصر) بخلة. حاجات يأ نفس زوجته كانت 

تفي لي اللاشعورء فهي أشد اللناطق هشاشة ‏ النفس الإنسانية 
يحاول صاحبها التغلب عليها بإخفائها إن عجز عن تحقيقها: وهي 
حاجتها إلى الولدء فقام بإثارة هذه الحاجة وتلك الرغية بقوله: أو نتخذه 
ولدا 

.. الاستتجاد بالعقل: 

يأتي هذا الاستنجاد هنا تقديم المبرر العفلي المتطقي لبذا الشراء 
بقوله: عسى أن ينفعناء غهر يأمل فيه المنفعة كسيب للشراء: وهو مبرو 
يقوم على حجة عقلية 


(١)تفسير‏ القرطبي: ج5 "578 


4 اللغة المنطوق وغير المنطوق, 
1 اللقة المنطوق: 


ارسي سأراء عسي اونا 
جمل إنشائية طلبية (أكرمي مثواه) رجائية (عسي أن ينفعنا . أر نتخذه 


ن الطلب ومبرراته وأسبابه وائدته يخ عبارة 


0 


غطلب منها إكرام المنزلة: وأراد من فيها 
( يوسف) فهو ذو منزا أراد عزيز مصر من زوجته إكرام هذه 
المنزئة لعلو من احتلها أي منزله ومقامه: فهي مجاز مرسل 


عالي 


١‏ اللغة الرمزية: الألناظ القليلة للعبار: ترمز إلى أشياء مختلفة» 


قمتها: 
أكرصي: توضح العناية الشديدة به؛ ولا تقال إلا للضيف العزيز 
الكريم 
مشواه: منزله؛ لأنه أعلى مكانة من أن تعليه؛ بل تكرم مقامه 
ومنزله فقط 


عسى: ترمز إلى الأمل الذي يتعناه ويأمله منه: فهو أفضل من أن 
يقول لبأ: سيتفعنا وسنتهذه ولداء لأنه لن يكون مقنما أو صادقاء 
ولكنه فتح باب الأمل 

ينضنا: رمزت من خلال شموليتها كل ألوان المنفعة . 

نتخذه ولدا: لم ينس الرجل مشككلتهما فرمز إليهاء ونا تعانيه من 
السترمان 


7 اللقة الانفمالية: تبدو اللفة الانفعالية هذا الإشهار ف داخل 
الكلمات ومن بنطلق منها من طاقة انفعالية ومشاعر وآمال: لقد كان 
هذا الإشهار وسيلة يعبربها الرجل عن معاناته وما به من الام الحرمان 


من الولد ؛ وكذلك التعبير عن مشاركته لزوجنه 2 محنتها ومحاولته 
إيجاد بديل لبا عن الوند الحقيقي؛ فكانت كلمة نتخن: 
لنلك الطاقة الانفعالية الكامئة بذ نفسبهما ومفجرتها بهما 

كذلك الطاقة الاتفعالية الموجودة يذ ب 
الدلالة على المفاوة والترحاب التي أمر باستقيال يوسف بها! ققد تدلت 
على أمنية كبرى وشعور خفي داخل الرجل من أمنيته بأن لو كان هذا 
ولده بشعور بالأبوة نحو بأن هذا سيكون ولدا لبساء لبذا خاطب زوجته 
بفعل الأمر: أكرمي 

وكذلك الانتقال يذ النفع من العام إلى الخاص: فهو يأمل منه النذ 
بوجه عام ثم ينمو الاتفمال بالأمل ‏ يوسف إلى النفع الخاصة بحل 
مشككلتهما الكبرى: دليل على نمو انقماله وزياد: 

؟. اللفة الإيحائية: تضمن هذا الإشهار ألفاظا تحمل إيحاءات مختلفة: 
فنحن نشعر عند سماعه بظلال من ا معاني غير المنطوقة بدخله؛ نحو 
اجملة : 


أمله فيه 


أكرمي مثواه: لقد أوحت لنا بمكانة وجلال هذا الرجل 2 بيته فهر 
الآمرالنامي فيه وأنهذا الضيف ليس كنيره من الضيفان: هله 
اللكانة العالية ندا لم يوكل أمره إلى أحد من الخدم بالقصر وما 
أكشرهم بل آمر سيدة القصر أن ترعاء بنقسها 

الجملة بما داخل الرجل من غصة ومرارة 
من حرمانه وزوجته من نعمة الولدء وكانت نون الجمع موحية بما بهما 
من آلام حرمان مشتركة؛ وقد جاءت. 


أو نتخنء ولدا؛ أوحت ه: 


من تحققه 


+ الفضاء الحاهتي: 


الفضاء الذمني الذي يصنعه هنا عزيز مصر (المشهر) ل 


اليوسق) .هذ ذهن المتلقي لزوجنه) يفوم على بناء تصور جديد يذ ذهنها 


مما آمامها من مجرد غلام صغيرتم شراؤه من سوق العبيد » ذ البنية 
جديدة كتي حليية دطينة ليها 


التصورية لبا وذتك بنقديسه يذ مدر 


هذا العيد ليلبي هته الرغبة الدفينة: الرغبة ذ الولد التي تحلم بها سكل 
امرأة وحرمت هي منها 


القد اخترة, هذا الرجل الفضاء الذهني لزوجته قائلا: أو نتخدم ولدا, 
فاتجه ذهنها إلى صورة الحلم الدفين والرغبة المنزوية ب لا شعورها 
اليجركها ويوقظها؛ قتنهض من فورها لتعيد النظر إليه ليس كعبد 
القصرء بل لبناء تصور جديد له ثوب الابن المحرومة منه 
والأمل المفقود : فتوافق 


يخدم 


جذب القلوب إنيه: 
فهي تقول ي نفسها: لو أذببت غلاما يوما مهل سيكون بهذا الحسن 
والجمال ؟1 

ب أن الذي يقدمه لبأ زوجها وي هذا ما فيه من درء الشبهة عنها 
بآلوانها 
ج - علمها بفطنة زوجها وفراسته؛ فهو لن يأتي بولد سوء 


اقد كان الفضاء الذهني صاحب فضل على يوسف ‏ قبوله كفلام 
اعزيز مصرء ت صورة يوسف دورا كبيرا يخ تغيير البنية 


'سورية يذ ذهن عزيز مصر وزوجته؛ من صورة عبد يعمل ضمن الخدم 


ابن فيه العوض عن الابن الحقيقيء وفيه الفخر والزصو 


إجمال الولد 
ثالثا النظربات اللفوية الحديثة: 
أ. نظرية المزجالمفهر» 


يمثل هذا الإشهار نموذجا للمزج المفهومي من حيث بناء الصورة 
الذهنية عن أبن مآمول 2# المستقبل من واقع فعلي هو عبد عبراني ظادم 
من السوق 2 البنية التصورية للمتلقي: هل يصلح هذا العبد أن يكون 
ابنا لعزيز مصرة 


الأفضية الذهنية: 


تقوم الأفضية الذهنية بعملية المقابلة بينهما لإقناع التلقي (زوجة 
() بالنتج (يوسض)ء بأنه بديل عن الابن الأصلي؛ وذلك من خلال: 
ضاء الدخلين: فضاء الدخل (؛ ب) يمثل الدخل الأول (1) العبد 


العبراني؛ ويمشل الدخل الشاني (ب) الابن الأمول ‏ ذهن الأبوين من 


الدخلان # الفضاء الجامع حيث يتم الجمع بينهما فيه وتتم 
عملية المقابلة بين خصائص كلا الدخلين من خلال السمات الا: 
أن إلى فضاء المزيج» حيث تتم عمليات المزج المختلفة: 

باستحضار الفضاءين الدخلين ب الذهن فتبدو 


صورة العيد بجرار صورة الابن الذي كانا يحلمان به للحكم عليه 
”. الإكمال: تأتي عملية الإكمال لتتم عملية الإسقاط بينهما بها ء 


الذهن عن الاين المامول, وذلك من خلال ما له من سمات ا 
تفوق ما يحلمان به 

عملية البلورة: تتم عملية البلورة بالوصول إلى ا معنى الجديد الناتج 
عن تلك العمليات السابقة؛ أن صررة الابن التي ذ ذهن الأبوين لا تشبه 


ولا تقارب ما الواق 


من جمال وجلال يوسف الصديق عليه السلام: 
نتسقطل هذه الصورة القديمة لتحل محلها الصورة الجديدة صورة يو 
إنه (على الرغم من صورنه الني قدم عليها من السوق) أفضل مما يذ 
ذهنيهما لبذا الابن المأمول: لتكون النتيجة من عمليات المزج هذه أن 
يقتنما به ابنا لبماء هذا لما أبصراه وتبصراه من سمات انتقائية لم يرها 
غيرمماء فقد ألقى الله سبحانه وتعالى محبة يوسف يذ قلبيهما 

ب. النظرية العرفانية: 

يقوم عمل هذه النظرية على المشابهة بين مجالين لفهم مجال من خلال 
مجال آخرء ذلك من خلال عملية إسقاط للمعارف المتعلقة بالجال الثاني 
(المصدر) على المعارف المتعلقة بالمجال الأول (البدق) فيبدو التشايه 
بينهما واضحا 

١‏ المجال الأول (البدف) ابن مأمول # ذهن الأبوين يحلمان به 

 ”‏ المجال الثاني (المصدر) يوسف عليه السلام 


4 النتيجة: قبول يوسف على أنه ابن بديل لبما؛ بل إنه يفوق الابن 
الاصلي ما له من سمات انتقائية تفوق الصورة الذهنية لذلك الابن 
الحقية تم بناء صورة ذهنية جديدة لهك بنيتهما التصورية 


جب أن يكون عليه الابن 

تتحول عملية المشابهة هنا بين الطرفين إلى عملية خلق لشيء جديد ب 
الذهن؛ وليست عملية فهم مجال من خلال مجال آخر ‏ كما تطن 
الاستعارة العرفانية . بل إنها عملية عرظائية من نوع 


حول ما ينتج عن رؤية يوسف من أسئلة . نحو: هل 
على هذه الصورة إذا وهبنا اللّه الولد 15 

إنه سؤال ,جابته معروفة لكن الأهم من ذلك هو ما نتيجة هذا 
السؤال ؟ إنه الإسراع يا تبني هذ! الصبي؛ حتى لا تفوتنا تلك الفرصة 


التي نو تحققت لم تكن بمثل هذا الحسن والجمال. 


فهو ابئنا لا جدال 


4 ذلك ومن 


٠‏ رليقل من شاء أن يقول 
العرفانية: من محاولة فهم العمليات المقلية التي 
تحدث 2 آذهاننا لقهم الأشياء وفهم العالم من حولنا والتفاعل معه 

ج.النظرية التداولية: 

العبارة الإشهارية (أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وندا) تقوم 
على عرض لحوار تم بين الزوجين؛ ورد غيها حديث الزوج معلنا فيه عن 

لئئة افنخراسا امن السوق ويصاول رحبي على رلته سخب ترشان لاد 
مشاركة له ا إدارة شئون هذه السلمة بعد الشراء 

قام الحوار علي عناصر: 

١‏ . الإشاريات: ضمائر (منكلم: نا . مخاطب: الياء . غائب: الباء): 
المكانية (مثواه: منزلته): الاجتماعية (أكرمي مثراه: إشار: إلى علو 
مكاننه الاجتماعية) 

. الافتراض السابق: الافتراض الأول قوله: مسى أن ينفعناء 

ث نفترض أن زليخا عارضت زوجها لشراء هذا العبد ليبة 
فكان رده عليها (عسى أن ينفعنا..) والافتراض الثاني: (أو نتخذه وندا» 
غبقترض أنهما لا ينجبا أو ليس لبما ولد 

". الاستلزام الحواري: إن الحرار هنا بين زوجين؛ لذا لابد أن يكون 
هناك مبدأ التعاون بين المتككلم والمخاطب ليتم التفاهم بينهماء هذا ما 
يبدو من تلك العيارة الإشهارية:. فمندما يقول الزوج لزوجته: أكرمي 
مثواه بعلم أنها 

.قما يقول: ولبذا أجابت بالصمت دليلا على موافقته فيما قال: 
شعكن نذا ل عيارة سيرةه] عتنسر سدع والوضوم فت التعافم 
بينهماء ولم يتولد عن كلامه أي فشل 2 التواصلء فقد قال قصده 


ذلك عمل النظرية 


الأمره؛ وعندما يقول لبا: أو نتخذه ولدا تدرك 


. الأفمال الكلامية: احتوت هذه عب 
الأفمال الكلامية 
1 . طلبيا: 


[أشهارية على نوعين من 


ي مكل الأضال التي تدل على الطلب نحو: أكرمي 


مثوام 
ب . تعبيرات: وهي أضمال يعبربها المتكلم عن مشاعرهء اد 


كائتمني الذي نراه بذ نقوله: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا' 
تم تحليل هذه انعبارة بمضامينها التي تخفيها خلف الفاغلها القليلة 


القسم الثالث: في شببايه : 

إشهار صامت ١يوسف‏ سلعة يُعلن عنها المشتري ): 
رآينا ب# الإشهار الأول والثاني عمليتي بيع ليوسف عليه السلام يذ 
'شهار الأول إخوته إلى مالك بن ذعر: وذ الإشهار 
أه من مالك لزوجته كهدية لباء 


لشتراه وحاول 


لآن للبين الثالث ليوسف (ي شبابه) لكن يذ شكل بضاعة 
عرضته زليخا على النسوة ردا على قولين: إنه قد 
بعد مزه عاوين ات دكورات مل لم2 
عبارتهن ال نهارية الشهيرة فقلن فيه: (ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
تريم) هنا يتحول الشترى إلى مشهر عن السلعة؛ وكأنهن بائعات الذي 


يعلن عن سلعته فلم يكن هدفها بيعه بل الإعلان بإصرار شديد على ما 


أرادته منه من قبل لقد عرضته فنط؛ وترركته كسلعة مبهرة يثق بذ 
اجودتها صاحبها فلا يقدم عنها شيئا للمشترى ولا يصفها له؛ بل يتركها 
تتحدث عن نفسها كأنها بلا صاحب؛ وتلك ثقة كاملة من البائع عند 
عرضه سلعته البارعة؛ حتى أنني أسميت هذا الإشهار (الإشها. 


الصامت» 


أولا: مع المفسرين واللفويين: 

اتفسير ابن كثير: 

يخبرتعالى أن خبريوسف وامرأة العزيز شاع يك المدينة وهي مصر 
يدن تجدمذ به الذامق 


القال نسوة خِذ المدينة 


شما السسوراء: زا 
العزيز (وهو الوزير ويعين ذلك عليها»: امرأ 


(أي تدعوه إلى نفسها) قد شنفها حباء أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها 
وهو غلافه. 

(إنا ننراها كِ ضلال مبين) أي صنيعها هذا من حبها فتاها 
ومراودتها إياه عن نفسه 


الفلما سمعت بمكرمن) قال بعضهم: بقرلين ذهب الحب بها. وقال 


محمد بن إسحاق: باغهن حُسن يوسف فأحبين أن يرينه؛ فقلن ذلك 
ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته: فعند ذلك: 

(أرسلت إليهن) أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن 

(واعتدت لبن متكا) قال ابن عباس: هو المجلس المعد فيه مفارش 
ومخاد وطعام غبه ما يقطع بالسكاكين من أترج رنحوه؛ ولبذا قال 
ت كل راحدة نينا) وكان هذا مكيدة منها 
وغابلة لبن احتيالبن على رزيته 

ا(وقالت اخرج عليهن) وذلك أنها كانت قد خباته ب مكان آخرء 
أكبرنه أي أعظمن شأنه وأجللن قدره: وجعلن يقطعمن 
برؤيته؛ وهن يظنن أنهن يقطلعن الأترج بالسكاكين: 


والمراد أنهن حززن أيديهن بها. 
قاله غير واحد ؛ وقد ذكر غير واحد أنها فالت لبن بعدما أكلن 
اوطاب بن شم وضعت بين أيديهن أترجاً وت كل واحدة مذ 
يناً: هل نكن د النظر إلى يو قلن: نعم؛ فبعثت إليه تأمره أن 


أخرج إليهن» ظلما رأينه جعلن يقطمن أيديهن؛ ثم أمرته أن يرجع لبرينه 
مقبلاً ومدبراًء فرجع وهن يحززن بذ أيديهن؛ ظلما أحسسن بالألم جملن 
يولولن فتنالت: أنتن من نظرةٍ واحد: ضملتن هذا ضكيف ألام أنا 4 

(وقلن حاش للّه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) ثم قلن لبا: ومأ 
نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا لأنهن لم يرين ذ البشر شبيهه ولا 


قريباً منه؛ فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن: كما ثبت 
ذلك يذ الحديث الصحيح د حديث الإسراء أن رسول الله صلى اللّه 


يه وسلم مر بيوسف عليه السلام ' السماء الثالثة قال: فإذا هوقد 
ا(قالت فذلكن الذي لمتنني فيه) تفول: هذا معتذرة إليهن بأن هذا 
يحب لجماله وكماله؛ ولقد راودته عن نفسه فاستمصم أي 


غامتنع؛ قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة 


تخفى عنهن وهي العفة مع هذا الجمالء ثم قالت تتوعده: 
(ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ونيكونن من الصاغرين) ”" 
ملغس ما قاله ابن كقير: 

١-أن‏ هذا العمل مخطط من قبل زوجة العزء 
؟. أن النسوة عندما سمعن بجماله أردن رؤيته ولبذا فلن قوثين رغبة فيه 
؟. أنها خباته عنهن بذ أول الأمر؛ لم طلبت منه الخروج بعد ذلك 


طيع الأيدي كان نتيجة عنصر المفاجأ بك عرض ال 


5 عرض السلمة من كل الجوانب نيقنع بها المتلشي فقالت له استدر 
أعامهن 

تفسير القرطبي: 

أضاف القرطبي إلي ما قاله ابن مكثير عدة نقاط .هي 


١‏ هؤلاء النسوة هن: امرأة ساقي المزيز. وامرأة خبازه: وامرا. 


احب دوابه؛ وامرأة صاحب سجنه. وقيل: امرأة الحاجب؛ عن ابن 
عباس وغين. 
(:) تبر القن العطيم: ج10 صرة80 -800 


وقبل: إنها أطلعتين واستأمنتهن: نين سرهاء ضممي ذلك مكرا 


اليهن) 2 لازم - حذف ف أي ارب 


الضحاك عن ابن عباس: أعظمنه وهبته؛ وعته أيضا أمنين وأمذين من 


الدهش؛ .- وضال ابن سمدمان عن عدة من أمسحايه: إتهم الوا أمذين 


وذكرت النسوة أن صورة يوسف أحسن من صورة البشر بل هو ب 
ك؛ وقال الله تعائى. ف . 
نين: 4[ 

والجمع بين الآيتين أن قولين (حاشا لله) تبرئة نيوسف عما رمته به 
امرآة العزيز. من الراودة؛ أي بعد يوسف من هذا؛ وقولين الله) أي 
لخوفه أي براءة لله من هذا؛ أي فد نجا يوسف من ذلك؛ فليس هذا من 
الصورة 2 شر ,! والمعنى: أنه د الثبرتة عن المعاصي كا ملائكة ؛ قعلى 
هذا لاتناقض 


ب. وفيل: المراد تنزيهه عن مشابهة البشر .كك الصورة لفرط جمائه. 
وقونه: (لله) تأاكيد لبذا المعنى! فعلى هذا النعنى قانت اننسوة ذلك ظنا 


منهن أن صورة املك أحسن . 

ج ١‏ وأيضا أهل العرف قد يقولون # القبيح كانه شيطان: وذ 
المسن سكانه ملك؛ أي لم بير 
على ظن أن صورة الملك أحسن. أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبعده 
عن التهم.. لإن هذا إلا ملك) أي ما هذا إلا ملك 


لأن الناس لا يرون الملائتكة؛ طهو بناء 


د .معنى قراءة (ما هذا يشيرى) بمكسر الباء والشينء أي ما هذا عبدا 
شترى؛ أي ما ينيغي لثل هذا أن يباع: وضع المصسبر موضع ل 
المفعولء كما قال: أل لَكُمْ صيْدُ الْبَحْرِ4 [الائدة: 81]: أي مصيده 

وشبهه كثير 
* ويجوز أن يكون المعنى: ما هذا بثمن أي مثله لا يثمن ولا يقوم! 
فيراد بالشراء على هذا الثمن اللشترى به كقولك: ما هذا بألف إذا تفيت 
قول القائل: هذا بألف. فالباء على هذا متملقة بمحذوف هو الخير كأنه 
قال: ما هذا مقدرا ب 
* وقراءة العامة أشبه؛ لأن بعده (إن هذا إلا ملك كريم) مبالغة 
تفضيله ب جنس الملائكة تعظيما لشأنه: و' 


المصحف بالياء؟ 

تقسير الألوسي: 

وقد أضاف الألوسي إلى ما سبق النقاط الآتي 

اللقصود بالمكر (فل ت بمكرهن) أي باغتيابهن وسوء 
مقالتهن وتسمية ذلك مكرا لشبهه لهذ الإخفاء؛ وقيل: كانت 


استكتمتهن سرها فأفشينه وأطلمن أمرهاء وقيل: إنهن قصدن بتلك 


7407 54. تشير القرطني: جف صره‎ 0١ 
مستي‎ 
< 


المقالة إغضابها حتى تسرض عليهن يوسف لتبدي عذرها فيفزن 
بمشاهدته؛ والمكر على هذين الد 


إلبن حقيقة :. 


*- المفاجأة لحظة خروجه: والظاهر أنها لم تآمره بالخروج إلا لمجرد 
أن يرينه فيحصل مرامها : وقيل: أمرته بالخروج عليهن للخدمة أو للسلام 


وقد أمرت مع ذلق ما أضشمرت: يسكى أنها البسته ثيابا نيا يخ 
ذلك اليوم لآن الجميل أحسن ما يكون # البياض (فلما رأينه) عطف 
للى مقدر يستدعيه الأمر بالخروج ويذ ليه الكلام أي فخرج 


عليهن غرآينه؛ وزدما حذف على ما قيل: تحقيقا لمفاجأة رؤيتهن كانها 
تفوت عند ذكر خروجه عليهن 

#دود شل اللسوةة 

أ لأكبرنه) أي أعظمئه ودهشن يرؤية جماله الفائق الرائع الراكق» 
فإن فضل جماله على جمال كل جميل كان كفضل القمر ثيلة البدر 
على سائر الكواكب.. وحكى أنه عليه السلإم كان إذا سار ف ازقة 
مصر تلألاً وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس... معنى أكبرن 
حضن (وقطمن أيديهن) أي جرحنها بما ي أيديهن من السكاكين 
الفرط دهشتهن وخروج حربكات جوارحهن عن منهاج الاختيار حتى لم 
يعلمن بما عملن ولم يشغرن يما ألم ما نالبن 

ب. (لله ما هذ! بشرا) نفين عنه البشرية لما شاهدن من جماله الذي 
لم يعهد مثاله النوع الإنساني. وقصرهن على الملكبة بقولين: (إن 
هذا) أي ما هذا (إلا ملك كريم) أي شري كثير المحاسن بناءا على ما 
ركز يذ الطباع من أنه لا حي أحسن من الملك كما ركز فيها أن لا 
أقبح من الشيطان: ولذا لا يزال يشبه بهما كل متناه ‏ الحسن والقبع 
وإن لم يرهما أحد”" 


"١ ١ص روح المعتي: ج1,‎ ١ 


تفسير الرازيه 
أضاف الرازي بعض النقاط الآثية: 


تلخبص الرازي القصة: ' ثم نقول: حاصل ذلك أنها دعت أولئك 
النسوة وآعدت لحكل وأحدة متهن مجلسا معينا وآتت كل واحدة منهن 

أي لآجل أكل الفاكهة أو لأجل قطع اللحم؛ ثم إنها أمرت 
السلام بأن يخرج إليهن ويعبر عليهن وأنه عليه السلام ما قدر 
على مخالفتها 


ب أيديهن: وقطعن أيديهن كناية عن دهشن 
رتهن» والسبب بذ حسن هذه الكناية أنها لما دهشت فكانت تظن 
أنها تقطع الفاكهة وكانت تفطع, باء أو يضال: إنها لما دصشت 
صارت بحيث لا تميز نصابها من حديدها وكانت تأخذ الجانب الحاد 


مسن ذلك السكين بكذ أن يحصل الجراحة بذ كفها 
المسألة القانية: اتفق ون على أنهن إنما أكبرنه بحسب الجمال 
العلتق واسن اتابن فيل كان حفا يوييف على الئاس يا الفضل. 


والحسن مكفضل القمر ثيلة البدر على سائر المكواكب 

١‏ وعندي أنه يحتمل وجها آخر؛ وهو أنهن إنما أمكبرنه لأنهن رأين 
عليه نور النبوة وسيما الرسالة وآثار الخضوع والاحتشا. 
مهابة النبوة وهيئة الملكية؛ وهي عدم الالتفات إلى المطعرم والملتكوح 
وعدم الاعتداد بهنء وكان الجمال العظيم مقرونا بتلك البيبة والبيئة. 
نتعجين من تلك الحالة غلا جرم أكبرنه وعظمنه؛ ووقيع الرعب والمهاب 
وبهن» وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه أولى. 

؟. فإن قيل: فإذا كان الأمر كذلك نكيف ينطبق على هذا التأويل 
قولها: شَدْلِكُنْ الذي لمي فيو) [يوسف: ؟؟]؛ وكيف تصير هذه 
الحالة عذرا لبا المشق وإفراط المحية 8 


وشاهدن منه 


مندخ 


رة املدكية الطاهرة المطهرة طمن السب الشذؤكم د 
وسيرته المذكية توجب اليآس عن الوصول إليه: فلهذا السبب وقمت يذ 
وهذا الوجه ع تأ 


رهذه |/ 
و 


المحبة والحسرة والأرق والقلق 
أعلم 


*. قوله: (مّا هذا يشا إِنْ هذا إل ملك كَرِيمٌ) فيه وجهان: 


الآية أحسن: والله 


الوجه الأوا.: وهو المشهور أن القتصود منه إثبات الحسن العظيم له 
قالوا:لأثه قمالى ركنن الماياع أن لعي حسمن اللك. كنا ركز 
فيها أن لا حي أقبح من الشيطان؛ ولذلك قال تمالى ب صفة جهنم 
#طَلْمُهَا كَأَنْهُ زُمُوسُ الشياطين) االصافات: 15 وذلك ما ذكرنا أنه 
تقرر 4# الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تفرر ف الطباع 
آحسن الأحياء هو الملكء فلما أرادت النسوة الميالفة ‏ وصف يوسف 


بأنحسن لا جرم شبهنه بالملك. 

والوجه الشاني: وهو الأقرب عندي أن المشهور عند الجمهور أن 
الملائكة مطهرون عن بواعث الشهو: وجواذب الفضب ونوازع الوهم 
والخيال 

فطعامهم توحيد الله تمالى وشرابهم الشاء على الله تمالى» ثم إن 
200 ليه السلام لم يلتفت إليهن ألبتة ورانين علي 
النبوة وهيبة الرسالة؛ وسيما الطهارة فلن إنا ما رآينا قيه آثراً من آثر 
الشهوة ولا شيا من البشرية ولا صفة من الإنسانية ؛ فهذا قد تطهر عن 
جميع السفات المفروزة ‏ البشرء وقد ترقى عن حد الإنسانية ودخل يذ 
اثلكية ”" أضاف الرازي سببا جديدا لانبهارهن بيوسف وهو تور الثبو: 
ولم يذكره أحد غيره من المفسرين 


(0) اتير الثبير: المجلد لسع يلاد ص11 


.١‏ حاشا: فمعنى حشا الله براءة الله وتنزيه الله.. ا معنى تنزيه الله من 
صنات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله 
5 الصورة المنخيلة له؛ نفين عنه البشرية لغرابة جماله واثبتن له 
الملكية ويتقن بها الحكم ئا ركز الطباع أن لا أحسن من املك كما 
طان؛ قالت: فذئكن الذي لمتنني فيه. 
أنفسكهن ثم 
تمني إنذكن لم تصورنه حق صورته وإلا لمذرتني بذ الاطتتان به "" . 


ركز فيها أن لا أقبح من الث 


تقول هو ذلك المبد المكنماني الذي صورئن. 


تعليق على قول النسفي: نستنتج من كلامه أمرين: 
إلى البنية التصورية للإنسان عن الملك والشيطأن؛ فاللك هو النموذج 
ااذهني الأول للجمال؛ والشيطان النموذج الأول للقبح لدى كل اليشر. 
والأمر الثاني أنما جاءت به النسوة إلى المجلس من صورة د البنية 
التصورية عن يوسف لا تقارب ولا تماثل ما رأينه من جمالبه؛ وهنا يبدو 
رفضهن لتلك الصورة الثي جاءت ,من خلال تلك الصيحة (حاشا 
للّه) فما وجدناه أعظم مما 


الأول أنه أشا 


تفسير المراغي: 

المراضي من المفسرين المعاصسرين الذين تناولوا القضية من عدة 
اجوائب: 

. أن الآيات لم تشر إلى عدد النسوة؛ لآن العبرة ليست يذ حاجة للك‎ .٠ 


3 النسوة إهَلَمّا مسَمِمَتْ بِمَكَرِمِنْ) أي فلما سمعت مقالتهن 
التي يردن بها إغضابها حتى تريهن يوسف إبداء لمعذرتها فيئلن ما يبغين 
من رؤيتهء وقد كان من المتوقع أن تسمع ذلك لما اعتيد بين الخدم من 
التواصل والتزاورء ومن ما قلنه إلا لتسمعه؛ فإن لم يتم لبن ما أردن 


1 تفسير النسفي: النسقي؛ دار إحياه الكتب العربية؛ فيصل عيسي الببي الحابي» بدون تارين المج 
الل ج40 0 
كم 8 2م 


عَأوآثت كل واجدة م 5 
إن بهاء ودعتهن إلى الطعام يّ دارها وهيأت لبن ما ين 

راسي وأرائنك كما هو المعروف ي بيوت العظماء؛ ركان 
حجرة المائدة واعطت كل واحدة منهن سكينا لتقطع بها ما تاكل من 
الحم رشاكهة 

عند خروجه: (وَقَانت اخْرُح عل ن) أي وأمرته بالخروج عليهن: 
حجرة ع داخل حجرة المائدة التي كن 
فيها محجويا عنهن: وقد تععدت إتماما للحيلة والمكر بهن أن يفجآهن 
وهن مشغولات بما يقطعنه ويأكلنه علما منها بما يكون لبذه المفاجأة 
امن الدهشة, وقد تم لها ما أرادت 

اثر رؤيته عليهن: اطَلمَا رَأَيْتَهُ أَكْبَرَئهُ مَشَلَْنَ أَيْدِيَمُنَ) أي فخرج 

تلمنه ودهشن لذلك الجمال البارع وذهلن فقعدّمن 

أيديمن بدلا من تقطيع ما يأكلن ذهولا عما يمملن أي فجرحنها بما يخ 
أبديهن من السكاكين لفرط دهشتهن وخروج حركات الجوارج من 
منهاج الاختيار حتى لم يشعرن بما عملن؛ ولا المن لما نالين من أذى: 
واستعمال القطع بمننى الجرج ت أقطع 
اللحم فقطعت 
أقطعها . 

5 مقولتهن: ل(وَظْلْنَ حاش لله ما هذا بَشرا إِنْ هذا إنَا مَك كَرِيمٌ) أي 
وقلن هذا على نهح التعجب والتنزيه لله تعالى أن يكون هذا الشخص. 
الذي لم يعهد مثاله يذ جماله ولا عفته من النوع الإنساني: إن هو إلا 
البديعة التي تلب الألباب وتدهش الأبصار . 


وضى هذا إيماء إلى أنه كان 


ملك تمل بذ تلك ال 


تكن را اتتجروم © فيضن ونا 


نه كلك موادي جتني ني 
وأسرفتن يذ لومي وتعنيفي وقلتن فيما قلتن: فما يوسف بالعبد العبراني 
أو المعلوك الكنماني ولا بالخادم الصعلوك الذي شنف مولاته حبا 
وغراما وراودته عن نفسه ضلالا منها وهياماء بل هو ملك تجلّى يخ صورة 
إنسانء فماذا أنتن قائلات خ أمري: وهو المالك لسمعي ويصريء واني 
لأراء بشرا سوبا نيا لا جنيا وجسدا لا ملدكا روحانياء فاتصبّاه بكل 
ما أملك من كلام عذب؛ فلا يصبو إليّ ولا يظهر تحويّ عطفاء ولا 
يرظع إلي طرها ' ' 

قال الإسام الشعراوي* 

أثر التخيل في قبول الصورة ونتحديد متاييس الجمال كما يرى الشيخ : 

ذكر الإمام بذ احاديئه بعضأً من الخواطر هذه الإشهار نذكر 


يقول: إوأعكدت لمن متكَكأ وآكنا كل وَاحِدة مُنهْنْ 
مسي اماق وس واكيعف وق رونا بمستسيين 
ع ين موسا يوخي ين هناف لاما سوف يوك 
لوَقَانَت أخرُخ عل هن طلم رَآيْتهُ أَكْبَرئَةُ)4 ليوسف: كو وان الحبدب 
اه على قد يكون خيالك قد 
رسم له صورة جميلة ؛ إلا أنك حين ترى الشيء واقعاً؛ تكب رالمرائي عن 
الصفيلة 


179 تير المراغي: أحمد المراغي» مطبعة مصطفي البالي مصر» بات» ج17 ص‎ ]١( 
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أول مراحل الانبهار هي الذهول الذي يجعل الث الشيء الذي طرأ عليك 


واكناف عدا شرن يسنن عل : 
لظلا أيه أَكَبَرْئَُ صن آي م ون حا اشن دما هلدا برا | هلآ 


:) هي تنزيه لله سبحانه عن المجز عن خَلُْقَ هذا 
اقل لطن مطس يتك الشمهوة عن عدي كين 
بين امرأة العزيزء أو أن يوسف عليه السلام لا بد أن 
يكون قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التي يعرفتها؛ 
ملك كريم. وصورة ا ملك كما نعلم هي صورة متيل والإنسان 
يحكم على الأشياء المتخيّلة يما ينا ورتهاك خياله؛ مثما نتخيل 
الشيطان كأبشع ما تكون الصورة. 
واليشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر؛ ضما تراه 
غيرك كذلك؛ لأن مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أمة إلى أخرى. 
فالمرأ: الجميلة ب أواسط أفريقيا ب نظر الرجل هي ذات الشفاه الفليظة 
اجداً ؛ أو صاحبة الشمر جمد والمتموج, 


قد لايراء 


إذن: فالجمال يُقاس بالأذواق؛ هذا يرى جمالاً قد يراه غيره غير هذا 
ا ا 


النفس الإنسانية على هدر 


إذن: فحين رأت النسوة يوسف عليه السلام؛ قل (مَا ها 


سف هو الصورة 


مدآ إلا مُلَكَ كرِيم) وهذا يمني أن 


لا يوجد لها مثيل يذ البشر 


ع ذلك يقول الحق سبحاته ما جاء 


على لسان امرأة المزيز رداً عليهن: (قَاذْتْ َذلِكن) ”" 
تعقيب على رأي الشيخ لشعراوي٠‏ 
التحليل الراشع للشيخ العظيم وضح عدة أصور ب 


ي تبين مدى فهم الرجل لاقضية بصورة دفيا 
أضضل النظريات الحديقة التي نتخذها كاليات تحليل: لبذا يجب 
تلنيس كلاه ذأ نقاط هي 

١ل‏ خطلة المرأة ب عرض المننج: ذكر أن هذا العمل كان مخططا 
منها حيث دعتهن وأعدت مسرح الأحداث بنفسها؛ لتكتشف وقع رؤية 
يوسف عليهن 

؟. آكر الصور: انخيالية: أشار الشيغ إلى هذه الصورة؛ وقارن بيتها 
وبين الصورة الواقعية ليوسف؛ فجعل ليوسف صورتين: الأو! 
من يوسف قبل اللقاء به: (أنها صورة ما من الحسن) - 


اقعية له بس رؤيته فوجدن أنها تفوق صورة البشرء فوضعنه آذ 


اصورة 


ضمن جنس آخر هو الملك 

؟ الفرق بين الواقع والخيال: قارن الشيخ بينهماء وأثر الخيال ب 
صناعة صورة للشيء قد تفوق الواقع: وقد يكون الواقع أفضل منها 
اينف 

4. مراحل رؤية الشيء المبهر: رأى أثنا عندما ذري شيئا مبهرا يحدث 


(1) من أحايث الشيخ الشعراوى المسجلة على الشبكة النكبوتة (الاترنت) 
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أ) تبدأ عملية الذهول 
ب) قد السيطرة على الحواس: فيقع ,ما يذ أيدينا 
ع) القول؛ جاء القول نتيجة بحثهن بعفولين عن مثيل له طلا يجدن إلا الملك 


0 مناييس الجمال: حلل: قناييس الجمال» وبين اختلافها يذ الزمان 
والمكان. هذا المرض المسهب لأغوال الفسرين سيكون لنا زادا نستعير 
منه الأفكار التي تحلل يذ ضوثها هذا الإشهار» حيث تضمنت أقوائُهم 
كثيرا من الآلاء الحديثة التي يجب إدخالها يذ التحليل . 

ثانيا: الدراسات اللفوبة المديثة: 


تحاول استعراض هذا الإشها رذ إطار الدراسات الحديثة مع 
الاستوشاد بآراء المفسرين السابقة لتوضيح هذا الإشهار 

١الإشهار‏ والتواصل 

أ. الغاية منه: إن الغاية غير المملنة للإشهار هي التواصل مع الآخرين 
وتفاعلهم معا ؛ فهذا الإشهار أجاب عن تساؤل بين النسوة عن مسبب 
إعجاب زوجة العزيز بيرسف؛ بل هو ملئب المجتمع المحيط بهم وقد 
أجابت على ذلك السؤالء بل أقنعتهم وجملتهم يمملوتها المبرر لفعلها 
بقولبم: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم: وذ ذلك إشهار منهن لبذه 
السلعة؛ فتبدو القيمة العالية لهذا الشيء بتوافق المجتمع عليه؛ وهو نجاح 
لللإشهار لنجاح للمنتج 
اب . آليات الإقناع: إن الإقناع نشاط الغابة منه التأثيرذ الآخر: وهو 
بم على المثلث الحجاجي الذي يزدي إلى الإقناع بالرأيء ضالراي 
ورات عامة تتبناها الحشود اتذ لوكا اجتماعيا ما درن أن 
يكون هناك ما يؤكد صحة هذا السلوك: أو مقبوليته خارج ما تعارف 
عليه الناس: .الرأي يتفذى على ما تتبناه الجموع البشرية وتعتقد ب 
صحتهء لبذا فهو لا بستند إلى فكر يمكن الرجوع إليه كمرجعية ثابتة 


اللقياس والتصسديق: بل يتفذى من ردود أفعال اتفعالية يمكن استثارتها 


وتكيينها وشرطها”". 
إذن ما هي آليات الإقتاع التي استخدمنها هذه المرأة هنا لتصنع رأيأ 
لدى هؤلاء النسوة اللائي أتينها آذ ثوب اللائمات المنتقدات لسلوحكها ؟! 
إن آليات الإقناع ‏ هذا الحدث تمثلث ب 
أ. التخطيط الجيد لبذا العمل الذي يدأ بعنصر ال مفاجأة» 


إنفعال الدهشة والا. 


ابل الانبهار: فخلق لديهن ردود أضمال اتفعالية 
التو واللحظة وقد ظهرت هذه الانفعالات من خلال عدة اشياء: 


لمكن لأنهن فقدن الإدراك والشهور يما 
فقد أنبهارهن به» فلم يرين سواه ولم يشعرن بما حولين لبول المفاجأة 
*- القول: وتمثل ب قولين (حاشا لله ما هذا بشر!...) وهي عبا 
إشهارية عن هذا المنتج الذي بهرهن ٠‏ 
تفكير مسب ق أو ترو قبل النطقيها 
ديم أو تأخير أو حذف ليبدو الانفعال فيها واضدما كما 
صدر عنهن» فبدأت بتعظيم الله الذي أبدعه وصوره ثم نفين التصنيف 
البشري عنه فلا يدخل هذا الشيء ضمن الصنف البشري: بل يرتقي إلى 
صنف آخر أعلي لم يره البشر. 
ب . عناصر التخطيط لبذا الحدث المفاجئ للنسوة: 2 إطار عبارة 
يمسن بعري 


حرفيا دون نا 


وتحكييفها وشرطها) فقد أحسنت المرأة الإعداد للوصول للاتفعال ال 


ا تقديم الدعوة الشخصية لبن هن سيدة القصرء وهو قمة التكريم لبن 
؟. إعداد الطعام لبن والإشراف الشخصي من قبل سيدة القصر على ذلك 
: وضعت طعاما يؤكل بالسكين ضمن الأطعمة المقدمة لبن . 

عرض المنتع (يؤوسف) بصورة عفوية ودون مققدمات تلفت الانتباه 


المنتج تعلن عه فتشد الانتباه إنيه قيكون الاقتناع به 


1 الانتظار بالذرب من مسرح الحدث لسماع قولين والرد الفوري 
وين 

صنع الرأي؛ مكونت المرأة هذا الرأي نديهن وصنعته بآليات الإقناع 
ة. من خلال ردود أفعال انفما 
شروطها؛ لتصل إلى نتائج إقناعية مبهرة: صنعتها هذه المرأة بمكرهاء 
فكان هذا الرأي الذي تبننه وأوصلته إليهن: هو جواز الخروج على 
السلوك الاجتماعي المعروف لدى أبناء هذه الملبقة الراقية من التماني: 
والترفع؛ والنظر.ي كبر واستعلاء إلى هذه الطبقة الدنيا (المبيد) إلى 
مخالطتهم وحبهم والتقرب منهم؛ بل حب أميرة القصر لأحدهم ومراودته 
عن نفسه؛ تم تفسيرهذا السلوك الاجتماعي الجديد وال 
هذا الرأي الذي كونته لديهن: فيصيح هذا الرأي سلوكا مقبولا 
اجتماعيا تنادي به جموع نساء هذه الطبقة العلياء وهذا الرأي قد تغذى 
ذ صحته: فهو لا يستند على فكر سليم 
والقياس عليه؛ بل يتنذى على ردود 
أفعال انفعالية تصنعه بشروطها الخاصة 


'لنطوقة وغير المنطوقة: 

اللفة المنطوقة: 

تعد اللغة الوسيلة الكبرى الأساسية بيذ الإشهار؛ طهي وسيلة التواصل 
غالبا .. كل إشهار» حيث تصور لنا طبيعة المنتج بذ كلمات قليلة 


وانتدصقات تداسةء كشي كي ضور 
أقوى يذ الإشهار من السور: الواق 
غاللفة تخلق الخيال وتميه هذ 
لى ذهنه عن السلمة .نكن ؤذ هذا الإشهار نجد الصورة تسيطر عل 


اية الإقناع به حيث تتفوق ال على ما كذ الخيال من توة 


وتصورات؛ فآلسات ١‏ 


الخصائص اللفوية للسبارة الإشهارية: 

العبارة الإشمارية هنا: وش حَاشنَ لله ا هذا يَشراً إن هذا إلا ملك 
كَرِيم) [يوسف: ]5١‏ 

الجمل قصيرة: (حاشا لله) (ما هذا بشرا) (إن هذا إلا ملك كريم). 


فبي تقرر صفات © يوسف وريه؛ .يذ جمل متوالية. 

وب الفسر يلتعي والانتضة 2 ته علي 
الملك؛ وقد استعان هذا الإشهار باللنة 4 توصيل صورته إلى المتلقي من 
خلال كلماتها وأدواتها المختلفة؛ يمكن ملاحظة عمل اللفة ودورها ب 
٠‏ وبيان قيمة كل جملة 
المراد؛ مع الاستعانة بظهيرئنا قوى: هوآراء 
لبيان أن ما وصلنا إليه من آراء قد سبقنا به علماؤنا وشيوخنا 


قال الرازي: لماذا قال الحق (فال نسوة 
لوجهين. 

الأول: أن النسوة اسم مغرد لجمع المرأة؛ وتانيثه غير حقيقيء فلذنك 
الم يلحق فعله تاء التأنيث 

الثاني: تقديم الفعل يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث على قياس 
إسقاط علامة انتثنية والجمع ”' جاء الفعل الماضي للدلالة على أنها قصة 
ببل حتى لا يحددن ١‏ بن؛ وهو 
ذ على شيوع الخبرء ولكن لا يمكن تحديد من قالت من نساء 


اء ولم يقل (قالت نسوة» قلنا 


هئ سلينة ومضلبة تسو 


مره الْمَِيزٍ راود َامَا عن نقمي 
ضتلال مبين»: 

أة العزيز: جامت الإشارة إليها دون تعظيم لبا؛ معا يدل على 
علاقتها مع الن 


حب ا تاها في 


أو لأنها من عامة الناس الذين لا يمجدونهم ب 


:ظمل ممضارع إشارة إلى استمرارها بذ مراودته إلى وقت حديثهن 
اها: لبيان مكانته وإضمار اللوم لبا على ضملها ما لا يليق مع 


عبدها 

0 بأ: إشارة لوصول حبه إلى فشاء قلبهاء وقد للتحقيق 
وتأكيد ذلك . 

إنا لنراها؛ تأكد الفعل أرى الذي لا يمنى الرؤية» بل الرأي ب إِنْ واللام 


071000 متكا 5ن سا 


سمعت: استخدام الفعل سمع الماضي 


بمكرهن: الانتقال من (قونين) 4 بداية الحدث إلى (مكرهن) ب 
نهايته هو تحول من الفعل إلى 


,صف الفعل الذي هو وصف ل 


قولين 


أنه ماكر . 

أرسلت: إشارة إلى تنظيمها لبن؛ رغم مكرهن بهاء وحثا لبن على 
الحضور 

ملاحظة صوتية 


الأفمال (سمعت: أرسلت: أعندت: آتت؛ قالت) آحدث تكرار التاء 


فهو إيقاع واحد ملازم لتهاية كل فمل على | 
انون النسوة: كذلك تكرار ضمير النسوة (منَ) الملكون من مقطعين 
صوتيين أحدث الأثر نفسه ‏ كلمات: مكرهن: إليهن؛ لبن؛ منهن» 


أيديهن» قلن 
إسناد الأفعال السابقة إلى امرأة العزيز والنسوة وضح مدى اهتمامها 
ار الحدث عليهن؛ قاختفي من الصورة أي شخص بالمسرح 
اخرج عليهن: دل على أنهسا كانا بي مكان قريب من النسوة 


ومختفيان عنهن شأعطت الأمر له بالشروج بعيدا عن مسرح الحد 
اليقان رأيهن بحرية تامة: وهي أيضا قريبة من مسرح الحدث لتسمع 
قولين وتمقب عليه يذ التو واللحظة 

ناما رأيته : الفاء تشير لسرعة رد الفعل على الحدث دون فاصل بين 
خروجه ورد ظعلهن على ذلك الخروج؛ وأن كل ما حدث الآن نتيجة 
الخروجه فقط . 


آنواع السلوك الحادث عند خروجه: تتوع ما بين: 


]- رد الفعل حركي لا إرادي: تمثل د تغيرات فسيولوجية (حيث فسر 
أكبرن بمعنى حضن) وعدم إدراك حربكة السكين وهي تمل 


اينيمن. 


ولا للدم الذي ينزف من أيديهن وبين أرجلهن. هو قمة الذهول الذ: 


غمرهن لحظة ظهر 


ب رد فعل كلامي: تمثل + صرحتهن ( معنى آخر لأكبرن: أي 


عظمنه) بقولين (-حاشا لله..) هي العبارة الإشهارية اللفوية الوحيدة بي 
هذا الموقف: وقد صمدرت عر وليس عن المشهرء وتلك العظمة يذ 
إشهارنا 

تتميز هثه العبازة يجملها القصيزة: كل جملة تحمل معنى إشتهاريا 


مستقلا؛ جملة: حاشا لله؛ تعظيم ليوسف أن ياتي بفاحشة ضمي لتقى 
البشرية عنه؛ وجملة: إن هذا 
شرء لما طّبعوا عليه من آن الملائكة 
قبح الخلق انشياطين (كما قال الفسرون) 


ذلك فيما استقر يه عقل البشر 
؟,اللفة غير المنطوقة : 
اللفة غير المنطوقة تشمل: اللغة الرمزية واللغة الإيحائية واللفة 


الانقعالية: 

أ اللنة الرمزية» يذ المبا, دينا كثير من الألفاظ: 
انتي حولتها اللغة إلى رموز بما تخمله من دلالات غير منطوقة نحو (حاشا 
لله) التي حملت رمزا إلى وجود معبود أعظم عند هؤلاء القوم؛ هو اللّه 
على الرغم من وجود شرك بالله لديهم متمثلة يك آلبة كثيرة؛ لكن 
هناك الإله الأعظم الذي يذكر ا مثل هذه المواقف الجليلة؛ وب المحن 
اشدائد : واسمه معروف لديهم ومكانته . 


ع 
2 


ونحو قولين: إن هذا إلا ملك كريم: رمز إلى ما استقر في الطبيعة 
البشرية من تصور الملك يك الذهن قمة عظمى للجمال: وتصور للشيطان 
قمة القبع 


ونحو ملك مكريم: رمزت إلى أن الملائكة درجات: وقد حاز يود 
أعلاما 

ونحو؛ وقان؛ رمزت إلى تحول المتلشي إلى معلن عن السلمة وانبهاره بها 

ب اللغة الانقعائية: يعمل الإشهار بآلبا 
النفسي من خلال ما يدرف باللنة الانقمالية التي تختفي خلف منظومة 
متكاملة؛ تبدآ بالغاية الصريحة وتنتهي بالوضعيات المضمرة داخلها : إنه 
يتجاوز الوظيفة الإعلانية ليستثيرداخل المستهلك انفعالات بعينها يقوده 
صاغرا إلى شراء المنتج» إن حجم الطاقة الاتفعالية الودعة ذ الإشهار هو 
الذي يحدد أدوات الإقناع؛ وكيفية التسلل إلى المناطق الأكثر هشاشة 
داخل المستهلك من خلال الوصول إلى اللا شعور عند المستهلك ومحاولة 
استنطاق كل الصور النمطية التي تتجاوز ردود فمل القرد إلى 
المجتمع؛ إنه يبحث يذ الذات البشرية عن الصور التي تختبئ ذ اللا 
شور ليعمل على إيقاظها ويجعلها مخاطبه الرحيد : فتحدثه من خلال 
منتج ما عن السعادة؛ والعودة للشباب والصبا 

إثنا أمام مشهر (زليخا) يعلن عن سلهته (يوسف) استطاع أن يل 
بمهارة على تلك الرغب ة يذ داخل المستهلك (النسوة) وهو عمارف 
بها وقد استطاعت استحضرها من لا شعورهن الخفي ذ شكل صورة 
أوأاضسة لتلك الر: 
الخطوات الآثية: 

١‏ بعد علمها بقولين أدركت الانقعال الداخلي لبن من شنفهن 

الشتعتين لعفل تقييرا لين طن الوَغم عنما يماخلهن من لتفعال 
الشوق له 


اع مشتلفة منها التاثير 


لكام ب موس الد قدتم تلك يذ 


. لم تخبرهن بالفرض الحقيقي وراء تلك الدعوة وما أضمربه نين 


بكر . 
4-تزيين السلعة لعرضها يذ أجمل صورة عليهن؛ وقد فلت صذا 


557 
هالعروج الشابيق كه حون متسا م بسلهن ينبيزن بد خصان انبا 
أثرها 
أ وسم صورة له تغرق الواقع إلى ما هو أعظم مما بذ خيالين؛ إنه 
املك 


ان الإدراك وغين عن الوعي لشد: الانفعال: فلم يشعرن 
بالسكيز 


د . وصفنه بالقمة ل الجمال؛ وقد أسعفتهن ثقافة مجتمعهن التي 
ترى لك اتلك قمة الجمال: ولبذا وصفته بهذا التصور بالك 
على ال 


رغم من هذا الانفعال الذي تحدثتُ عنه : وما رسمه له من 


صورة ‏ أذهانهن وهي صورة ملك إلا أن طبيمته البشرية لازالت مستقرة 


بأذهانهن » ولبذا انضممن إني قائبة الراغبات فيه؛ واللاثي يراودنه عن 
نفسه؛ ولذا 


لبوسف: ] 

فالرغبة فيه أصبحت جماعية؛ وأتهن يردنه جميعا. إنها عملية نفسية 
قامت على تسل هذه المرأة الماكرة إلى إثارة انفعال دفين بداخلهن» 
اندفعن ليقوش ويفعلن ما هو معروف: قد ساعدها ' الوصول لذلك 
اجودة المنتج المبهرة 


يسعى الإشهار إلى خلق واقع جديد 4 نفوس 
ارين يسني جلي الرلاام سني اجاور أ ترظيته إناد يساق 
متكي كبا يتسال إلى الابف لق 


والعوائم الروحية لكي يسقط كونا جديدا ؛ فيتحول إلى متحدث وحيد 


فضاء المتخيل والفكر الاجتما: 


باسم اللذة والحلم والدين والخرافة وهو ما يعرف عند أصحاب الإشهار 
الجمالي بالنكر الموارب: وتلك خاصية من خصائص اللنة الإيحائية 
ذاتها (بالمعاني الثانية) فالتقرير مباشر وحرك ونفعي ولا يستجيب سوى 
للحاجات الأولية التي يتطلبها الوجود الإنساني؛ أما الإيحاء فقيمة 
افة؛ إنه أبعاد جديدة ينفلت من خلائها الانسان من إكراهات 
الغريزي والنفعي لكي ينتشي بذاته دأخل عوالم متحرر: من قوانين 
الفضاء والزمان.. فخارج هذه القوانين نبيح لأنفسنا مكل شيء نحلم 
بركوب الرياح ومعانقة الأمراج الماتية وامتلاك النجوم: وهي لفة 
يفضلها الإشهار... إنها تتجنب اللغة العارية التي تذكر بالتفعي 1 
تحتفي بالعالم من خلال ما تفونه لغة ثانية؛ إن معابيرها هي معايير 


اللغة الإيحاثية ‏ هذا الإشهار تعتمد على الصورة البصرية أولاء 
وهي صورة يوسف لحظة خروجه عليهن بما يحمله من جمال باهر فاق 
كل ما يذ اللفة من ألفاظ فمجزت أن تعبر عنه: وئذا كان الإيحاء هنا 
آت من اللغة البصرية؛ من خلال الصورة التي سيطرت على عقولبن 
وأفقدتهن القدرة على الإدراك لما حولين فبدا أمامنا واقع جدي هو صورة 
الملك الكريم. لقد انطلق نسان هؤلاء النسوة بصيحات ممانات ف لفة 


لية ممريحة عن واقع جديد تكوّن ب نفوسهن من خلال رؤية الصورة 
بالنصريح الآتي: ليس هذا المخلوق من الجنس البشري بل ملك كريم. 


أوحت لبن به اللغة البصرية الموحية: فكانت العبارة اللفظية دليلا على 
العبارة البصرية غير منطوقة التي أوحت بها الصورة التي قاقت . كما 
قال المفسرون 


بالينية التصورية لبن من صور البشر ما تماثل أو تقارب صورة يو 
فأسعفتهن ما لديهن من ثقافة وتراث الاجتماعي ليمدهن بمخزون آخر. 


٠‏ ولدى هذا المجتمع كموروت تقذ اجتماعي: 
جمال البشرء وهو جمال املك على الرغم من أنهن لم 
برينة ل بولاا اعر شرح ومن 

لفل ضحت ننه السترية و نينا نا مم فإ لسو يرفيف تعلو 
للغة الإيحائية بل أبلغ وأدل على المعنى المقصود ‏ وأمكشر إقناعا للآخرين 
من اللقة اثاة ١‏ 


بل إنها توحي بال 
لم تصرح بها الممورة قط بل أوحت بها إليه 

إلى جانب ما سبق فإن اللفة الموحية عملت بذ جمل العبارة الإشهارية: 
أوحت بمعان لم تُنطق» فقولين: حاشا لله! أوحت بعدى تعظيمهن 
وانبهارهن بتلك الصورة فيفهم منها أنه جمال فاق الخيال؛ وأنهن قلن: ما 
أجمله (» وكذا عبارة: ما هذا بشراء أوحت أنه ينتمي إلى جنس آخر من 
الخلق ريما يكون غير ذلك من خلق اللّهء فتلحقها الجملة 
الثانية قائلة: إن هذا إلا ملك كريم لتحدد جنسه . كما ل ظنهن . 
وصفة هذا الجنس الملائكي أنه من جنس اللائكة الكرام 
الإشهارية صنعت لنا عانا خياليا جديدا » يلج فبه المتلقي 
داخل ذلك العالم الملائكيء هذا مأ نعنيه بأن اللغة الموحية 


وقيوده؛ وهو ينسرب إلى داخل الذهن 'ذ مكر وهدوء لا يشعر به أحد 


د,النضاء الذهني: 
إننا نفهم عمل الفضاء الذهني # هذه الصورة لا بد أن تستدعي إلى 
ذهتنا صورتين مختلفتين, ونقارن بينهما ليتضح عمل الفضاء الذهتي هنا 


الصورة الأولى: إنها صورة 
يأتين إلى بيت امرأة العزيز فقد سمعن عنه وأرد 
وينين له صورة يك البنية النصورية لبن هي صورة عبد كنعاني عبرانيٍ 
قادم من الصحراء يعلوه غبار البادية وتكسوه خشونة الصحراء ورمالباء 
يعمل عبدا عند سيدته؛ أنهكته أثقال العمل المستبد فيه كخادم 
لسيدته ريما به مسحة من جمال: هذا منتهى الأمل فيه لا يرقي إلى 


رسف يك أذهان مؤلاء النسوة قب 


ارؤيته د تصمورنه 


درجة أن تقع ب حبه سيدة شريفة زوجة عزيز مصره لايستحق أن يحتل 
قلبها مكان الشغاف لما لبا من مكانة وجمال وثراء يزيدها حسناء 


القتصرء هذا 


الصورة الثانية: صورة يوسف عندما ظهر أمامهن: إنه يتحرك يي 
تلقائية وعفوية تامة؛ ولا يعرف أحد من هوسوى أنه أحد الحضور يذ 
القصر بين الخدمء لكنهن قد رأينه ي الواقع الملموس بصور: جديدة 
لمت ومحقت الصورة الذهنية السابقة التي # البنية التصورية لبن: 


افقد رأينه ملكا كريما يمر أمامهن فاق جماله ما الخيال: فذهين 
يتلمسن له مثيلا ‏ عالمهن الواقمي فلا يجدن فيسرعن إلى عالم الخيال: 
وإلى المخزون الثقالك الاجتماعي يبحثن فيه عن المثيل؛ فوجدن فيما طبع 
الله عليه البشر كلهم وادخله ب موروثهم التقأك والاجتماعي صورة 
املك التي لم ثر أصلا لبن ولا لسواهن؛ فاستغئن بها وصرخن عليها 
لتنجيهن من تلك الحيرة؛ ولتجيب على سؤالبن: من هذا 2!5 هوجدن يذ 
مخزونهن خبر! عن تلك الصورة؛ غقلن: إن هذا إلا ملك كريم؛ سمعنا 


امتقو قوم :وجا حرو كدر مانا سف يامسيس برحب يد 
اكد سيق التشرثة الدسن كاوس كته اسعرام ستيان بسن 


ذهاب الدهشة والذهول عنمن رأين أنه لازال بشراء فقلن: لم لا نراوده 


نحن أيضا عن نفسه؛ فلعل تلك المرأة لم تعجبه؛ وماذا تنعم امرأة الدزيز 
بهذا الجمال وحدهاء لقد عادت ليوسف صورته البشرية ف أذهائهن, 
ان رده عليهن بأن طلب من ربه مستفيثا به أن يسجن ولا يقع فيما 
يغضب ربه فاستجاب له: أن هذا الطلب هو ما هددنهن يه ففضله عليه 
السلام على الوقوع بالمعصية 
وقد قيل قيما ذكرته آنا عن جمال يوسف مما رواه الفسرون 
الكثير من الجمال الجسدي ونور النبوة والبداية السماوية : فقد آتاد اللّه 


شطر الحسن 

نقد تكونت ذاخل البنية التصورية لبن صورة جديدة لذلك الفضاء 
الذهني الخاص بهن؛ بعد أن تحطمت الصورة السابقة ليوسف ف البنية 
التصورية؛ وبالمقايلة بين ال الفرق بينهما ؛ ودور الفضاء 
الذهتي الجدين 2 فيم الصرزة المتيقية ليوقا وكبول وصفهن لهيعب 


ذلك باللك؛ ودور المخزون العقلي والثملك والإرث الاجتماعي ‏ تصنيف 
هذا المخلوق 

ثالا؛ النظربات اللفوبة الحديثة: 

أ نظرية مزج المفهومي: 

اتظوم عملية المزج المفهومي بتحليل اخلق المشاهيم الجد: 
ذمن المتلقي ليقتنح بذلك المنتج. والمزج ملكة عرفانية تقوم على جملة 
من العمليات المابيمية التي يشتغل فيها الذهن بجميع مظاهره بصورة 

ة آلية» عاملة زمن التفدكير (آن ‏ قولية) أي أن عملية المزج تتم لحظة 


الحديث وبطريقة عفوية: فأنا أحدثك وأحاورك وترد علي؛ و اللحظة 
ها تتم عمليات عقلية آنية لحظة الكلام؛ فتظهر نتائج هذا التضمكي 
الكلام وأثنائه 


ومحرر هذه العملية ' هذا الإشهار ليس انعيارة 


إشهارية: بل ب 
اعملية رزية يوسف لحظة خروجه عليهن؛ ليتيدل الرأي لديهن من 
ساخرات منها ولائمات لبا على حبها له: إلى مؤيدات لبا وذلك بعد التظر 
إليه؛ وعملية المزج هنا تتم بين خضاءين (الصورة الذهنية نيوسف قبل 
) و(الصورة الذهنية له بعد رؤيته) يذ عقول النسوة؛ ثم بظهر النائج 
امن علي انزح حدء (شبورةاقلان) شي متهم عير بوجو يط الفشاعين 
الدخلين. بل تتكوّن منهما إنه المعنى الجديد الناتج عن عملية المزج 
المقهومي, المنى شير الموهود لا الفضاءين الثهنيين الستلين كعملية 
المج هي ميلاد لمعنى جديد (الملك» . 

الأغضية الذهنية: 

القضاء الدخل الأول: (أ) ممورة يوسف ا ذمن النسو: قبل رؤيته 

الفضاء الدخل الثاني: (ب) صورة يوسف عند رؤيتهن له 

اء الجامع: يتم فيه الجمع بين الفضاءين الدخلين؛ والمقابلة بين 

من خلال عملية إسقاط للمعارف المتعلقة بالدخلين ‏ الذهن التلقي. 

افضاء المزيج: هي عملية يتطابق أها الفضاءان الدخلان تطاء 
جزئيا ينعكس قسم من عناصر كل منهما عن طريق الانتقاء 2 
الفضاء رابع ؛ وهو غضاء المزيج الذي تتوالف فيه مكونات مختلفة من 
فيه عن طريق الاستدلال معان جديدة ما من أشر لها ب 
الدخلين؛ ويقوم انزج على عدد من العمليات هي: التركيب . 
الإكمال. البلورة . 


ند أذهانهن ‏ التو واللحظة (أي لحظة 


صورة الملك: وهو منتج جديد غير موجود ِ النضاءين الدشلين: أء ب 


إن المنتج الجديد (صورة الملك) قد أتي من الجمع بين صورة يوسف 
قبل مجيء النسو: إلى القصر؛ وصورة يوسف التي رأينها بالقعل عندما 
قالت له: اخرج عليهن كما حالت ووضحت ذلك نظرية المج المفهومي 

ب. النظرية العرفاتية: 

تقوم هذه النظرية بدراسة العمليات المقلية التي تتم داخل الذهن لفهم 
الأشياء والعائم من حولنا» ذلك بمحاولة فهم مجال من خلال مجال آخرء 

ما يظهر هذا بوضوح يد عمليات الاستعارة بأنواعها المختلفة؛ وذلك 

ليأت إسقاط للسمات الانتقائية بين الشيثين؛ لتتم عملية الفهم 
المطلوية 

وي هذا الإشهار قد تمت عملية الإسقاط بين شيثين هما صورة 
يوسف عليه انسلام عتدما ظهر عليهن بجماله السالب للعقول؛ بين صورة 
املك المستقرة يذ البنية التصورية لبن؛ قهن يعرفن صورة اللك. وإن لم 
يرينها قط . من خلال ما استق رخ تلك البنية كمورث تماخ وتراشي 
واجتماعي, أتاهن من بيثتهن ومجتمسهن بل ما استقر ب البنية التصورية 
الكل البشر من أن املك قد بلغ المنتهس يذ الجمال السكوني. ولي 
البشري فقط فلا يوجد ب الكون من خلق الله أجمل من الملك.وعلي 
النقيض يكرن الشيطان فقد بلغ المدى # القبح 

لقد استعنٌّ بصورة الملك (مجال المصدر) لغهم الصورة الثانية: صورة 
يوسف باهر الجمال (مجال البدف) فتتم تلك عملية الإسقاط كما يأتي: 

المعارف المتعلقة بمجال المصدر (الملك) ‏ >> عملية إسقاط للسمات 
الانتقائية على '.ارف المتعلقة بمجال البدف (يوسش) ‏ >> فهم مجال 
0 


لمبهرة ليوسف التي أمامهن. ولم يجدن لبا اسسما أو 


وصفاء نكنين توصلن إلى فهمها وإيجاد أسم لبا من خلال 


أسلوب بلاغي راقي مو القصر (ب 


أن يكون 
يوسف تابما لجنس البشر كله: بل هو قاصر على جنس آخر وهم 
الملائكة وهذ! عمل النظرية العرغائية؛ فقد أعانتنا على نهم مجال من 
خلال مجال آخر بعملية الإسقاط بين تلك السمات الانتقائية 

آثر البنية التصورية # سلوك النسوة (ليات العملية العرفانية): 

البنية التصورية: المصنع الذي تُجمع فيه المادة الخام (المعلومات 
شيء) وتتفاعل معا . داخله لتغديم تظرير عنها 


المتوضرة لدي الفرد عن 
اللذهن: هذه البنية التصورية هي المستوى الوحيد للتمثيل الذهني؛ أي من 
نع التمثيل الذهني للأشياء؛ يقول جاكندوف: (إن البنية التصورية 
ن آن تكون مستوى أعمق من البنية الدلالية يرتبط بها بمكون 
قاعدة نسمى ك الغالب التداوئية: وهي تخصص علاقة المنى اللنوي 
بالخطاب وبالخلفيات غير اللغوية) © 


الدلالة بعد أن تقوم البنية التصورية بعملية التمثيل الذهني؛ فكو 
تمثيلا ذهنيا لذلك المعنى: الذي يظهر بخ شكل ألفاظ تعبر عنه 

الو قابلنا بين ما حدث للنسوة عند رؤية يوسف؛ لأمكننا ان نريط بين 
هذه العمليات المفلية المتتالية وما ورد يذ التص القرآني: كما يأتي: 

ا ماك البنية التصورية لبن عند دخولين القصر (صورة عبد 


اكنعاني» 


0١ المرجع البق‎ )١( 


1 تدمير الصورة السابقة التي يذ البنية التصورية؛ أي الت 
.بناء تمثيل ذهني جديد له داخل عقلهن: أ: 
الحظة دهشة وذهول لبن (لإتمام عملية بناء تصور جديد له 


يل الذهني له 
بنيتهن التصورية عنه 


وهدم التصيز القديم عنه) تم شيها طتدان الإدراك بما حولين, فقدن فيها 
الشعور بحواسهن: فقطمن أيديهن دون أن يشعرن بألم ؛ وحضن من هول 
تلك الصورة التي دخلت على البنية التصورية ثرن شدمرت الت.شيل الذهني 
له؛ وكانت المدخلات الجديدة (مصدر المعلومات الداخل: للذهن) من 


حاسة اليصر هي صورة يوسف التي أتت إليهن من أبصارهن 
د تطور الصورة بانتقالبا من البنية التصورية إلى البنية الدلالية 4 
شكل كلمات تحمل دلالات مختلفة: وذلك بقولين: حاشا لله ما هذا 


بشرا 
ه . البحث كذ 


البنية التصورية عن تمثيل ذهني يشبه أو يماثل هذه 
الصورة (صورة يوسن) فوجدن ب مخزونهن التراثي والثقا ب والاجتماعي 
صررة اللك؛ فالتقطنها كصورة متخيلة؛ وليس كصورة أينها : 
ثم اتجهن إلى البنية الدلالية: فأخذن اسم هذه الصورة (صورة الملك) 
وأطلقنها عليه قائلات: إن هذا إلا ملك كريم 

القد صور التدبيرالقرآني هذا الحدث بالترتيب كما حدث بالفعل 
داخل أذهان هؤلاء النسوة؛ ولكنه تم ب سرعة البرق؛ كما هذا 
الشكل. 


- رؤية يوسف ‏ > لحظة دهشة (تتم 


أ عملية عقلية معقدة بسرعة 
شديدة)» تتم يخ لحظة الدهشة فقدان الإدراك والسيطرة على الحواس 
والجوارج 


4 البحث مرة أخرى ‏ > النتيجة يوجد لكن ليس من جنسه (هذا 
ملك كريم) 
كل هذه العمليات العرفا: 


بة العقلية التي تمت 2 داخلهن قد عبرت 
صلنا من خلال تلك 
.نابها كلنا أن يوسف غائق 


عنها تلك الكلمات ي سرعة شديدة كأنها تقول: 


العمليات العقلية إلى تلك النتر 
الجمال؛ فهو ملك كريم . 


ج, النظرية التداولية: 
يقوم هذا الإشهار على عبارة إشهارية حوارية تداولية بين النسوة 


وامرأة انمزيزء ومي (حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) 
وهذا الحوار ثم بين النسوة وأنفسهن: وهن يعتقدن أن لا أحد يسمعهن: 
فجأة تدخل زليخا يذ الحوار قائلة (فذلكن الذي لمتنني فيه) كان 
اليدف من عرضها السلعة عليهن (يوسف) ليس البيع بل لفرض آخر وهو 
دفع اللوم عنها بأن ذاك الشاب الذي بهركن بجماله فقلتن ذيه هذا 
القول؛ هو ذاك الشاب الذي وقعت د حبه 
اقام الحوار على عناصر: 
١‏ الإشاريات: ضمائر (غائب: الباء لفيه) 

اسم الإشارة: اهذاء هذا ذلكن) 
؟ . الافتراض السابق: الافتراض الأول فذ: ما هذا بشراء أنهين 
ورنه بشرا به شيء من حسنء على افتراض معرفتهن به مما 
من قبل: لذا الآن يرفضن كونه بشرا . 


ومجتمعها على ضلها هذا 

الاستلزام انحواري: الاستزام الحواري هنا يوجب تحديد من 
المقصود بأسلوب القصر» وذلك بذكر اسمه (أي المرجع ك2 اسم الإشارة. 

اء هذاء فذالكن) لكنهن لم يذكرن اسمه لأثهن لسنا بذ حاجة 
الذكر اسمه لمعرفة الطرفين به (المتكلم والمخاطب) قهو أمامهن: 
فاكتفين بالإشارة إليه؛ فأوجب الاستلزام الحواري عدم ذكر اسمه 

يقوم الاستلزام الحواري على مبدأ التماون من خلال تحديد المقصو 
يأسم الإشارة: أي ما تم التعارف عليه بينهم بالمشار إليه (هذا 0 
المرجع؛ وهنا يقوم هذا الحوار على ميداً التماون والصدق بينهم: لينتج 
عنه نجاح عملية التفاهم والتواضل . 

.. الأفمال الكلامية: يمكن النظر إلى عبارتنا الإشهارية على أن بها 
نوعين من الأفعال الكلامية 

أ-الإخباريات: هي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا ‏ العالم 
الخارجيء وتقوم بنقل الواقع نقلا أمينا؛ كما .#: ما هذا بشراء إنهذا 
إلا ملك كريم 

ب تعبيرات: وهي أفمال يعبربها المتكلم عن مشاعره المختلفة : 
كالتعبير عن تعظيم الله يك قولين:حاشا لله . 

تم تحليل هذه المبارة بمضامينها التي تخفيها خلف ألفاظها |' 
من خلال هذه النظرية التي تقوم على دراسة اللفة كوسيلة تستعمل 
للتوصل بين الا'س كانت قوة الإنجازخ الفمل الكلامي هنا قد أتت 
اءء إن هذا إلاملك كريم 


القسم الرابع : في رجو 

هذا هو الإشهار الرابع ويضم أنواعا مختلفة من الإشهار عن يوسف. 
ققد بلغ مرحلة النضج العقلي والبدني: واصبح قادرا على ان يعمل ب 
وظائض تحتاج إلى حرفية ومهنية عالية؛ ومن بين هذه الوظائف 


الوظيفة الأولى : وظيفة مفسر أحلام: 
ويبدأ إعداد يوسف لبذه الوظيفة منن نعومة أظاضرهء إلى أن أصبحت 


لما ساعن 


٠‏ وقد ورد الحديث عمن 


يوسف؛ بما علمه الله مقترنة به يذ مواضع 

أ. بشارة أبيه له بالعلم بها؛ لوَكَدْلِكٌ يَجْتَبيك ريك وب 
الأحاديث» [يرسف: ] 

ب. ضمن ما عامه الله: لإوَلتَُْمَُ من كأويل الأحَاريش) [يوسف: ١؟]‏ 

ج - تأويل رؤيا السجينين: تبثا يتأويله إن نالك من الْمُحميبين» 
او 1 01710000000 5000 

د . تأويل رؤيا اللك: «أنا أنبشكم يتَأوبلِه هَأَرْسِلونِ (40) يُوسُف يها 
430 [يرسف] 
وبل رفيا يوسف: ظوَة 
جلها وبي حَقَك [يوسف» 1٠٠١‏ 3 

و يوسف يعد نعم الله عليه: ظرْبُ هَد آتيتني من الملل وَعَلْمكبِي من 
كأويل الأحاديث» [يوسف: ]10١‏ 


ندا تأوبلٌ ياي من هب 


أ مستشار املك : 
بعد أن تبين للملك علم يوسف وأخلاقه؛ طلب منه أن يكون مستشارا 
اله ٍنعَالَ الم لني به أستعتيصنة يتنمبي» | أيوسف: 6د] 
قال ابن كثير: ' اثتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله من خاصتي 
وأهل مشورتي " ” ' وقد حدد هذه الوظيفة باسمها المعاصر الشيخ 
الشعراوي بقوله: " والمرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه 
ويجعله مستشاراً له ''' وهو ملاب صريح له من الملك أن يكون مستشارة 


لهء فاختار يوسف وظيفته بنفسه 
الوظيفة الثالثة: 


وزير زراعة 


الإثهار من وظيفة وزير زراعة: ( يوسف يطلب وظيفة ويُشَهِر عن نقسه /: 

اهَل علبي على زان الأرْض إني حفبيظة علي 4 [يوسف: 00] 

وظيقة وزير زراعة: 

مقدمة: 

أعلن يوسفا عن نفسه وقدم أوراقه ومزهلاته للحصرل على هذه 
الوظيفة, وهي ائرة الأولي التي يطلب فيها وظيفة ويشهر عن قدراته 
غيهاء طقد كان يُطلب دائما ذيما سابق وظائف: (ابنء منسر أحلام: 
ملس 

وقد اخترت وظيفة واحدةء هي وه 


(وزير زراعة) لأتناولها بالدراسة 
والتحليل لأن العبارة الإشهارية هنا قصيرة واضحة ومحددة؛ ذكر يوسف 
غيها طليه لبا صريحا ؛ وأخبرنا فيها عن مؤهلاته وقدراته وخبراته 

وقوله؛ خزائن الأرض يعنى بها الزرع: فماذا كان يخرج من الأرض 
عصره إلا الزرع؛ فهي خزائن الأرض حتى الآن 


7 سير اران العطي. ج؟. ص09 


(() :“سير القران. 
() من أهديث الشيخ الدرنة بالشيكة العتكرتية في تتصيوه هذه آي 


فقال للملك: اجعلني على خزائن الأرض؛ وهو تأمكيد على أن مصر 
سمقهل يعون الأه -حزاكن الله بإ ترضه لكل -ظلقة (حقظ الله مضل من 
كل سوء) 


أولاء بع المقسرين 

تفسير القرطبيء 

الأول: قوله تعالى: (قال اجعلني على خزائن الأرض) قال سعيد بن 
منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: ' مصر خزانة الأرض أما سمعت إلى 
قوله: (اجعلني على خزائن الأرض) أي على حفظها فحذف المضاف (إني 
حفيظ) لا وليت (عليم) بأمره. 

وك التفسير: إني حاسب كاتب وأنه أول من كتب 
وقيل (حفيظ) تقدير الأقوات (عليم) بسني المجاعات . 

الثاني: أنه لم يقل: إني حسيب كريم: وإن كان كما قال أل 

الله عليه وسلم: (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) ولا قال: إني جميل مليح؛ إنما 
قال: إني حقيظ عليم؛ فسألا بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال 

التالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرظه فاراد تعريف نفسه: وصار 


القراطيس. 


الك مستشنى من قوله تعالى: (غلا تزكوا أنفسكم) . 
إلرايع: أنه رأى ذلك فرضا متمينا عليه؛ لأنه لم يحكن هنائ 
الأظهر والله أعلم, ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصفه 
انفسه بما ذيه من علم وفضل: قال الماوردي: ' وليس هذا على الإطلاق ب 
م الصمات ول ص فيما أقترن بوصله أو تعلق بظاهر من 


غيره هو 


مكسب وممنوع منه فيما سواهء لما فيه من تزكية رمراءاة: ولو ميزه 
الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق 
من حاله؛ ولا يرجومن الظفر بافله ”© 


(1) تير القرطبي: ج8: ص45 54 


ونستخلص من كلام القرطبي النقاط الآتية : 

أ .أن مصر هي خزائن الأرض 

اب. معنى كلمتي حفيظ وعليم 

ج لم أختار صفتي حفيظ وعليم طقط 5 

د . لم طلب الوظيفة وهل يجوز له 5 

تفسير الرازي 

زاد الرازي بي إيضاح أمور مما قالبا القرطبي منها. 

جواز طلب الولاية: قال 

-١‏ إن التصرف ح أمور الخلق كان واجباً عليه؛ فجاز نه أن يتوصل 
إليه بأي طريق كانء إنما قلنا: إن ذلك التصرف كان واجباً عليه 


الوجوه: 

الأول: أنه كان رسولاً حقاً من الله تعالى إلى الخلق. والرسول يجب 
عليه رعاية مصالح الأمة بقدر الإمكان. 

والثاني: وهو أنه عليه السلام علم بالوحي أنه سيحصل القحظ 
والضيق الشديد الذي ريما أفضى إلى هلاك الخلق العظيم ظلعله تعالى 
أمره بأن يدبر # ذلك ويأتي بطريق لأجله يقل شرر ذلك القحط يخ حق 
الخلق 

والثالث: أن السعي يذ إيصال النفع إلى الستحقين ودضع الضرر عنهم 
أمر مستحسن 4 العقول. وإذا ثبت هذا فتقول: إنه عليه السلام كان 
مكلفا برعاية مصائح الخلق من هذه الوجوه: وما كان يمكنه رعايتها 
إلا بهذا الطريق؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: فكان هذا 
الطريق واجباً عليه؛ وما كان واجباً سقطت الأسئلة بالكلية 

لم مدع سسه: وأما قوله لم مدح نفسه فجوايه هو: 


ظنه أنه يحتاج إلى ذكر هذا الوصف؛ لأن الملك وإن علم كماله يذ علوم 
الدين نكته ما كان عائاً بأنه يفي بهذا الأمرء ثم نقول هب أنه مدح 
نفسه إلا أن مدح النفس إنما ييكون مذموماً إذا قسد الرجل به التطاول 
والتفاخر والتوصل إلى غيرما يحل» غآما على غير هذا الوجه طلا تسلم 
أنه محرم طقوله نعالى: [هَلاً كُزَكواأ أَنضَكمْ] (النجم: 7 المراد منه 
تزكية النفس حال ما يعلم كونها غير متزكية؛ والدليل عليه قوله 
تعالى بعد هله الآية: آمو أَعلَمُ من اتقى]. أما إذا سكان الإنسان عالماً بأته 


صدق وحق طهذا غير ممنوع منه والله أعلم 

” . فائدة أنه حفيظ عليم: ' إنه جار مجرى أن يقول حفيظ بجميع 
الوجوه التي منها يكن تسصيل الدخل ول مال. عليم بالجهات ألتي 
تصلح لأن يصرف المال إليها. 

ويقال: حفيظ بجميع مصائح الناس. عليم بجهات حاجاتهم أو يقال 
حفيظ لوجوه أياديك وتكرمك» عليم بوجوب متابلتها بالملاعة والخضوع 
.وهنا باب واسع يمسكن تكفيره لمن أراد» *'' 

نستخلص من قول الرازي إضافات جديدة لما ذكره القرطبي 

. طلب يوسف للوظيفة جما بعدما أبدى املك حيرته فيمن يقوم بهذا 
العمل 

شع ودش ورين موز 901 رد دنه وتوم وببدا دل يه 


الصفات التي ذمكرها يوسف عن نفسه ضرورية ولازمة لبذا العمل 


4. أمكد الرازي على أن الأرش المقصردة يذ الآية هي مصر 


(1) التقبير الكبير: المجد التفبع؛ ج10 ص 151 :055 


الخص القصة مع إضافات قال: " قال اجملني على خزائن الأرض أي 
أرض مصرء وب معناه قول بعضهم أي أرضك التي تحت تصرفك وقيل. 


أراد بالأرض الجنس ويخزاشها الطعام الذي يخرج منهاء وعلى متملقة 
على ما قيل - بمستول - مقدرء والمعنى ولني على أمرها من الإيراد 
والصرف إني حفيظ لبا ممن لا يستحقها عليم بوجوه التصرف فيهاء 
وشيل: بوقت الجوع. 

وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن. وفيه دليل على جواز مدح 
الإنسان انفسه بالجق إذا جهل أمره؛ وجواز طلب الولاية إذا كان الطائب 
ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد 
الجائر أو الكافرء وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة 
واجب مثلا وكان متعينا نذلك " 0*, 

تفسير ابن عطية الفرناطي: 

وفوله تعالى: (اجعلني على خزائن الأرض) فهم يوسف عليه السلام 
من الملك أنه عزم على تصريفه والاستعا: بتظره كذ الملك: فآلقى يده ب 
الفصل الذي تمكنه فيه الممدلة ويترتب له الإحسان إلى من يجب؛ ووضع 
الحق على أهله وعند أهله... (حفيظ عليم) صنتان تعم وجوه التتقيف 
والحيطة لا خلل معهما لعامل. 

وقد خصص الناس بهاتين 


الصفتين أشياءء مثل قوليم: حفيظ 
بالحساب عليم بالألسن وقول بعضهم: حفيظ لما استودعتني عليم بسني 
الجوع؛ وهذا كله تخصيص لا وجه له؛ وإنما أراد باتصافه أن يمرف 
الملك بالوجه الذي به يستحق الكون على خزائن الأرض فاتصف بأنه 
يحفظ المجبي من كل جهة تحتاج إلى الحفظ. ويعلم التناول أجمع ”" 
11111 

د رين إن صني الزناطي. تحقيق عبد السلام عبد لشفي 

معد » ماعل لوي لنت الاك الال إن مطل اليه كتين 


١‏ أن يوسف فهم من كلام املك أنه يريد أن 
طلبه منه 

1 أن المقصود بالحفظ وانعلم مطلق اللفظ وعموم المعنى بلا تحديد أو 
قصر وهذا أفضل ب تأويل معنى الصفتين: فيجوز بذلك شمل ككل ضروع 
المعنيين 


فيه وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إنقاذ المجتمع. و مثل هذه 
الخالة نجد سَنْ طلب الولاية وهو يملك شجاعتين: الشجاعة الأولى: أنه 
للب الولاية لنفسه؛ لثقته © إنجاح للهمة؛ والشجاعة ال 


من ليس له خبرة أن يتولى منصباً لا يعلم إدارته: ويهذا يصير الباطل 
متصرفاً. وبذلك يُظهر وه الحق؛ ويُزيل سيطرة الياطل”؟ . 

وهذا القول يبين ضرورة طلب الوظيفة لمن له القدرة عليه وضرر عدم 
تقدمه لبا بأن يتقدم من لا بستحق, لبا وهو تضبيع الأمانة التي تعنى إسناد 


الأمر إلى غير أهله 
ثانيا : الدراسات اللفوية الحديثة: 
١‏ الإشهار والتواصل: 


هذا الإشهار يحقق تواصل الاجتماعيء حيث يتم من خلاله تبادل 
المتئعة بين أفراد المجتمع فهنا رجل يبحث عن عمل وهناك رجل يبحث 
عن عامل فيقوم الإشهار بتحقيق المنفعة التبادلة بينهما فقد قيل: إن ملك 
كان يبحث عما يوئيه هذه الوظيفة بعد علمه بسنوات القحط القادمة: 


(1) من أحاديث الشيخ المدوشة علي الشبكة المنكبوة 


فكان إشهار يوسف عن نفسه وتقديم مؤهلاته هي وسيلته بذ التراصل 


مع صاحب العمل وبذلك يتم التواصل الاجتماعي بين البائع والمشتري 
أ الغاية غير المعلنة من الإشهارء 


قد يبدو كن لا يدرك الغاية الخفية لبذا الإشهارء أنه طلب وظيفة 


يتقدم به يوسف لغابة معددة هي العمل عند الملك.:لكن الأمر أكبر من 
ذلك . كما ذكر المفسرون . هو إقامة العدل بين الناس الفقراء الذين 
عاش بينهم ب السجن: وما عاشه يخ حياة البادية ‏ صباه من شدة 
الفقرء يقول النسفي: ' قال يوسف ولني” على خزائن الأرض يعني مصر 
إني حفيظ عليم وصف نفسه بالأمانة والكفاية: وهما طلبة الملوك من 
يولونه: إنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام اللّهء واقامة الحق 
وبسط العدل والتمكن مما من أجله بْعث الأثيياء إلى العبادء ولعلمه أن 
أحدا غيره لا يقوم مقامه يك ذلك: فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب املك 


3 
هذه هي الناية غير المعلنة وراء ذلك الطلبء وقد ذكر من الصفات 

ما يناسب هذه الوظيفة وهي الملم والأمانة والحفاظ عليها وتلك صفات 
الأن 


ب.اللغة المنطوقة وغير المنطوقة ‏ 

اللقة المنطوفة: 

العبارة التي خرج فيها هذا الإشهار جاءت ي جملتين قصيرتين فقط: 
وعلي الرغم من ذلك فقد حققتا الفرض النواصلي منهماء فقد تضمنت 
الجملة الأولى طلب شغل الوظيفة: والثانية المؤهلات التي تجيز له شغل 
هذه الوظيفة . 
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تعنمنتته الجملة. الأول الشتعارة 


زرع بالنفاتس والدرر التي توضع ‏ الخزاتن» 


وحذف هذه النفائس وأتي بشيء من صفاتها أنها تُخَزن؛ وجاء الجمع 
خزائن ليفيد الشمول؛ وجاء التعريف يذ الأرض للعموم والشمول لحتكل ما 
هارن ايلك افوايضة: وإ طفان الفرض مدهل مسن لقت اندم تعض 
اليعظم من مسر وهذا التعريف أيضا تعريف المهد ؛ وهي الأرض المعهودة 


علمه وحفظه بإنء وهي تعليل 
للطلب الذي يذ الجملة الأولى بتقديم ما يبير طلبه فيها بالوظيقة 

اللفة غير النطوقة: 

اللغة الرمزية, 

جاءت ألفاظ العبارة لترمز إل 


إلى أشياء قيل: إن منها الأرض الزراعية وما تخرجه من قمح تصل قيمته 
فوق الذهب: وقيل خزائن الأموال وما بها من كنوز: وقيل إن الأرض 
يقصد بها أرض مصر أو أرض الله عامةء وقيل إنه عليم بشؤون الزراعة, 
علمه بالحساب وعلوم أخرى وعليم بشئون الفقراء والمحتاجين: 
4 حفيظ إنه حافظ ما يوكل إليه من أمور الدولة ولأموال ا للك 

اللغة الانفمالية 

لغة تخاطب النفس الإنسائية من وراء حجاب؛ وتلمب دورا كبيرا ب 
الإقناع الإشهاري يقول سعيد بنكراد: ” إن ما هو أساسي خ الإشهار هو 
حجم الطاقة الانفعالية المودعة ب الوصلة؛ فهو وحده الذي يحدد أدوات 
الإقاع ويحدد سبل التسلل إلى أكثر المناطق هشاشة داخل ذات 
الاستهلاك. إن البداية كانت من اللاشعور واستبطانه ومحاولة استنطاق 
كل الصور النمطية التي تتجاوز... ردود فعل الفرد لكي تشمل الثقافة 


كلها... بل يستتمر كل ما يشوش على الوجود الإنساني ذاته؛ خوفه 


واككابه ود 


وإحساسه بالدتب والشعور بالوحدة إنها كلها أحاسيس 
بممكن تحويلها من خلال حالات الإقناع السري إلى محفزات للشراء: بل 
ايكون هناك إذ نفسية المستهلك ما يدعو إني ذلك *'' من هذه النقطة 
عن الجانب الانفعاني آذ إشهارناء إنها الحالة 
اللك بعد رؤياء وتفسيرها الذي زاده قاء حيث 


بين له أنه سيواجه وشعبه سنوات عجاف:؛ يهلك غيهن الحرث والتسل 


ويضيع الشعب ويفنى وذ ذلك فناء له هوء لا ملك بلا شعب؛ ولهذا 
بحث عن الحل وظهر خوفه وحيرته يذ طلبه السريع لرجل يتولى مسثولية 
الزراعة والحفاظ عليها 'ذ تلك الفتر: لإخراج البلاد من ذلك الهلاك 
الأكيد 

فكان ظهور يوسف ‏ هذه اللحظة وطابه لبذه الوظيفة؛ بمثابة طوق 
نجاة نه؛ فقبل هذا الطلب ووافق عليه (علي الرغم من بعض الأقوال 
التي ترى أنه أمهله عاما حتى ولاه هذا الممل) 

أن شعور الخوف الذي سيطر على اللك؛ ولم يدركه إلا يوسف جعله 
يفكر لي تاريخ يوسف الصديق المذكور أمامه من علم بتأويل الريا 
وأمانة المال والأعراض» إلى جانب ما تتطلبه هذه الوظيفة من موهلات 
خاصة أرفقها يوسف # طلبه وهي العلم والحفظ؛ وظهرت المناقة 
الانفعالية بك العبارة متفجرة من كلمتين أو قل من صفتين .2 يوسف. 
الحفظ والعلم» فالأولى: شفت غليله من الخوف علي ضياع إنتاج الأض 
فهو (حفيظ»؛ والثانية: طمانت نفسه على نجاح عملية الزراعة وتخزين 
المحصول بنجاح (عليم) . 
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شهور وانتخفي للوصول إليه من خلال الفكر الموارب: الذي يدخل إلى 


إن أن يعلن عن غرضه انخفي أو سر اختفائه فبصل. إلى ما 
يريد من خلال استغلال الحالة الانفعالية للمتاقي وكيفية إثارتها؛ نيصل 


يحرص الإشهار على خلق واقع جديد للتغطية على الواقع الفعلي أو 
تجاوزه أو نفيه؛ هذه أهم خصائص اللفة الإيحاء: إنها قيمة مضافة» 
من خلالبا الإنسان من إكراهات الغريزي 
والنفمي لكي يننشي بذاته داخل عوالم متحررة من قوانين الفضاء 


وهي أبناد جد 


الزمان' 
هذا العالم الجديد والواقع الذي ينشده المتلقي (الملك) ل هذا 
الإشهار (النجاة من نوات القحط) وهي التي تنتظره . كما أخبره 
يوسف . فعندما عرض عليه يوسف نولى المسثونية؛ ولوح له بأهم صفتي: 
يمكن أن تحققا هذا الأمل الكبير والمطلب الخفي ‏ نفسه: وهما 
(الحفظ والعلم)؛ فكان عمل اللغة الإيحائية مت ! ل بناء تصور 
ذهني للنجاة من خلال ملء تلك العملية 
يوافق على طلب يوسف لتلك الوظيفة 

اذكر المفسرون أن يوسف أخطأ 2 طلبه للوظيفة: مما جعل اللك 
يمهله عاما حتى يستجيب له؛ وعلي الرغم من هذا فإن طلب يوسف ليذه 
الوظيقة أفاد الفضية من جانبين؛ وقد ذكرهما الإمام لشمراوي. حيث 
أثبت ليوسف شجاعته وقدرته على تحمل تلك المسئولية بهذا الطلب» وأنه 
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حجب بطلبه من لا يستحق هذه الوظيفة عنهاء ويمكن أن أضيف فاتدة 


أخرى لطلبه هذا؛ هي أنه وضع سائفا لمن يستحق هذه الوظيفة فإمًا أن 
يكون له اصغات يوسف أو تصقات أفضل منها؛ وثمل الملك د هذا العام 
الذي أمهله فيه كان يبحث عمن هو أغضل من ولم يجده أو أنه كان 
اكد ابن سبمة لك السكياث ع3 يويك مغل هذه الأشياة ارس ريه 


طلب يوسف للوظيفة 
ج.القضاء الذهني: 
إن مركز عمل الفضاء الذهني هنا ذهن الملك الذي سيتم بناء فضاء 


ذهني جديد فيه فيمحو هذا الإشهار الفضاء الذهني السابق بإنشاء 

اء ذهني جديدء فقد تكون لدى الملك فضاء ذهني معين فضاء 
الخوف والقلق على البلاد والعباد بنزول الكارثة الكبرى من عدم 
جريان النيل بالماء وفناء الزرع والخلق جميعاء فقد تكون هذا الفضاء 


الذهني الكثيب داخل الملك من مجموعة تجارب سابقة مماظة فيما 
من السابقين من تجارب عن جفاف النيل وما ترتب عليه من هلاك: وما 


رأى يك منامه من هول؛ إذ كيف تأكل بقر: بقرة 15 وما سمعه من تأويل 
تلك الرؤيا من يوسف وبوان ما فيها من هول ينتظره ويلاده: كل هذه 
الأشياء مجتمعه كونت يذ داخله هذا الفضاء الذهني الكتيب 


وسط هذا الفضاء الذهني الحائر الذي يعيش فيه الملك يخرج علي 
يوسف ليبنى ل داخله فضاء جديدا كله طمانينة وأمان له ولبلاده 
وشعبه؛ تكوّن هذا الفضاء الجديد (فضاء النجاة من البلاك القادم 
ات؛ مما سمعه عن 
آه بنفسه منه؛ وأول ذلك ما شاهده من قدرته على تأويل 


رؤيته بعد عحة الكهان من حوله عن ذلك ؛ ثم وقوفه بنفسه علي حقيقة 
ما أثُهم به يؤسف من النسوة وبراءته العلنية من ذلك الإثم: كل هذه 


ذهنيا جديدا يقوم على الواقع والعلم والأمانة. فكان على الللك أن يقبل 
هذا العرض بما تكون لديه من إقناع داخلي» بقيمة هذا العمل والحاجة 
الضرورية له وقدرة هذا الرجل الشجاع الصديق على القيام به 

ثالثا؛ النظريات اللغوية الحليثة: 

أ. نظرية المزج المفهومي: 

يقوم المزج بتحليل عملية إنتاج المعنى الجديد من معنيين على المراحل 
مه 

١‏ من فضاءين دخلين: فضاء الدخل الأول (1) حفيظ: وفضاء الدخل 
الثاني لب) عليم 

؟. الفضاء الجامع: يتم الجمع فيه يين الفضاءين الدخلين 80 دب) فهو 
الفضاء الذهني المنسوخ من الجمع بينهما؛ لإنتاج صورة ذهنية 4 البنية 
التصورية نلملك ب شكل صورة لوزير زراعة؛ يعد نموذجا لما يجب أن 

بت عليه الؤذين: لقن سفت سه الأقضية التظنية [لاها ورا الفضاء 
الذهتي الملموس والواقعي للملك لبناء صورة ذهنية لبذا الوزير ب 
التسورية . 
؟. فضاء المزيج: بعد الانتقال من الفضاء السابق ننتقل إلى فضاء 
المزيج حيث يتم المزج بين الدخلين (أ: ب) حفيظ عليم: فكل منهما 
يمثل مصدرا لإسقاط المعارف الخاصة به على الذهن: فكما قال ابن 
عطية الفرناطي: إن حفيظ وعليم يجب أن يفهما بمعناهما الواسع دون 


المال والعلم بالألسن؛ فيكون على رأي ابن عطية؛ الحفظ بجميع ألوانه 
وكذا! العلم بمعنى المعرفة بكل شيء فيمزج بين المعارف المتعلقة بهاتين 


السمتين »ها عساء للزيع:. باكزج والتوليف . بين مكونات النساسين 
الدخلين الني قد تبدو متناقضة؛ ذبي عملية عقلية تقوم على قدرة المتلقي 
على الجمع بينهما والإسقاط لتخرج لنا بمعان جديدة لا توجد هذه 
المعاني ذ أي من الفضاءين مستقلين 

. عمليات المزج 
الإكمال: البلورة 

1) التركي الناتجة عن عملية الإسقاط 
الانتقائيء بالبحت عن علاقات جديدة تجمع بين الفضاءين الدخلين: 
فتقول: هو حفيظ طنجمع بالذمن كل السمات الانتقائية لصفة حفيظء 
ثم نقول؛ هو عليم ضنجمع بالذهن سكل الصفات الانتقائية لصفة العلم؛ 


إنسان فيه هاتين 


م عملية المزج على عدة عمليات هي: التركيب: 


رهي عملية ميلاد لاء 


ويتم القابلة بينهما لتخرج بمعنى جديدء هو صور 
الصفتين؛ ريصلح لبذه الوظيفة (وزير» 

ب) الإكمال: وهي عملية إنشاء لمعان جديدة لا يحملها متمط 
الفضاءين الدخلين. السابقة عملية الإكمال 
بمحور جديد! هو يم؛ حفيظ) يمكن أن نتقي 
من السمات الانتقائية لبما السمات مطلوبة لوظيفة مسئول زراعة؛ وهنا 
تتنحى السمات غير المطلوبة نبذه الوظيفة كائملم بالملوم الفلسفية أو 
الميتافيزيقا؛ وكذا الحفظ للنصوص الأدبية مثلا. 
اء المعاني أو الت الناء 

ة من المعارف. العامة ال 
والتجرية الجماعية فعلى الشخصية المتقدمة للعمل أن تحمل صفة العلم 
بكل ما يُصَلِح ويَصلّح هذه الوظيفة أو تحتاجه؛ وكذلك صفة العلم 
بحكل ما يتعلق بشئونها 
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ج) البلورة؛ تطوير لعملية المزيج من حيث تصورها وتخيلها؛ بتوسيع 
مدى المعنى الجديد وتفاصيله وأبعاده وتحميله بدلالات مخصوصة رمزية 


وغير رمزية؛ فوظيفة وزير للزراعة قد اتسع مفهومها ليشمل كل ما 
يفسل يها كن يذ حوم مضورين أسانيين مما التحفظ :والعلم .لق 
تبلورت قضية العلم والحفظ ب صورة هذا الشخص الذي شعرف تاريخة 


الخلقي وعلمه وأمانته وحفظه وذكاءه: ولبذا تبلورت هذه الوظيفة 


الإتجييت شيل يرسق 


ويمسكن تصور ذلك من خلال هذا الشكل : 


فضاء إلى جل ) ب | القضاءاتجمع: | ب | عمليةالمزج: | ي | المضي الجديد 


الدخلين (اءب) | © | ١-التركيب‏ شخص يجمع 

عملية سقط "-لكمل | | بين صفتي 

بين سماتهما. | | “اللودة | | الحفظواللم 
فضاء الدخلاب) >| الانتفية_ | > 1 


ذهن الملك عمن يصلح لبذه الوظيفة صورة رجل حفيظ عليم 
:وقد تحتاقت بهذم الصورة :]نفس يوسف عليه النلام 


١‏ الأماثةة حيت حفظ سر 


الذي كان يعمل به؛ فلم يسال عما 
فعلته به رليخاء بل سأل عما ظعلته النسوة من تقطيع أيديهن: ولم يذكر 
مراودتهن لهء ولم يذكر اسم أي امرأة منهن ذلك حفظا علي سرية 


لا عفته؛ ذلك باعتراف النسوة وكذا امرأة المزيز بقولبا: إنه لمن 


الصادقين 
"3 علمه: يتأويل الأحاديث: وكذا علمه بشئون الزراغة: والحساب 


لسن 


ب. النظرية التدارلية: 


قام هذا الإشهار على عبارة إشيارية حوارية تداولية بين الملك ويوسف 


هي (اجعلني على خزائن الأرض» 
حوار سابق هو قول املك ليوسف: 


ي حفيظ عليم) وهذا الحوار جزء من 
إنك اليوم لدينا مكين أمين وقد 


: ضمير (المتكلم: الياء؛ اللخاطب المستتر.: اجمل). 
إشارة للمكان (خزائن الأرض: مصر) 
. الافتراض السابق: أن يكون الملك قد طلب منه أن يعلن عما يتمناه 


 *‏ الاستطزام الحواري: هنا أن يكون الملك قد طلب منه تفديم 
مزهلاته لشغل هذه الوظيفة » فرد يؤسف على ذلك الطلب بتقديم أوراقه 
قائلا: إني حفيظ عليم وهنا خروج عما كان ي تصور الملك 2 شخصية 
يوسف وتوجيه لنظره إلى جهة أخرى؛ فهو يراه عالم بتفسير للرؤيا 
وكذلك بريء من تهمة الزنا: فهو شريف مترفع عن الفاحشة لديه علم 
بتأويل الأحاديث فقط؛ لكن يوسف وجهه من خلال هذا الحوار إلى 
قدرات وصفات أخرى فيه منها العلم بشآن الزراعة: والحافظ لمأ تنتجه 


يم الاستلزام الحواري هنا على مبدأ التعاون من خلال تحديد 
بد بخزائن الأرض؛ والمقصود بالعلم والحفظ: ولبذا لم يذه 
النص القرآني الكريم حوارا حول هذه الأشياء: كقضايا معروفة سلفا 
بينهما: وإيمان الملك بصدق يوسف # قوله حفيظ عليمء ولبذا تمت 
عملية الحوار بينهما بنجاح؛ ونجحت عملية التفاهم والتواصل 

.. الأقعال الكلامية: هذه العبارة الإشهارية عدة أنواع من الأفعال 
الدكلامية هي الأظمال: 


اثا ب العائم 


ل التي تصف وقائع وأ 


ب . الالتزامات: كما (إني حفيظ عليم). وهي تعني التزام المتكلم 
بوعد يقطعه على نفسه فهو يؤكد للملك ويعده بوعد هو؛ أن يكون 
حفيظا عليما مؤكدا ذلك ب (إنّ المؤكدة) 

اج الطلبيات؛ وتضم الأفعال الكلامية الدالة على الطلب؛ وقد جاء 
هنا فعل الطلب على صيغة افعل (اجعل) . 

تحليل لآلية الإقناع التداولية : 

يقوم الفمل اللفوي وفق النظرية التداولية بتقسيم الملفوظ إلى ثلاثة 
أقسام: فمل إنتاج . فمل إنجاز . فعل تاثير 

)١‏ فمل إنتاج: ويشمل المتاصر اللغوية لإنتاج الملفوظ (صوت. نحو 
دلالة . إنه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق . 

؟) الفمل الإنجازي: يأتي السياق بعد إنتاج الوحدة اللفظية. بالقعل 
الإنجازي؛ وهر إنجاز الفعل داخل السياق؛ حيث ترتبط بسيافات التلفظ 
ادلالات وأبعاد أخرى تدل على أثنا نقوم بشيء ماء ونحن نتلفظ بهذه 
الكلمات مثل الوعد أو الوعيد أو التأكيد: وهي قيم ليست 
الملفوظ: ل نجها من خلال السياق: فنفهم من تلك الوحدات 
أشياء سنقوم بها لم تنطق ل الوحدات اللغوية الملذكورة 

7) الفعل التأثيري: وهو السلوك الناتج عن فعلي القول والإنجاز 
السابقين. 

ويمكن تصور هذا العملية بمراحلها المختلفة من هذا الشكل: 

فعل إنتاح (يمثل وحدة مضمونية متضمنة ‏ الكلمة) ‏ >> فعل 
إنجازي (وهو القيم المرتبطة بسياقات التلفظ؛ ودلالات نهائية استنتاجية 
البذا الملفوظ ب يرد فيها) ‏ >> مما يؤدي إلى قوة ثالث: هي 


الآثار النضسية 1ل 
الوهي نتائج هذه الأضمال على سلوك ١‏ 
الفمل (قاعدة الفمل) يذ سلوك عيني. يتحقق من خلال حدوث تفير يذ 
قنامات المتلقي الفكرية أو الدينية, وهذا هو البدف النهائي من عملية 
يتحقق بتحول المتلتي من مجرد مستمع إلى مؤمن بهذم 
عليها هنا يتحول الأمر من مجرد إثارة انتباه 
أثير والاقتشاع 


ومعنقداته ثم يتجسد هذا 


إنجازي. هو تجسيد لبذا |" 


ويمكن تطبيق هذا القول على هذا الإشهار: 

١‏ الجملة الأولى: فعل إنتاج (إنك اليوم لدينا مكين أمين) ‏ >> فعل 
إنجازي (هذا السياق أثار يخ نفس يوسف الرغبة ب التقدم بطلبه من 
الملك يذ لحظة انفعاله به) ‏ >> فعل تأثيري (نتيجة لبذه الإثارة تقدم 
يوسف بطلب الآتي: اجعلني..) 

'. الجملة الثانية: فعل إنتاج (اجلني على خزائن الأرض) ‏ >> فعل 
إنجازي (هو ما أثاره هذا القول من قوة إنجازية فهمت من هذا السياق» 
هي قدرة يوسف على القيام بهذا العمل) ‏ >> فمل تأثيري (هو نتيجة 
هذا الفعل الإنجازي المتضمن 2 السياق السابق بتكليف يوسف 
لبذا العمل) بدليل قوله تعالى فور طلب يوسف للوظيفة: 9وَكَدْلِكَ مَكَنًا 


تضيعٌ أَجرَ الْمُحْميِينَ4[يوسف: 10 نقد تم ليوسف ما طلبه من الملك, 


بلا تحديد لزمن التنفيذ ؛ وأنه تمكين ليوسف 4 الأرض ليحاسب إخوته 


عندما يأتونه 


هذا العمل المتسلسل يعير عن هكر متنامي حول غاية يصئعها 


المتكلم بفعله انكلامي لان 

بعد إنجاز هذا الكلا. 
الفعل الكلامي: (فعل إنتاج) ‏ > ( فعل إنجازي) ‏ > (قاعد: الفمل). 
افنجد أن البدف من الرسالة الكلامية أو الإشهارية قد تحقق. 


اتظهر إذ السلوك العيني التي نتم 


فالنرض من الإشهار هو إقتاع المتلقي بالمنتج أو الفكرة أو السلم"فكل 
لفوظ إشهاري هو .يذ الواقع سلسلة من السياقات المت 
إلى وجدان المستهلك يذ غفلة من كل أشكال الرقابة !' 


يستتجد بها ٠17‏ 


(1) الصورة الإشهارية: 108 


الإشهار الثالث 
إشهارعن إخوة يوسف عليه السلام 
القسم الأول بإشهاريوسف عن أخيه بنيامين : سلعة مطلوية للعرض فقط ) 


العبارة الإشهارية. 
ماهم هال الثوني بأح كم من ربكم آلا كرو 
2 َيْرُ الْمَُِلِينَ (05) كأثوبي يه فلا كيل 
لَكُمْ عدي ولا ترون (-401[يوسف] 

مقدمة: 

من المعتاد أن يعلن المشهر عن سلعة يبيعها أو يريد شراءما؛ ولكننا 
أمام إشهار من نوع آخر يطلب فيه المشترى سلمة ليشاهدها طقط ويقدم 
الذلك عروضا من الترغيب والترشيب بين الوعد والوعيد. فجعل الوعد 
قبل الوعيد والترغيب قبل الترهيب ليقنمهم بإحضاره من البادية إليه 
يوسف (وقد أصبح وزيرا على مر) جاءه إخوته ضرفهم ولم 


يعرطوه؛ فطلب منهم أن يآتوا بأخ لبم من أبيهم هو بنيامين: ليشركه رغد 
العيش مع علمه أن أباه لن يقبل أن يتركه تيذهب ممهم ولو دهعوا له 
دضاء بل كنوز الأرض فوضع لذلك خطة؛ تقوم على 
الترغيب والترهيب حتى يحضروه؛ لكن المشككلة ليس عندهم إنما هي 

أبيهم الذي يسلو به عن فقد يوسفء لقد خطط يوسف لبذا العمل 


بعمل الآتي 
١‏ الترحيب الزائد بهم وإظهار الحفاوة وحسن الاستقبال: وتقرييهم 
منه 


'. الخروج لتوديعهم بنفسه؛ وتحميلهم برسالة الوعد والوعيد مقابل 


*. وضع ضن الفلال يك مناعهم مكترغيب آخر لهم 
المقابلة بين الومد والوعيد ٠‏ 


3 
أولا: مع المفسرين: 
تفسير ابنكثيد: 
(ونا جهزهم بجهازهم) أي أرفى لبم كيليم وحمل لبم أحمائبم قال: 
اتتوني بأخيكم هذا الذي 0 الأعلم صدقكم فيما ذكرتم: (الا 


ترون أني أو الكير 


الثانية فليم بن لع عدي بحيزة. 35 تقريون قالوا 
سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون) أي سنحرص على مجيثه إليك بكل 
ممكن ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلتاه (وقال لفتيائه) أي 
غلمانه؛ (اجعلوا بضاعتهم) أي التي قدمرا بها ليمتاروا عوضاً عنها ليذ 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون العلهم يرجعون) بهاء قيل 
حشي ان لا يكون عندعم يضباعة أخرى يرون للميرة بها:. وقل: أزاد 
دهم إذا وجنوها يا عتاغهم مرا وترزماء أنه يلم ذلان متهق» 
عل 

(١)تقسير‏ القرأن العظيم ج. ص5 40 


تفسير القرطبي: 


نوله تعالى: (ولما جهزهم بجهازهم) يقال: جهزت القوم تجهيذا أي 
تكلفت لبم بجهازهم للسفر؛ والجياز ذ هذه الآية الطعام الذي امتاروه 


من عنده 


وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعيرا وهم عشرة: شقالوا ليوسف. 
إن لنا أخا تخلف عنا وبعيره معنا فسالبم لم تخلف ؟ ضقالوا: لحب أبيه 
إياه؛ وذكروا له أنه كان له أخ أكبر منه فخرج إلى البرية فهلك؛ فقال 
البم: أردت أن أرى أخاكم هذا الذي ذكرتم لأعلم وجه محبة أبيكم 
إياه وأعلم صدقكم؛ ويروى أنهم نركوا عنده شمعون رهينة حتى يأتوا 
بأخيه بنيامين... فقال يوسف: (اكتوني باخ لكم من أبيكم) إن كنتم 
صادقين فأنا أرضى بذلك (ألا ترون أني أويذ الكيل) أي أتمه ولا أبخسه 
وأزيدكم حمل بعيرلأخي 1 ِ 
توعدهم ألا يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به 

قال تعالى: (آلا ترون أني أويك الكيل) يحتمل وجهين: أحدهما: أنه 
رخص لبم ع السعر فصار زيادة ‏ الكبل؛ والثا 
بمكيال واف (وأنا خير النزلين) فيه وجهان: أحدهما: أنه خير المضيفين 
الأنه أحسن ضيافتهم؛ الثاني: وهو محتمل أي خير من نزلتم عليه من 


المأمونين؛ وهو على ١‏ 
الثاني من المنزل وهو الداز. قوله تعالى: (فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي) أي فلا أبيعكم شيئًا فيما بعد لأنه قد وفاهم كيلهم بذ 


هذه الحال. (ولا تقريون) آي لا أنزلكم عندي منزلة 
يبعدون منه ولا يعودون إليه؛ لأنه على العود حثهم. قال السدي: وطلب 
منهم رهينة <7. يرجعوا قارتهن شمعون عنده: قوله تعالى (قالوا سنراود 
عنه أباه» أي سنطلبه منه وتسأله أن يرسله معنا. (وإنا لفاعلون) أي 


الضامنون المجيء به ومحتالون بذ ذلك. مسألة: إن قيل: كيف استجاز 


يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه 8 


بل له: عن هذا أربعة أجوية. 
ألمنجا: يصون آن يكون لله سزويل آمر يذلك أبتاذه ليمشوب ليست له 
الشواب هاتبع أمره طيه. الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب 
على حال يوسف عليهما السلام. الثالث: لتتضاعف المسرة ليمقوب برجوع 
ولديه عليه. الرابع: ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميل كان 
منه إنيه: والأول أظهر رالله أعلم "9 

تفسير الرازي: 

ثم بين تعالى أنه لما جهزهم بجهازهم قال: 

(اثتوني بأخ لكم من أبيكم) واعلم أنه لا بد من كلام سابق حنى 
يصير ذلك الكلام سببا لسؤال يوسف عن حال أخيهم: وذكروا فيه 
وجرها: 

الوجه الأول: وهو أحستها إن عاد: يوسف عليه السلام مع الكل أن 


يعطيه حمل بعيرلا أزيد عليه ولا أتقصء واخوة يوسف الذين ذهبوا إليه 
قي مطاهم عشرة أحمال فقالوا: ! 1 
وأخا آخر بقي معهء وذكروا أن آباهم لأجل سنه وشدة حزنه لم يخضرء 
وأن أخاهم بقي يذ خدمة أبيه ولا بد لبما أيضا من شيء من الطعام 
فجهز نبما أيضا بعيرين آخرين من الطعام فلما ذكروا ذلك قال يو. 
فهذا يدل على أن أحب أبيكم له أزيد من حبه لكم؛ وهذا شيء عجيب 


لأنكم مع جمالكم وعقلكم رأدبكم إذا 
الأخ أكثر من محبته لكم دل هذا على أن ذلك أعجوية 
الفضل والأدب فجيئوني به حتى أرأه فهذا السبب محتمل منا. 


(١)تسير‏ القرطبي: 


ولا أبخسه؛ وأزيدكم حمل 


بعيرآخر لأجل أخيكم» وأنا خير المنزئين؛ أي خير المضيفين لأنه حين 
أنزئهم أحسن شديافتهم. 

قال: * (فإن لم تآتوني به لا سكيل لمكم عندي ولا تضريون) واعلم 
اتمعليه التبلذع خا طلب متهم [امشبار ودف الا معني يون الترفن 


والترهيب 

أما الترغيب: فهر قوله: © (ألا ثرون 
المنزلين) 

» وأما الترهيب: فهو قوله: (فإن لم تأتوني به فلا كيل نكم عندي 
ولا تقربون)؛ وذلك لأنهم كانوا ‏ نهاية الحاجة إلى تحصيل الطعام: 
وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده: فإذا منغهم من الحضور عنده 
كان ذلك نهاية الترهيب والتخويف: ثم إنهم ما سمعوا هذا الكلام من 
يوسف قالوا 

© (سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون) أي ستجتهد وتحتال على أن تنزعه 
من يدهء وإنا نفاعلون هذه المراودة؛ والغرض من التكرير التأكيد : 
ويحنمل أن يكون (وإنا لفاعلون) أن نجيئك به. ويحتمل 

» (وإنا لفاعلون) كل ما وسعنا من هذا الباب 0 

ثانيا: الدراسات اللغوية الحديثة: 

هذا الإشهار يقوم على طلب سلعة للعرض على بو 
هنا بنيامين الذي يطلب السلمة هو يوسفء أما البائع فهو يعوب صاحب 
القرار يذ إرساله إلى مصر: أما أخوة يوسف فهم الوسيط بين البائع 
والمشتري أو حلانب السلعة: والعبارة الإشهارية طقَالَ الثوني بأخ لَكُمْ من 


)١(‏ التسير اكب تلرازي: المذ لقابع؛ ج11 ص15 


أثي اوف الكيل وأنا خيئر 


والسلعة 
وا 


أسِك ألا ترود آلي أوضي اْصَيل وأنا حي السشزلوة (05) مذ لم رن 
به هلا كَيْلَ لَكُمْ عندي ولا تفْريُونٍ (4)00 [يوست] 

الإثهار والتواصل: 
م الإشهار على تحقيق التواصل بين الناس: ويستخدم وسائل 
الإقناع ليتم له ذلك يخ عمليتي البيع والشرأ تواصل يوسف مع 
إخوته من خلال تلك العبارة الإشهارية التي تقوم على طلب سلعة 
لبنيامين) ووضع الطلب بين الترغيب والترهيب: ولم يحدد يك طلبه منهم 
اسم هذا الأخ الذي يريده؛ حتى لا يتطرق الشك إلى نفوسهم فيسألوا 
لماذا طلب بنيامين ومن أين عرفه. 

المسالك التي سلكها يوسف يذ سبيل تحقيق هدفه وهي: 

أ- مسلك المحفز لطلبه 4 إطار العلاقات الاجتماعبة من وضع 
المطلوب ع دائرة العلاقات الاجتماعية الأسرية: بالسؤال عن أحوالهم 
أسرتهم وأخبارهم ليبدو طلبه القادم مقنعا داخل إطار حوار يسيط 


ي لا يعرفه؛ ثم الإلحاح #ذهذا الطلب: 
والتمسك به كدليل .قهم فيما قالوا لتحقيق غرضه الأساسي 
وهو رؤية أخيه؛ وإلا فما العلاقة بين الوفاء بالكيل أو منمه ورؤية رجل 
من المفروض عدم وجود علاقة بينه وبين يوسف 05 

ثارة انتباههم بمثيرات تدفعهم لتنفيذ المطلوب: ومجيء السلعة 
إلبه من عناصر الترغيب والترهيب» مع استخدام أفضل وسيلة 
هذا الإشهار هي البيان العملي والتجرية الشخصية المعاصرة للحد: 


انوا على مقربة وبينة وتجرية منذ لحظات بالمتكلم؛ وصدق 
رغبب والترهيب: هذا آفضل الوسائل للإقناع يذ هذا 
الاتصال 


حديشه يذ 
الإشهار التي 


من الإشهار وراء طلب يوسف رؤية. 


ولم يذكر لبم أنه أخوه وهو يريد أن يرى أخاء الشقيق الوحيد 


على أي أخ آخر لبم خب بنيامين: هريما يكون يعقوب قد تزوج وأنجب 
لبم أخا آخرء لكنه علم منهم أنه لا أخ لهم غيرشقيق سوى بنيامين: 


وذلك بالدخول معهم ب حوار عاثلي أسري: حيث أ 


عليه السلام لم ينجب .ا فترة غيابه عنهم ولم يتزوج؛ وقد استمان 
بالتعميم ب حديثه لإخفاء الغاية الحقيقية من طلبه 

؟,اللفة النطوقة وغير الملطوقة: 

١‏ اثلفلاتنطوفة: 
تمثلت اللقة الملطوقة 


الجملة الدلئيية اثني هي أ وتحمل مضمونة والقاية منهء 


ولبذا غهي قصيرة واضحة لا لبس فيها؛ وعلى الرغم من ذلك قد حققت 


المطلوب وحددته بدقة متناهية؛ تت 
مجرور + مجرورات 

الجمل المكملة للإشهار: هي جملة اء.تغهامية الغرض منها التقرير 
والتاكيد على ما «عله معهم وتحمل معنس الترفيب» وجملة شرطية 
تحمل معنى الترهيب 


القند بدت !/ 


الإشهارية متكاملة وحاملة الشيء المطلوب أو المملن 
الإشهارء وأنترغيب والترهيب الذي هو نتيجة لفمل أو عدم فمل 
المطلوب من !"لني 


عنه 


ب) اللفة غير المنطوقة؛ 


اللفة 


الإيحاثية: 
العبارة الإشتهارية 


درسها تقدم لنا طليا بسلعة هي يتيامير 


صورة بسيطة. يطلب فهها عزيز مصر ألحاهم دون تحديد لاسمه لرؤيته 
فقلء هذا ما يوحى به ظامر ألضاظ العبارة. مما جمل إخوته يتتنعون 


ببراءة الطلب» وأنه لم يطلبه تيأخذه منده. ول علموا ذلك ما جاءوا به 


من الباديةء بل إن الإيحاء البسيط ببراءة للب المشترى جعلهم يقنمون 
ابام بِجَملَة للب جاتيم ون كنديده: ماله ل بيطراود جه ابارونا 
لشاعلون 

إن عنصر الإقناع يذ العبارة جاء من بساطة وبراءة 


المعنى الذي أوحت 
ابه العبارة لهم لذا فعلوا ما طّلب منهم؛ أما السبب الحقبقي لهذا الطب 
فسوف تظهره الأحداث القادمة؛ هنا يبدو دور اللغة الإيحائية يخ عملية 


الإقناع بهذا الطلب حيث تدخل 'ذ هدوء: وتتسلل إلى اللاشعور الإنساني 
رافعة راية البحث عن معان إنسانية بحتة: كالصدق أو الأمائة والصحة 
والسعاد: 


وهي أشد المناطق هشاشة ب داخل النفص الإنسانية : حيث لا 
يفكر الشخص يا أي موانع نفعية أخرى (كانال . الجاه . الحكانة) يذ 
سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة؛ لكي يصل الإشهار إلى غايته الدغينة 
غميرالمعانة؛ ولبذا العمل أدواته "١‏ 
الإيحاء؛ وقد استخدمها يوسف وهي 


يحقق بها هذا الأمرعن طريق 


١‏ بساطة الأسئلة التي دارت بينه وبينهم من الأشل. أحوال بلادهم. 


عددهم 
". تقريبهم إليه وحسن إقامتهم عنده والترحيب بهم 
؟. الوفاء بالكيل 


كل هذه الأشياء أوحت إليهم بحبه لبم؛ مما دضعهم إلى الثقة فيه وي 


براءة مطلبه خاصة أنه دخل إليهم من جانب لم يتوظموه؛ وهو اتهامهم 
بالتجسس رأنهم أعداء؛ فتحولوا إلى موقع المتهم شم المداضع ال 
أن يبر نفسه فكيف للمنهم أن يتهم من يحقق ممه. ويوجه إنييه 
الأسئلة أو يشك فيه ؟1 

إن مجمل عمل اللغة الإيحائية يك هذا الإشهار ظهرت بوضوح ب فوله 
البم: آلا ترون أني أو الكيل وأنا خير النزلين. بعد تقديم طلبه مباشرة» 

أنه يقول لبم: هاأنذا نكم لكنني لي طلب واحد منكم؛ هو 
أن تأتوا بأخيكم فهل أنتم ستقدرون حسن فعلي معكم وإكرامي 
الكم بتحقيق طلبي هذا 15 

وكانه شعر بأن جانب الترغيب قد لا يجدي معهم: فألحق الترهيب 
بالترغيب ليتم الفعل الشرطي المقترن ا العبارة؛ باستدعاء الاثنين معا 
الرغية بالكيل والرهبة من ضياعه؛ فعندما يتقاسون إكرامه لبم: 


يحاول 


نتيجة عمل هذا الإيحاء ك عقوليم: 
راود عنه أباه ولم يقولوا سنراود عنه أبانا لبيان أن الملكية الخاصة به 
تعود لأبيه, نهم يقولون: إننا ئيس ننا الحق يذ أن نأتي به؛ شالحق 
لصاحبه وهو أبو يعقوب» ولكننا سنحاول إقناعه, وإشارة إلى تمييزهم 
بينهم وبين أخيهم بنيامين؛ فهو أخو غير شقيق والصملة بينهم وبينه هوأنه 
أبن يعقوب» ولبذا ينسبونه لأبيه 

7" اللغة الانفعالية: 

يستخدم الإشهار وسائل نفسية لإقناع المستهلك بالسلعة: وذلك بإثارة 
الطاقة الاتفعالية التي تختضي داخل الإشهارء وتحمل حجما كبيرا من 
الاتفعال الذي بسلل إلى لا شعوره فيقنعه؛ ويجعله يستجيب لا يطلب منه 
ويقبل مسرعا علي تلك السلعة. 


إنه لا يبحث عما داخل اللاشعور بأبعاده الفردية والجماعية » 


يشوش على الوجود الإنساني ذانه من خوف واكتئاب وقلق وإاحساس 


بالذئب فكلها أحاسيس بمكن تحويلها من خلال وسائل الإقناع السري 


إلى محفزات شراء 

إن السلعة التي لدينا هي بنيامين؛ والمشترى هو يوسف وهو من علبه 
اغمل ذلك لأنه صاحب مصلحة كأ إتمام الصفقة؛ فلذا سيقوم بالتأثير 
النفسي على البائع وئيس العكس: فإخوة يوسف لم يعرضوا أخاهم 
للبيع ولم طلبوا من يوسف السماح لهم باستقدام بنيامين؛ بل هو من طلب 


ذلك منهم: ولبذا كان عليه أن بقوم بذلك التأثير الانقعالي عليهم . كما 


3 


دور إخوته والتشويش 


استخدم وسائل الإقناع النقسية ما لبا من تاثير انفعاني على 
اللوصول إلى اللاشعور وما وراء اللاشعور من حرص الإنسان على 
وبموده كذ الحياة: وما يثيره داخله من خوف وقلق واكتئاب. ففعل ما 


١‏ تم هذا كله من خلال عبارة واحد: # هذا الإشهار كان لبا فمل 
السحر يما لديها من طاقة انفعالية تحدثنا عنها فيما سبق رهذه العيارة 
هي 

ملم تأثوني به طلا كَيْلَنَكُمْ عندي ولا تفْريُوٍ4 [يوسف: ]5١‏ 

إن الجزء الأول من العبارة هو أخطر ما فيها وهو (لا كيل لحكم 
عندي) وهو أشد الترهيب: وقد جاء تركيبها النحوي على الأصلى فأتى 
اسم لا الناقية للجتس ثم بعده خبرها ليبين نشي جنس الدكيل مطلقا 
.عنهم» وهو أشد تهديد لهم 


م 


أن عاتم 


ثارته ف نفوسهم هو ما يترتب على المتع من قناء ليم 


ولأبنائهم» فأثار شعور الخوف والحرص على البقاء لديهم؛ وهو أشد 
المناطق مشاشة # داخل أي إنسان؛ وهي أكثر تاثيرا من الجملة التي 
الكيل وأنا خير المنزلين؛ لأن شعور الإنسان 
ة للهلع والفزع من شعور الأمل بالقادم؛ كما أنه 
هذه الجملة التي توحي بالأمل 2 العطاء لم يذكر فيها ذلك قط؛ بل 
هي تدكير بما قدم اليهم: فلم يقل لبم سوف أعطيكم كذا وكذا إن 
جنتم بأخيكم: بل قال مهددا؛ فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. بما 
يفيد النفي المطلق لأي كيل سيا خذونه منه 
كذلك حديثه عن العطاء القريب لا يؤثر 4 


تفوسهم مثل حديشه عند 
التهديد القادم» فالإنسان يخاف من الغد المجهول الذي به الوعيد أكشر 
من كمون بالأمن: :وتونتكتان كربيا متيب 

إثارة انقمال الآب. 

بدأ الإخوة بالشأثير على أبيهم باستخدام اللغة الأنفمانية وما بها من 
اطاقة, وذلك من خلال الحوار الآضي 

أولا: البدء بتقديم المبرر القهري الذي دضعهم لإرسال أخيهم ثم طلب 
إزساله: منع منا الكيل: طلب إرسال أخيهم معهم 

ثانياه فتح المتاع؛ وجود البضاعة به: معاودة الطلب السابق د هذا 
العوار: 
. البدء بالاستفهام الاستتكاري: يا أبانا ما نبغي ؟ ليثيروا بخ نفسه 
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نيامين: ثم أعقبوا ذلك بذكر فواتل 


"نمي أهانا : وكلمة الأهل تشمل النساء والأخثفال والشبوخ؛ وهم 


قل الناس صبرا على الجوع. وسكأنهم يقولون: يا أيانا ستقتل أحفادك 


جوعا 
تحفظ أخانا 
4 نزداد كيل بعير. 


© تبسيط القضية ‏ عين أبيهم وبيان عظمة الريح (ذلك كيل 


يسيرا 
وهذا اختصار لجملة الفوائد الحاصلة لبم من هذه الصفقة 
؟. اللقة الرمزية: 
كانت كلمات العبارة ترمز إلى أشياء ومعان نفهمها منهاء 


اتتدلق بهاء منها 


أخ: فهي تصح على أي أخ لبم من أبيهم: ولكنهم لا أخ ليم من أبيهم 
مسوى بنيا 
إطلاق 


إلى شدة ذكاء يوسف يذ 


نل عام: مع إرادته معنى مخصوص لا ينطبق إلا عليه ؛ مع عدم 
ذكر اسه . 

اثتوني: رمزت إلى مكانة بنيامين عنده؛ ظم يطلب منهم أن يشتريه 
منهم أويأخذه عنوة على الرغم من تخطيطه لذلك؛ ولكن برغبة 
بنيامين ورضاء 

القضاء الذهني: 


الفضاء الذهني الذي يقابانا هذا الإشهار هو صور: بنيامين * 


ذهن يوسف» فقد غاب عنه سنوات عديد: وتركه طفلا صغيراء وكا 
يوسف غلاما أكبر منه. تكون صورة أخيه ألى 


الذي حرم 


منه: لقد رسم يوسف صورة له ذهنه رآها !د عيون إخوته؛: ومن 


خلال سؤاله عنه وحديثهم عنه؛ وكان يوسف يود لو أنهم أحضره معهم 


ولكنه كتم شوقه إليه ب ننسه؛ لأنه مأمور بفعل ذلك فعليه أ. 


على فراق آخيه وأبيه 

ثالثا النظريات اللغوية الحدن 

أ.نظرية التداولية: 

الحوار الذي تم بين يوسف واخوته هو (التوني باخ لكم من أبيكم) 
وقد قام الحوار على عناصر 

. الإشاريات: ضمير (المتكلم: الياء؛ الخاطب: لكم)‎ ١ 

. الافتراض السابق: أن يكون يوسف قد سألبم عن افراد آسرتهم , 
وهو ما ذكرء الرازي إن هذا الكلام (اثنوني باخ لكم من ابيكم) قد 
سبق كلام أدي إلى: وهو سؤاليم عن أهلهم 

- الاستلزام الحواري: هنا أن يكين إخوة يوسف قد أبدوا تقاعسا 
عن طلبه فاراد حثهم على تلبية طلبه فاس تخدم الترغيب والترهيب: 
اليفعلوا ذلك فقال تلك العبارة التالبة: ففهم من كلامه وجوب إحضار 
أخيهم إلى العزيز» وإن لم يفعلوا وقموا ب مشاكل كثيرة 
يقوم الاستلزام الحواري هنا على مبدأ التداون من خلال تحديد 
الملفصرد باخ لكم من أبيكم فهو يعني بنيامين وهم أيضا يقصدوته 
آيضاء على الرغم من اعتقادهم أن يوسف لا يعرف من هو أخوهم الذي 
من أبيهم؛ كذلك فهمهم المة. ود بالكيل: ولبذا تمت عملية انتفاهم 
والتواصل بينهم بنجا لاتفاق الطرفين بصورة غير معلتة على أن المطلوب 
شي واحد 

4 الأضال الكلامية: العبارة الإثشسهارية بها توعان من الأضمال 
الكلامية هما الأفمال: 

أ. الالتزامات: وهي تمني التزام المتتكلم بوعد يقطعه على نفسه؛ طهو 
يؤكد لإخوته ن (بالوعيد) أنه لا كيل لبم ولا يرون من العزيز إن لم 
يحضروه . 


تحليل لآلية الإقناع التداولية. 

يقوم الفعل اللنوي وفق النظرية انتداوئية بتقسيم الملفوظ إلى ثلاثة 
أقسام: فمل إنناج . فعل إنجاز ‏ شمل تأ 
)١‏ فعل إنتاج؛ ويشمل العناصر اللغوية لإنتاج الملفوظ (صوت. نحو. 
5): إنه بناء الوحدة اللقظية بعيدا عن السياق 


أني السياق بعد إنتاج الوحدة ال 


دلالات وأبعاد آخرى تدل على أننا نقوم بشيء 
المكلمات مثل الوعد أو الوعيد أو التأكيد و 


الملفوظ؛ لكن نستنتجها من خلال السياق ذتفهم من تلك الوحدات 
سنقوم بها لم تنطق بذ الوحدات اللغوية المذدكورة . 
؟) الفعل التاثيري: وهو السلوك الناتج عن فملي القول والإنجاز 


ويمكن تصور هذا العملية بمراحاها المخظفة من هذا الشكل: 
فعل إنتاج ( يمثل وحد: مضمونية متشمنة يذ الكلمة )>> فمل 


البذا الملفوظ .بذ سياقاته التي يرد 


الآثار النفسية الشي يتركها المافوظ بذ نفس المتلقي؛ أي الشعل |" 


شائج هذه الأفمال على سلوك الثلقي ومعتقداته ثم يتجسد هذا 


قنامات المتلقي النكرية أر الدينية ؛ وهذا هو البدف النهائي من عملية 
الإشهار. حيث 


نحقق بتحول المتلقي من مجرد مستمع إلى مؤمن بهذه 


إثارة ا: 


مول الأمر من 
بفعل قولي ملفوظ إلى فمل إنجأزي, هو تبسيد لهذا التاثيروالافتاع 
بالإقيال عليه 

ويمكن تطبيق هذا القول على هذا الإشهار: 

فعل إنتاج (اثتوني بأخ لكم من أبيكم). 'فمل إنجازي (ذا 
السياق أثار يك نفس يوسف خشية ألا يفعلوا ما طلب منهم: غالحق طلبه 
وعززه بالوعد والوعيد ليعطي كلامه قوة انجازيه) ‏ >> ضمل جا؛ 
(وكان تأثبرهذه الإثارة وتلك ال 


أزية ‏ الفعل الكلامي السابق 
بوعده ووعيده أن قائوا : ستراود عنه أباه وإنا لقاعلون) 


بما يمني أنه قد تم لبوسف ما طلبه من إخوته؛ دون تحديد لزمن 


هذا العمل المتسلسل يعبر عن فكر متنامي خول غاية يصنعها 
المنكلم بفعله الكلامي لإنجاز غاية تظهر ‏ السلوك العيني |1 
بعد إنجاز هذا الكلام 1 

الفمل الكلامي: (فعل إنتاج) ‏ > (ضل إنجازي) ‏ > (قاعدة الفعل). 

فنجد أن البدف من الرسالة الكلامية أو الإشهارية قد تحقق: 
فالغرض من الإشهار هو إقاع المتلقي بالمنتج أو الفكرة أو السلعة 


القسم الثاني من الإشهار الاثاا 


الإشهار الرابع 
الإثهار عن ملع متنومة 


إنه إشهار عن عمل أدبي كما يحدث # يومنا من الإعلان يذ 


الصحف عن 3 بيدة أو غيرها؛ وهو هنا ق 


رة نبي الله يوه بطل نك ا وبكان مدغل الة 


وهذا الوصف يمر علينا لأول 


أدبي يي غه الله يهذه ال 

قرآنية. هي 1 
قال تعالى: للك الْشرَى نقص ك من ئها [الأعراف: 11١١‏ 
قال تعالى: طوَكلا ص عا من نيا الل [هود: 2 
قال تعالى: تحن نُقْص. 
خالتما: لضن ع 
قال تعالى: كلك تفص 


غلا نجد فيهم هذا الرصف إلا سورة يوسف, بل لو قابانا بين 
الآيتين ‏ سورة يوسف وسورة الكهف لظهر لنأ الفرق واضحا نجد أن 
النصين تطابقا تعاماء 
على أن ذلك [شهار عن تلك القصة ووصف لوا ٠‏ 


هذه الصفة (أحسن القصص) فهذا دنيل 


عناصر البناء القصصي: 
.١‏ الأبطال: أل بيت يعقوب (يوسف وأبوه وإخوته): وأشخاص ثانوية: 


مالك بن ذعسر وعزيز صر ملك محر وزوجة العزيز ون 
وامتيجاب السيسن 

؟. حبكة القصة: تظهر ي توالى الأحداث وترابطها وتسلسلها مع 
مراحل عمره وتأويل الرزيا د آخر القصة؛ والمطابقة بيتهما (الة 
والرؤيا 

؟. المقدة والحل: إلقاء يوسف يذ البكر وخروجه منه/ اتهامه بالزنا 
وبراءته من التهمة/ دخوله السجن وخروجه منه/ الرؤياء ثم تأويله لها - 

القاص: هو أصدق القكلين مسيحانه: واستخدم ضمير الجمع 
للمتكلم للتعظيم؛ عليك: تعظيم لمن يُقص عليه؛ فالله عظيم يقص على 
من يصطفيه من خلقه. أحمسن القصص: ليس من صنع خيال الأديب: بل 
حديث صدق من رب الكون 

أولا: مع المفسرين : 

تفسيرابن كثيرء 

قال تعالى: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا 
القرآن) بسبب إيحائنا إليك هذا القرآنء وقد ورد 4 سبب نزول هذه 
الآية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الّه صلى اللّه 
عليك وسلم سو قمسصت علينا 5فنزلت: نحن نقص عليك أحسن 
رادوا القصص قدليم على أحسن القصص 7 


القرطبي 


المدينة 


الاقتتصاص للحدر 


يذكر القرطبي أسباب الحسن ذ القصة وهي 


اختلف العلماء ثم سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر 


الأقاصيص 


١‏ فقيل 


تتضمن هذه القصة! وبيانه قوله 
عبر لأَولِي الأليَاب» [يوسف: 111١‏ 

؟. وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته؛ 
وصبره على أذاهم؛ وعفوه عنهم - بعد الالثقاء بهم - عن ذكر ما تعاطوه 


وانجن والإنس والأنعام والطير: وسير الملوك واممالك: والتجار والعلماء 
والجهال؛ والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن: يغيها ذكر التوحيد 
والفقه والسير وتعبير الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجمل 
الفوائد التي تصلح للدين والدنيا 


ه. وقيل؛ لأن قبها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما 


#اوشل؟ 0 عسو 1 ست السب 

وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القصص لأن كل من 
ذكر فيها كان مآله السعادة؛ انظر إلى يوسف وأبيه وإخرته ؛ وامرأة 
العزيز؛ فيا 2 
الساقي, والشاهد فيما يقال: هما كان أمر الجميع إلا إلى خير' 


والملك أيضا أسام بيوسف وحسن إسلامه؛ ومستعبر انرؤيا 


()اتصير القرطبي: ج2, ص ع )جج. 
؟)تضير القرطبي: ج5: ص 514 


وزاد الرازي ب 
المتابمةء قال تمالى: ©وَقَانَت لأَحيَهِ فُصيه [القصص ]١١‏ أي اتيمي 
أذرهء وقال تعالى: لغَاركدً) على آكارهِمًا قَصّصاً4 [انكهف: 54] أي 
انباعا ؛ وإنما سميت الحكابة قصصا لأن الذي يقص الحديث يذكر 
تلك القصة شيثا ٠‏ كما يقال تلا القرآن إذا قرأه لأنه يتلو أي يتبع 
» والقصص 2 هذه الآية يحنمل أن يكون 

ارأ بععنى الاقتصاص؛ يقال قص الحديث يقصه قصأ وقصصا إذا 
طرده وساقه: وعلى هذا التفدير فالحسن يعود إلى حسن البيان لا إلى 
القصة:؛ والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة ذ 
الفصاحة إلى حد الإعجاز» ألا ترى أن هذه القصة مذكورة ب كتب 
التواريخ مع أن شيا منها لا بشابه هذه السورة # الفضاحة والبلاغة 
وإن حملناه على المفعول كان إنه1. ل الما فيه من 
العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست 2 غيرها”' 

طوائد القصة عند الرازي: هإن إحدى الفوائد التي ا هذه القصة أنه 
لا دافع لقضاء الله تمالى ولا مانع من قدر الله تعالى؛ وأنه تعالى إذا قضى 
اللإنسان بخير ومكرمة فلى أن أحل العلم اجتمموا عليه لم يقدروا ع 
٠‏ والفائدة الثانية: دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان, 
والفائدة الثالثة: أن الصبر مفتاح الفرج كما حق يعقوب عليه السلام: 
فإنه لما صبرفاز بمقصوده؛ وكذلك 2# حق يوسف عليه السلام "1 


0000000 
1 
0 


مصدراً بمعنى الاقتصاص نقول: قص الحديث يقصه قصصاً: وب 


فملاً بمعنى مفعول كالنقض والحسب: فعلى الأول معناه نحن نقص. 
عليك أ-مسن الاقتصاص» والمراد بأحسن الاقتصاص أنه اقتص على أيدع 
طلريقة وأعجب أسلوب فإنك لا ترى اقتصاصه بذ كتب الأولين مقارياً 
لاقتصاصه # اله رآن. وإن أريد بالة. 
عليك أحسن ما يقص من الأحاديث؛ رإثما 
العبروالحكم والعجائب التي ليس ي غيره 
والظاهر أنه أحسن ما يقنص 2 بابه كما ينال: (فلان أعلم الناس) 


أي بك فته اق ال من قص أثره إذا تبسه لأن الذي بقص 
الحديث ينيع ما حفظ منه شيثاً فشيئاً "© 
خواطر الشعراويء 


حين يتحدث الحق - سبحانه - عن فعل من أضاله؛ ويأئي بضمير 


يلاسك ودر جد دل لله طلسن 
تأخذ القعل بذائه وخصوصه؛ ولا نساول آن نشتق منه أسماً تطلقه على 
اللّه؛ إلا إذا كان الفعل له صغة من صفاته التي 
الحسنى؛ لأنه الذات الأقدس 

ونملم أن كلمة ' قص " تعني الإتباع؛ وفال بعض العلماء: إن القصة 
شمّى كذلك لآن كل كلمة تتبع كلمة؛ ومأخوذة من فص الأثر؛ وهو 
تتبع أثر السائر على الأرضء حتى يعرف الإنسان مصيرمّن 
ينحرف بعيداً عن الانجاه الذي سار فيه مَنْ يبحث عنه. 


59 تير التسقى: ج1, ص؟‎ )١( 


إتما القّم موده 


إذن قالقصن ليس هو 


.حدث بالقيل. وه 


الشف عو صم سق بابل 
م أن القصى هو تتيع 1 


1ك 
كل كلمة سُصوَر: تواقع لا لَيْسْ فيه أو خيال ولاتزيّد؛ وليس كسا 


يحدث .4 القصص الفني الحديث؛ حيث يضيف القصنّاص لقطات خيالية 


امن أجل الحَيْككة الفنية وأ اشارة ودب الاتتباة أما قصص القسرآن 
افوضلئها مختاف تماماء قت 


قمنمن الشران ما يتتبيخ منا حدث مِسَلاة 
النأخذ منها العيرة؛ لأن القصة نوع من التاريخ. ولا يقولن أحد :إن القرآن 
الم يستطع أن يأتي بقصة. 


يأتي بقصة يوسف من أوا,! إلى آخرها مُتوفية : ففيها السدث الذي 


عاملة مستوفية فقد شاء الحق - سيحانه - أن 


دارت حوله أشسخاص» وفيهسا شخحمنٌ داري موه الأصداث. 
ققصة يوسف - عليه السلا الا 22 الكران 8 مويك بطي تبط يل 


ادي تدور حوله الشخصيات. وبالشخصس 


جاءت قصة يوسف بيوسف» وما مر عليه من أمداث بَدْءُ من الرُؤياء 
ومروراً يحقد الأخوة وكيدهم: ثم محاولة الغواية نه من امرأة العزيز, 
ثم السجن: ثم القدرة على آويل الأحلام» ثم تونّي السلطة: وثقاء الأخوة 
والإحسان إليهمء الأب من جديد. 


نحن نقد يلد 


َنَّ أْقَصسَمي) ببيّن لنا أن الحمن آتى لبا من أن 
الكتب السابةة تحدثت من قصة يوسفء لكن أحبار الييود حين قرؤوا 


القصة كما جاءث بالقرآن ترك بمضهم حكنابه : واعتمد على القرآن بف 


رالكقة بج اد والحكبد لها اوضع يجين بطم وتوف 
السلام من الا 


سف عليه 


راء الكاذب؛ والاعتزاز بالحق حتى تم له النصر 
والتدكين. وكيف ألقى الله على يوسف - عليه السلام - محبّة منه؛ 
ليجمل كل سنْ يلتقي به يحب خدمته. 
وكيف صانّ يوسف إرثٌ النبوة بما فيها من سماحة وقدرة على العذ 
المقدد: رة:ظ قَالَ لأتثريب عَلَيْكُمٌ 
نيم ير لل نَكُمْ وَمُوَرْحَمْ آلرحمين 4أيوسف: ؟]ء ومكذا 
تمتلئ سورة يوسف بعِيّر متناهي 


ها عن إخوته بما روثه ال 


السجن مظلوماً» ثم يأتيه العفو والحكم؛ لذلك فهي أ. 
دار حولها من أشخاص؛ أو جاء بال 


إما لأنها جمعث حادثة ومن 


دار حوله من أحداث. 
أو: أنها أحسنٌ القصص 4 أنها أدَت المتّمد والمتفق عليه ب كل 
رة له بتلك 


تب السابقة؛ وجاء على لسان محمد الأمي الذي لا خ 


الكتب! لكن جاء عَرْضُ الوضوع بأسلوب جاب سُنتميل 
أو: أنها أحسن القصص لأن سورة يوسف هي السورة التي شملت 
لقطات متعددة تساير العسر الزمني والعمر العقلي والعمر العاطفي 
للإنسان ب كل أطواره؛ ضعيفاً مغلوباً على أمره وقوياً مسيطراً ٠»‏ 
منكا من كل فيها ١‏ 
بينما نجد أنباء الرسل السابقين جاءت كلقطات مُوزُعة كايات 


ضمن سور أخرى؛ وكل آية جاءت يذ موقعها المناسب لبا 
إذن: فالحُسسْن البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذي لا 
يسنطيع واحد من البشر أن 


اثانيا: الدراسات اللغوية | لحديثة: 

١‏ الإشهار والتواصل: 

هذا الإشهاري. اد المجتممع 
إنما يحقق التواصل التاريخي بين الإنسان وماضيه؛ فقد صحح ما كان 


نوعا آخر من التواصل ليس بين !. 


.4 كتب أمل الكتاب ما قصص عن نبي الله يوسف وإخوته بعد ما 
أحدثه فيه اليهود : فتم التواصل بيننا وبين 
الماضي القديم من تاريخ نبي الله يرسف عليه السلام؛ وذلك من خلال 


ادخلها من تحريف وت 


قصة رويت # سورة بأصدق كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه علي لسان نبي صادق أمين. يقصها رب العالمين: ومن أصدق من 
الله حديثا ؟1 


المصدر الآصلي لتلك القصة؛ لبكون التواصل بين السلعة 
ومصدر إنتاجها وقاصها صحيحا ب 


٠‏ فمصدر ذلك اللهء فهو يقول: يما 
أوحينا إنيك؛ أي أن ما يُّتصُ عليك من قفصص إنما هو من عندنا : وقد 
أوحيناه إنيك 

؟.الفاية من الإشهار: 

الغاية الظاهرة للإشهار هي التسرية من الصحابة: استجابة لمطلبهم 
بهذ! الشأن فقد هالوا لرسول الثّه صلي الله عليه وسلم لوتقص 
فانزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص 

الغاية الحقيقية مي أخذ العبرة والموعظة ٠‏ وبيان أمور 

وكنيها الإيسرون من » ولكن الغاية من 
جانب الإشهار تيدو مختلفة عما سبق بما أضاطت من زوايا للرؤية جديدة 
هي وضع أسس للبناء الذي يجب أن يسكون عليه الممل الأدبي الناجح. 
حخصدق الرواء ذ. وكيف يدخل القاص إلى أعماق النفس الإنسانية , 
وَيُخْرج مكنونها ومشاعرها ؛ بل الولوج إلى اللاشعور الإنسائي ووصفه 


والتفاعل معه: ودكيف يجذب القاص 


اكسلعة له: ذلك بوصفها ك جمل موجزة؛ وهو عنصرها © الإشسهار., 


نب القضية مباشرة؛ نحو ما ذراه هنأ من وصف 


القصة بأنها احسن القصص: وأنها أصدق القصص؛ وأنها وحي من 


الله وليست من وحي خواطر البشر وما بها من هوى النفسء نقد كان 


الغايية بوضوح ب نهاية السو 
طلبوا التسرية بتلك الفصمة بأن الغاية من القمدة ليست أحاديث سمر إنما 


تجهلون. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. للق كان 
أربي الأَنْبّاب ما كان حديثاً 
وكنسيل كَل شيم وُصُدى وَيَسْمَة هوم يُؤمئو4 [بوسف 111١‏ 

اللغة المنطرقة واللغة غير المنطوقة ؛ 

أ) اللغة المنطوقة 

اللفة التي جاء ت فيها المبارة ‏ 


شهارية موجزة جنداء فهي جملة 
واحدة اسمية (تحن نقص عليك أحسن القصص) معكونة من جملة 
كبرى (الجملة الاسمية الأساسية) وجملة شعلية خبرية 
الجملة عبرت بكلماتيا الفليلة عن الغرض منها؛ وه الإشهار 
اعن قصة هي أحسن القصصىء فهذه الجملة بمعتواها اللفظي المنطوق 
تعبر عن معان تعجز كل عبارات اللغة أن تقولبا : فلو استبدلناها بعبارة 
أخرى أو استبدثنا إحدى مكلماتها بأخرى لم ذ 


الك وهذا يدل 
علي البناء اللفوي المحكم للهبارة: فلو استبدلنا (نحن) بأي ضمي رآخر 
لا يصح غيره مكانه؛ فلا يعطي المعاني المستقرة هذا 


الضمير من الدلالة على: 


١‏ تعظيم القنام 
' الموقمية: وهي الدلالة إن 


يله وقناق: 


سبوا هذا الضمير من موقمه 2 


الجملة 
املمنة اله 
إضافة الحدث إلى ائذات الإثم, 


يم | 


لى الغمل والمقمول. وتحويل الجملة الفعلية إلى 


وعظمته 


م القدصة» ومن ستقص عليه 
القصة. عليك: دل علي خصوصية النبي عند ريه بتوجيهه القصة له 
على 
سائر النصص وقد ذكر المنسرون سبب هذه الأفضاية : فيما نقلته 
عتهم آثقاء كذا (قص) التي تعنى الرواية الصحيحة الدقيقة: وخصوسا 
إذا أمنندت ]ل الله تعالى؛ ولذا لم ترد ب القرآن كله كلمة نحكي 
مقابل (نقص) التي تحكررت خمس مرات بمواضع مختافة ذكرنها آنا 
الاختلافهما د الدلالة على الحقيقة وصدقها 

ابد) الافة غير الملطوقة: 

: اللقة الاتفعالية‎ )١ 

الطاقة الانفعالية المودعة داخل ألفاظ هذا الإشهار تأتي من يقين 
هؤلاء القوم بالله الذي جعلهم يستشعرون عظمة القصة من عظمة القاص 
سبحانه وتعالى. فبدأ تفكيرهم ينطلق نحو سماع أحداث القصة التي 
ترويها لهم آيات السورة؛ على أنها أحداث يبيشونها كافراد داخل 
الحدث؛ يشاركون أبطاله ما يفملون؛ فهم نيسرا مجرد مستمعين له؛ بل 
تجد مشاعر المتلقي تتدفق مع تلك الأحداث! فيبكي عندما يلقي يوسف 
البشر ويسعد عندما ينصره اللّه على إخوته؛ تقد بدأ الشعور بهذم 
الطاقة الاتفعائية من بداية القضة ب إسناد القص إلى رب الما: 


يضمي رخطاب. أحسن القصص: كلمة (أحسن) ثبيان الا 


وصف القصة بأن.! أحسن القصص؛ فكلمتا نحن نقص أعطتا جلال 
اللقصة وصدقا للأحداث 


علينا: ثم هو يقص علبنا أحسن ما .يا تاريخ البشرية من قصص واقسي 


حقيقي: فقد جمع بين عفامة القأص والقصة؛ فقد وصل إلي منطقة 
اللاشعور عندتا ليثيرفيها حب الاستطلاع والمعرفة بأخبار الأو 
وصدق: ولتحطم بذنك ما حزن فيها من أساطبر وأكاذيب وأغلاط 
صنعها اليهود حول انقصة ويطلها 

؟) اللغة الرمزية: 

كانت ألفاظ الإشهار ترمز إلى معان غير منطوقة فيها بل تفهم منها 
فقد كانت كلمة ( أحسن ) رمزا إلى بلوغ منتهى الحسن ف العمل 
الأدبي. 

؟ اللفة الايحائية: 
اتتسلل إلى داخل النفس الإنسانية 


التنشئ واقعا جديدا 


عالم جديد ؛ عالم من القصص والغيبيات والخيال وانتاريخ الماضي: 
القاص فيه هو اللهء فكيف يكون هذا العالم ١5‏ فهذا إشهار عن قصة 
اهم ب شوق إلى معرفتهاء ما ضيها من قصص الأنبياء وبما يحيط بها من 
جلال رعظمة وهيبة وتقديس؛ فإنه 


واقعا جديدا بذ نفوسهم 


بسماع تلك القصة التي هم شوق إليها ثّقص من عالم الغيب وانشهادة 


فيمحون بذلك كل ما كان بذ ذاكرتهم عن تلك القصة؛ فيما سمموه 
من أكاذيب من بني إسرائيل» ليستبدلوه بواقع المسدق والحقيقة! لأن 
القاص فيه هو الله ثم وصف القمئة من اللدباتها أحسن القصص أدخل 


القمة إلى عالم آخر جمل المتلقي يبحث عن مواضع الحسن فيهاء هل 


قد عدد المفسرون مواضع كثيرة 


عواليام الح يمَيش كيه الي وسناضة جلت لوقه 


متسترين بستائر الصمت انذي يعملان غبه؛ لفهم ما يدور حولاء لقد 
ضار الحا تمن الأسجات وسول القن طباني )للد عازه ودتلم مانن 


بالأكاذيب والاشتراء على يوسف وخوتد, كقسته مع النسوة اللاي 
راودنه عن نقسه: لا يسمعها آحد إلاظن ينبي الله السوء: وهو بريء من 
كدهع وجَاءت هينه القصة القرايشسها اين اللقرب السالية ول 
أصدق منه فيل ؟! فخلق ذلك عالما جديدا من الفضاء الذهني الواقمي 
الحقيقي الجديد ب داخل كل 1 ل 
موضعه ويبينه على حقيقته: فيصنع ذلك صورة جديدة لهذا |/ 
الكريم كك البنية التصورية للصحابة الكرام بملامحها» حقيقية نقية 
يعلوها العفة والطهر والتسامح والكرم 


خلال آدوات لصنع هذا الفضاء. 

١‏ مكانة القاض من الصدق واتيقين والعلم بالقيب 

».ما هذ القصة من حقائق لا علم ليم بهاء وحقائق مشوشة يكسوها 
الافكراء والأكاذيب على تين الله وتوف 

#اتسويية لأشوابط وار اميه ونان وااعل اساي من مي 
يعلمه إلا علام الغيوب 

4 استخلاص العير والعظة من القصة لأنهايتها؛ قد ساعد يذ بناء 
واضحة لديهم عن طريق تلخيص الأحداث وإيجازهاء فتبني 


الصورة الذهنية لمجمل الأحداث وأصحابها بوضوح ونقاء 


هذا ما جملهم يرون القصة ف داخل ف 


ذهني جديد جذبهم إليها : 
الققصة وأبطالبا ‏ إطار جديد إطار الحقيقة والصدق 


ثالثا : النظريات اللغوبة الحديثة. 
أ) نظرية المزج المفهومي: 
تعمل عملية المزج المفهومي من خلال شبكة المزج المفهومي عل 


توصيل الفكرة القادمة من هذا الإشهار» فيما وراء الوعي دون أن تدرك 
كيف تم ذلك ولكنه يتم من خلال عدة عناصر تقوم عليها هي : 
.٠‏ الأقضية الذهنية 


*. عملية الإسفاط ما بين تلك الأقضية 


؟. عمليات المزج والإسقاط الانتقائي (التركيب. الإكمال . البلورة». 

تحليل عمل الأفضية: 

.٠‏ الفضاءان الدخلان: خضاء الدخل الأول (1) قصة يوسف 2 ذمن. 
الصحابة وما بها من أكاذيبها : وغضاء الدخل القاذ 
التي سيقصها الله صادقة صحيحة 

؟. الفضاء الجامع: يتم الجمع فيه بين القضاءين الدخلين (1 


لب) قصية يود 


؟ فضماء المزيج: بعد الانتقال من الفضاء السابق تنتقل إلى فضا 
المزيج؛ حيث يتم المزج بين الدخلين (أ.ب) قصة كاذب يقصها ينو 
إسرائيل وقصة صادقة يقصها الله فكل منهما يمثل مصدرا لإسقاط 


المعارف الخاصة به على الذهنء وبالمزج والتوليف بين مكو 


على الجمع بينهما: لتخرج بمعان جديدة لنا لاتوجد أي من الفضاءين 
4 عمليات المزج: تقوم عملية المزج على عدة عمئيات هي: التركيب: 
الإكمالء الباور: 
1) التركيب: وهي عملية ميلاد للفكرة الناتجة عن عملية الإسقاط 
الانتقائي؛ بالبحث عن علاقات جديدة تجمع بين الفضاءين الدخلين» 


نقول: قصة برويها إنسان قاص: فتجمع بالذهن كل السمات الانتقائية 
الصفة القاص أو |! لراوي» شم تقول الله يقص علينا» تجمع ذ انتهن 
كل الصفات الانتقائية لصفة صد ا ٠‏ ويتم المقايلة بينهما لنخرج 


يمعنى جديدء هو صور: 
ب) الإكمال: ود لية إنشاء 4 يغبني سفوق 
الفضاءين الدخلين ف التيكيب السابقة غملية الإكمال 
بمحور جديد؛ هو: أن أن هاتين الصفتين (الصدق ‏ قصص الله والكذب 
قصص البشر) يمكن أن ذنتقي من السمات الانتقائية لبما السمات 
طلوبة لإنشاء قصدة من أحسن القصص؛ هنقوم عملية الإكمال على 
أكساء المعاني أو التصورات الناشئة من عملية التركيب؛ جملة من 
الأبساد مستمدة من العارف العامة المشتركة والتجربة الجماعية؛ لما 
يجب أن تتكون عليه إلقصة المثالية كعمل أدبي 
ج) البلورة: تطويرلعملية المزيج من حيث تصورها وتخيلها؛ بتوسيع 
مدى المعنى الجديد وتفاصيله وأبعاده وتحميله بدلالات مخصوصة رمزية 


جقير ودرنك فتفاد مون 1 القسة 
امين إنسانية واجتماعية وعبر وحكم نكي تكون قصة من أ. 
القسص 


يونطن تسوزهنا عن 
الشكل: 
فضاء الدخل(أ) > | اثفضاء الجمع. 


الستلين واب | 
قضاء السخلاب) > | منو شم | > 


ب.النظرية التداولية: 2 

قام هذا الإشيار على عبارة إشهارية حوارية تداولية بين الحق تبارك 
وتعالى وبين رسوله الكريم» وقد قام الحوار علي عناصر. 
(المتكلم: نحن المخاطب: الكاف) 


7 الامستلزام الحوار: هنا أن يكونوا قد حددوا له قصة معينة, 
وهي قصة آل يعقوبء وقد حدث هذا فعلا فقد سمعوها من قبل من 
قوال بني إسرائيل فارادوا معرقة حقيقة الأمر من السماء 

يقوم الاستلزام الحواري هنأ على مبداً التعاون من خلال تحديد 

الغرض من القصة وأصحابها؛ وهو اختبار السائل وهم بنو إسرائيل 
اللمسلمين عن علمهم بهذه القصة؛ وعندما قصها عليهم رب المالمين 2 
تلك السورة لم يستطيعوا إنكارهاء فهي معروقة عندهم وإن أضمروه: 
ولبذا تمت عملية الحوار بينهما بنجاح؛ فقد جاءهم الخبر اليقين من 
المداة» للح يمتزطيوا عن شبره نه 

. الأضفال الكلامية: يمكن النظر إلى هذه العبارة الإشهارية على 
أنبها نوع واحد من الأفمال الكلامية هو همل (الإخبار): وضو من 
الأضال التي تصبف وقائع وامدلثا بذ المالم الشارجي: وتغوم بتقل الواقع 
انقلا آميناء ويبدر هنا يذ إخبار" 


أنه هومن سيقص عليذا أحسن 


التميمن. 


اانظرية العرفانية. 


اترى هانه التظريية أئننا لحك 


اما أو تفهسه؛ لابد من 


مشلية شهني كشا من جد 


ني ثقبل على قصة يوسف 
عبان توق سن سيقس مضه مله القسبة ويفا عبر عقن جه 
عصرنا من سؤال المتلقي عن القصة التي تقدم له؛ فيقول: َنْ مِنْ الأدياء 
إن كانت لمشاهير الأدباء أقيل عليها القارئ بشفف 
وتلهف؛ بل إنه يقرأ القصة وي ذهنه خلفية كبيرة تدقمه للقراءة: هي 
التاريخ الأدبي للرجل» فإذا كان القاص علينا هنا هو الله تبارك وتعالى 
فإن الأمر يختلف؛ حيث تتم عمليات عقلية من مستوى أعلى وأعظم 
١‏ 


هذه القصة 8 


وأعمق من الاهتمام والشغف؛ وذلك لعدة 

١‏ أن القاص هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى» فننجذب لعظمته 
ولصدقه 

نص راسكف 
اقملتهم 

”. امتلقي يريد معرفة القصة؛ للرد على بني إسرائيل وبيان كذب 


والمتلقي إ شفف لسماع 


مزاعمهم . 
4 وصت المق للقسة بأثها أحسن القصصء أعطى لبا مكاتنة 
العالية لديهم 


العمليات العقلية للمتلقي حول هذه القصة ف إدخالبا إلى بؤرة 


نحاول قهم مجال من خلال مجال آخر: فنفهم قيمة هذه القصة 
ومكانتها عند المتاقي من خلال إسقاط المعارف المتعاقة بمجال المصدر 
(قصة يقصها الله) على المعارف المتملقة بمجال الهدف (أغضل قصص 
البشر) فترى أأنا قد فهمنا أن قصة يقصها الله قد كسا ذلك هذه 
» مما يجعلنا نرى فيها نموذجا 


القمة رهبة رتقديسا واحتراما وتصد, 


000 


الأحسن القصص؛ ولا يوجد أحسن منها فيما نعرف من قصص البشرء 
بل قصص القرآن الكريم نفسه. فلم توصف قصة من قصص القرآن 
يهذه الصفة سوى هذه القصة: ونرى فيها كيف تكون القصة الآدبية 


ويمحكن تصور العملية العقلية التي تمت فيها من خلال الشكل 


١‏ المعارف المتعلقة بمجال المصدر (قصة يقصها الله) ‏ > (من خلال 
عملية إسقاط هذه المعارف على البدف) 

؟. المعارف المتعلقة بمجال اللدف (أفضل قصص البشر) ‏ >> (عملية 
مقابلة بين المعارف المتشابه بين المجالين) 


؟. النتيجة بناء صورة جديدة # ذهن المتلقي (بالبنية التصورية له) عن 


مجال اليدف (أفضل قصص البشر) فيرى كيف تكون أفضل القصص. 


ملاحظة: 
الثبلية المزطتييه هنا ىم عت عيلية للقارقة بين امش ل فض 
البشرء وقصة يرويها الله نبارك وتعالى: غخلق ذلك استعدادا داخليا لدى 


ول القصة وتصديقها: وملاحظة كل كلمة فيها؛ وما ب 
أن يفهمه منياء بل إنه يصل نتبجة تلك العمليات العقلية العرفانية 
اللأحداث الثي بالقصة كمشاركة الآبطال مماناتهم 
وفرحهم ‏ ضكل ما مره من محن مختلفة يشعر به امتلقي؛ فكهاتي به 
يقرل لإخوة يوسف وهم يلقونه يذ البثر: ويصرخ من داخله؛ ويخ صمته 
الذي كروب 

أتقوا الله ب أخيكم إنه نبي الله كيف تفعلون به ذلك ؟! فالحانة 
النفسية والممليات المقلية التي تتم داخل ذهنه مسبية اتفدالات 


من الخوف عليه © البثر. أو يذ السجن 


مرحلة من المعا. 


1 


بعد أن ضاقت بإخوة يوسف سبيل العيش جاءوا إليه مستعطفين 
ن أن يرفق بهم لما وقع عليهم من مجاعة طالبين مته الميرة لأهلهم: 
وقد حملوا معهم بضاعة مزجاة. 

وقد تحدثوا معه واضعين بضاعتهم بذ منزلته التي تستحقها جاعلين 
حدبثهم ل قالب إشهاري جديد لم نره من قبل يذ السورة حتى الآن 
مكان من نتائج هذا القالب أن عطف عليهم يوسف وغفر لبم ما فعلوه 
فيه؛ واستغفر لهم الله. 

وقد قام هذا الإشهار الناجح على خطة وضعها الإخوة لاستعطاف 
أخيهم: بمكن أن نعرفها من خلال التحليل القادم 

أولا: مع المفسرين: 


3 ومو 


تفمير القرطبي: 

قوله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز أي الممتنع؛ مسنا 
وأهانا الضر هذه المر: انثالثة من عودهم إلى مصر وي الكلام حذف؛ 
أي فخرجوا إلى مصرء فلما دخلوا على يوسف فائوا: مسنا أي أصابنا 
وأهلنا انضر أي الجوع والحاجة 

قوله تعالى: وجئنا ببضاعة؛ البضاعة القطعة من امال يقصد بها 


شراء شيءا ت الشيء واستبضعته آي جعاته بضاعة. 
قوله تعالى: " مزجاة ' صفة لبضاعة؛ والإزجاء السوق بدقع.. والمعنى أنها 


اعة تدفع؛ ولا يقبلها كل أحد. قال تعلب؛ البضاعة المزجاة اثناق 
التامة. اختلف خ تعيينها هنا! فقيل: كانت قديدا وحيسا؛... وقيل: 
خلق الغرائر والحبال؛ روي عن ابن عباس؛ وقيل: متاع الأعراب صوف 
وسمن؛ وقيل: الحبة الخضراء والصنوبر وهو البطم :حب شجر بالشام' 
يكل ويعصر الزيت منه لعل الصابون ذباعوها بدراهم لا تتضق ‏ 
الطعام» و النامس؛ فقالوا : خنها منا بحساب جياد تتثبق من 


1) تير القرأن العليم: ج5؛ صرء 


الطعام. وقيل: دراهم رديئة: وقيل: ليس عليها صورة يوسف. وكانت 


دراهم مصر عليهم صورة يوسف. وقال الضحاك: النمال رالأدم؛ وعنه: 
كانت سويقا منخلا. واللّه أعلم 
قوله تعالى: " قاوف لنا الكيل وتصدق " فيه أريع مسائل: 
الأولى: قوله تمالى: شاوف لنا الكيل يريدون كما تبيع بالدراهم 
الجياد لا شقصنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول اكثر المفسرين. وهال ابن 
جريج: فأوف لنا المكيل يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم 
اوتصدق علينا أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد والرديثة.. قيل المعنى 
1 


وقال اين جريج ال اق علينا برد 


بعول 


ا 
ا 


تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب وآمر علينا الأشمري لياليا 
إن الله يجدي ١‏ 
الكلام؛ لأنه لم يكن عندهم أنه على دينهم: غلذلك لم يقولوا: إن الله 
يجزيلك بصدقتك: فقالوا لفطا يرهمه أنهم أرادوه؛ وهم يصمح ليم 
إخراجه بالتأويل؛ قاله النقاش وك الحديث: إن يذ المعاريض لتدوحة عن 
الكذب 2 
تفسير الرازي: 
اعلم أن الفسرين اتققوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير: أن يعقوب لما 
ال لبنيه: " اذهبوا هَتَحَسسُواً من يُوسسُف وآخيه " قبلوا من أبيهم هذه 
ألوصية فعادرا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام فقالوا له: مو 
القوى العزيز" فإن قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف 
وآخيه فلماذا عدوا إلى الشكوى وطليوا إيفاء الكيل: , 


تصدقين يمني إ2 الآخرة؛ يقال: هذا من مماريض 


لا 


رقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة مسا يرفق القلب طقالوا : نجوبه 


نكرهذه الأمور قإن رق قلبه لنا ذكرنًا له القصود وإلا - 


ظلهذا السبب قدموا ذكر هذه الواقعة وقالوا:(دوَ القوى العزيز) والعزيز 
عوالملك القادر المنيع (مَسْنا وَأهلَنَا الضر) وهو الفقر والحاجة ود 


العبال وقلة الطلعام وعنوا بآهلهم من خلفهم (وَجِثْنَا بيضاعة مرجاة). 
واعلم أن حاصل الكلام يي كون البضاعة مزجاة إمأ لقلتها أو 
انها أو لمجموعها وما وصفوا شدة حالبم ووصفوا بضاعتهم بأنها 
مزجاة قانوا له: (فَأَوْف لَنَا الكيل) والمراد أن يساهلهم إما بأن يقيم 
يم الرديء مقام الجيدء ثم قالوا 
عَلَبْنَا) والمراد المسامحة بما بين الثمنين وأن يسعر لبم بالرديء كما يسع 
بالجيدء وروي أنهملما قالوا: (مَسنا وَآهْلَنَا الضر) وتضرعوا إليه 
اغرورقت عيناه فعند ذلك قال هَل عَلِْتُمْ م شعَلكُم ييُوسْف وا 


دضهوا إليه كتاب يعتوب فيه من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحق نبيح 
الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر. أما بعد: فإنا أهل بيت موكل 
بنا البلاء أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي د النار ئيحرق فنجاه اللّه 
وجعلها برداً وسلاماً عليه؛ وأما أبي فوضع ١‏ إلى هجام اليكل 
غفدا الله وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به 
إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا قد أكله الذئب 


95 اي من البكاء عليه؛ ثم كان لي أبن وكان أخاه من أمه 


أ 


7 به فذهبوا به إنيك ثم رجعوا وقالوا: إنه قد سرق وإناك 
احبسته عندك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاً: فإن رددته علي وإلا 


دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. 


غلما قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم بتمالك وعيل صبره وعرفهم 
أنه يوسف. لم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام ‏ هذا المقام أنه 


وقيل: إنه لما رأى إخوته تضرعو إنيه ووصفوا ما هم عليه من شدة 


الزمان وقلة الحيلة أدركته الرقة فرح حينئذ بأنه يوسفء وقوله: (مْلّ 


يُوسلف) استفهام يقيد تعظيم الواقمة؛ ومعناه: ما أعظم 
ما ارتكيتم يذ يوسف وما أقبع ما أقدمتم عليه؛ وهو كما يقال للمذتب 
هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت 918 

تفسير الألوسي: 

(فلما دخلوا عليه): أي على يوسف عليه السلام بعد ما رجعوا إلى 
مصر يموجب أمر أبيهم؛ وإنما لم يذكر إيذانا بمسارعتهم إلى ما أمروا 
به وإشعارا بأن ذلك أمر محقق لا يفتفر إلى الذكر والبيان 

(قالوا يا أيها المزيز): خاطبوه بذلك تعظيما له على حد خطابهم 
السابق به على ما هو الظاهر... با أيها الملك القادر المنيع (مسنا وأهلنا 
الضر) البزال من شدة الجوع؛ والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة وغيرها. 

(وجثنا بسضاعة مزجية): مدفوعة يدضعها كل تاجر رغبة عنها 
واحتقاراء من أزجيته إذا دضته وطرد 

وعلى كل - فمزب للبضاعة؛ وقال الزجاج: هي من 
قولبم: غلان يزجى الميش أي يدفع الزمان بالقليل؛ والمعنى إنا جثنا 


والريح تزجي السحاب ... 


مزجاة بها الأيام أي 
الأيام تندرج + وبيوت الهم لا تاع. 


وما نكر أولا هو الأولى» وعن الكلبي أن (مزجاة) من لقة العجم. 


افع بها ويصير عليه حتى تنقضي دكما 


وتمقب ذلك ابن الانباري بأنه لا يتبغي أن يجمل 
معروف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى غير لنة انعرب فاتنسبة إلى 


ذلك مزجا 


تم قالوا: [غأوف لنا الكيل) أي أتمه لنا ول تنقصه لقلة بضاعتنا أو 


.تهاء واستدل بهذا على أن انحتكيل على البائع ولا دليل طيه 
الوتصدق علينا) ظاهره با 
على ما يساريها... والظاهر كما قال الزمخشري: أنهم تمس 
عليه ااام دوليم :فسبنلة) طليوًا إلينه يتصق حليُهم يقوله+ (وتصد 


علينا) ظو لم يحمل على الظاهر ما طابقه ذنك التمهيد ولا هذا التودايد. 


أعني (إن الله يجزى المتصدقين) يذسكر الله تعالى وجزائه الحامئين على 


قال النقاش: إل من إن الله تعالى يجبزيك يصدقتاك 1( 


النظم المكريم مندوحة عن الكدذب شهو من المعاريض: فإنهم 


يتحدوثه نتيا كاهرا وررى مظه عن الشساك, ووجة عَم يدعم ينا 


أمرو! به على القول بغلاف الظاهر © متعلق التصدق يأن فيما سلحكوه 


استجلايا للشذا 


والرحمة فك انهم أرادوا أن يملأوا حياض فلبه من 


نميرها ليسقوا به أشجار تحسسهم لتثمر لهم غرض أبيهم» ووجهه 


بعضهم بمثل هذا ثم قال: على أن قولبم (وتصدق) الخ كلام ذو وجهين 
فإنه يحتمل الحمل على المحمئين ظلعله عليه السلام حمله على طلب اللرد 


ولذلك (قال) مجببا عما عرضوا به وضمنوه كلامهم من ذ! 


خواطر الشيخ الشعراري: 
لمك السعنيعانةالسرشة 


والضمي رذ "عليه “لأ بد أن يعود إلى معلوم ‏ وثاذوه بالتفيم قائلين: ف( 


١‏ عليه؛ لأنه يطل القصة: 


أنضْرٌ) أي: أن الجوع صَيرنَا إلى ُرَّال؛ وبدعوا 


آلنة يَجْزِي ألْمْكَصَدْقِينَ) ونملم أنهم فد جاءوا ليتحسسوا أمر يوسف 
وأخيه؛ وقد اخشاروا سَدْخل الترقيق وال 


نه منه هو أمر خا متناول سلطته والترقيق بشكوى الحال 
من جوع صار بهم إلى مزال» وأعلنوا قدومهم ومعهم بضاعة مرجاة؛ أي 
يضاعة تُستخدم كأضان لما سوف يأخذونه من ميلّع. 


جَاةٍ) أي مدفوعة من الذي يشتري أو يبيع. 
6 

إذن: ما معنى قول الحق سبحانه: (بيضاعَةٍ مز 

لقني بإعستاسكة ترب هنذا لاسر ترسك توراظب 


اي شيء تشتريه! فإ كان معك نقود 


اقديمة ونود جديدة. 
تدفع قيمة ما تشتريه من النقود ال 
الاحتفاظك بالنقود الجديدة لنفسك. 


وبذلك يمكننا أن نقهم معنى: (ييضَاعَةٍ مُرْجَامٌ) على أنها بضتّاعة رد, 
افكان الضر الذي أ صابهم جعلهم عاجزين عن دقع الأثمان للمَيْرة التي 
اسوف يآخنونها ؛ مثل الأشان السابنة التي تميزت بالجودة. 


ولا ينقصه: إن كان ما جاءوا به من أشمان لا 


الحطيل صد 


التي قالوها؛ نظر إليهم يوسف عليه 
مم ظلهرت ثناياهء وهي ثنايا مميزة عن ثنايا 
َنْ رأوه. وجاء الحق سبحانه بما قاله: (قَالَ هل 5 


ثاني!: الدراسات اللفوية الحديثة: 


السلام وت يع 


عن تلك الوصبة وطلبوا الإيفاء بالكيل: ويداغع عن 
بأتهم استخدموا أسلوب الاستعطاف للوصول إلي غايتهم 


البدقين معا: تحسس اخبارها؛ والحصول 
كيل إذا سمحت الغرصة لبذا وذاك 
استعاتوا لذلك بخطة تحقق لهم غرضهم المعلن وغير المعلن؛ ذكرها 
ائلا: إن الملتحسسين يتوسلون إلى مطلبهم بجميع الطرق.. من 
اتساج رما يزه هبه تخائوا: تجريية تب 
إن له المقصود وإلا سسص 20 
كل هذا 'ذ سبيل تحقيق الغاية غير المعلنة التي جاءوا من أجلها 


الرازي 


فى لبه انا ذا 


".اللغة المنطوقة وغير الملطوظة: 
1) اللغة المنطوقة: 


حققت اللفة المنطوقة ع الإشهار الفاية منه. فقد عرضت المنتج 


يضورة جد 


: رالعة: حرص فبها أصحابه على تقديم منتجهم الذي لا 


تمن الحفطة التي يطلبوتها بذ ث. 


جديد لا يعرفه إلا اصحاب 


البضاعة البسيطة؛ وتلك استراتيجية إخو: يوسف 2 عرض سلءتهم 


المزجاة على المشتري؛ تقوم على الضرب على وتر آخر لم ب توه 
المشتري» وهو البعد الإنساني الذي يدع المستهلك إلى الشراء؛ مع ترك 


0 والخسارة الذي يسيطر على كل من البائع 
والمشتري؛ شكلامما يحرص على أن يخرج من هذا الصراع رابحا؛ وقد 


علسوا أنهم ولاشك خاسرون ‏ هذا الصراع فبضاعتهم مز. 


تطيعون خداع المشتري فهو عزيز مصرء فقالوا كما ز. 


لابد أن تحاول استعطاقه؛ واستمانوا على ذلك بالصدق ‏ وصف 
بضاعتهم» فقالوا مشهرين عنها: وجثنا ببضاعة مزجاة 

إذن لابد من استراتيجية جديدة مخائفة لما سبق وهي ما ذكره الرازي 
من خطة الاستعطاف واستريا: ولكن كيف يكون ذلك؟1 


قلب الوز 
القد جاءت اللغة النطوقة معبرة بدقة عن تلك الخطة؛ حيث النص 


القرآني أتى مصورا للحدث ب صورة طلب استعطاف مقدم منهم إلى 


عزيز مصر كالاننماس الذي بُقنْدم إلى رئيس مصلحة أو هيثة للحصول 
على شيء منه أو أن يطلب منه العفوء فعادة ما يقوم مقدم الالتناس (2 
نا) بالبدء بت 


الحال والحاح : إلى المال؛ ثم بذكر طلبه من هذ! الرئيس: ثم يختم 
طلبه بالشكر نبذا الرئيس؛ والدعاء له 


هذا ما فمله إخوة يوسف على الترتيب ذاته؛ وكأن أصول كتابة 


الالتماسات وما يما 


تدرا 


متوارث 4 مصرء ورشه 
المصريون عن أجدادهم؛ فنجد الطلب المقدم مكون من خمس جمل كل 
جملة تقابل عنصرا من العناصر الالتماسات المعاصرة» ظلتنظر إليه على 
آساس هذا الثرتيب 
.١‏ المفدمة بها تعظيم رئيس البيثة أو المصلحة؛ قَاُوا يا يا الم 
؟ . الشكوى من ضيق الحال ومعاناتهم (الأطفال ونساء): مَمنًا 


5 إنهاء الطلب بالدعاء لرئيسهم: 
لو أنا نظرنا. إى عنم العمل كوعدن أن الجملة الإشهارية مختفية بذ 


وهر الحصول على 
ة رديكة) وتسبق هذه الجملة 121011011 قو 


استعطافيتان أيضاء إلى حد أننا 


لاتنتبه إلى وجود هذه الجملة 
الإشهارية المدسوسة وسط تلك العبارة» ولبذا نن ندرك ما شالوه بذ وصف 
بضاعتهم بالسوء وسط ما قالوه من الاستعطاف الذي رقق لبم ب 
يوسف» فنجحت بذلك خطتهم فعفا عنهم 

وقولبم: إن الله يجزي المتصدقين قد حمله الفسرون على أنه من 
معاريض الكلام: أي أنهم قائرها وقصدوا به الله تعالى (الذي يجزي) ٠‏ 


ارجيشياة ان تدده انهم يعمدو روسل الثم سفين اتدتسافي 
تتامو عقي عله 

الصور البلاغية ب العبارة: لقد كانت كل جملة وكل كلمة يذ 
العبارة معبرة عن المعنى الذي جاءت من أجله على الرغم من اختصارهاء 
فقوليم: مسنا وأهلنا الضر استعارة مكنية حيث شبه الضر بالإنسان 
وحذف المشبه بهء ثم جاء بشيء من صفاته وصي المس. خيال 
الطلمنا نور ركه ما طمله الضر شيم عط مائو] أعياءآمتحان :لد 
قالوا: أهلكنا الضر لقال لبم كذبتم؛ فكانت كلمة مسنا أدق 3 
التعبير؛ وعطف عليهم (اهلينا): والأهل كما ذكر اللفويون أنهم الأسرة 
بما فيها من نساء وأطفال» وقد ذكروهم ضمن الحديث 
الضر ليكون أدعى إلى استرقاق قلب المزيز 

وقد أظهروا حاجنهم الشديدة إلى الحنطة بتقديم (لنا) على الكيل: 
ولقد بالغوا يذ طلبهم من الوغاء بالكيل؛ أي أنهم يريدون كيلا وافيا. 
على الرغم من أن بضاعتهم مزجاة؛ تحاولوا تدارك الموقف الذي نتج عن 
كلمة (أوض) فقالوا: (وتصدق علينا) أي أثنا لا نستحق هذا الوضاء بخ 
الكيل نظرا لسوء بضاعتناء لكننا نطمع أن تحسن إلينا وقد قالوا له 
من قبل (إنا ذراك من المحسدين» 

فإذا كان مالنا لا يساوى ساعتك فجمل الباقي صدقة منك علينا» 
وقد افترضوا أن يكون كاضر هلم يقولرا له: إن الله ينر للمتسدقين» 
بل قالوا له إن الله يجزي المتصدقين. قبل أن يسالبم من الله وماذا 
يفعل الله لي؛ فسارعوا بالقول: إنه سيتولى سداد باقي الثمن عنا 
ويبدو أن لفظ (اللّه) كان معروا ‏ هذا المجتمع؛ فقد أشار يوسف 2ه 


من وَجَْنًا ماعنا 


ولم يستنكروا عليه ذلك القول ولم يستنتجوا منه أنه مزمن مثلهم. 
أو أنه على ديتهم دين إبراهيم جدهم. 

ب) اللغة غير المنطوقة: 

.١‏ اللغة الرمزية: 

هذه اللفة تتمثل ب كلمات ترمز إلي معان غير منطوقة وتفهم من 
العيارة: منها: أيها العزيزء رمزت لمكانته المالية وإلى تعظيمه وتبجيله: 
وأهلنا: أشارت إلى عموم البلاء ليشمل الصغير وا ومزجاة: ذكر 
المفسرون لبا كثيرا من المعاني» مما يدل على أنها ترمز إلى أشياء 
وأن الحق سبحانه عندما استخدمها أفسع المجال لتدخل ضمنها 
أشياء كثيرة يمكن أن ينصورها كل إنسان على حدة؛ فريما ترمز 
لبذا الشيء أو لذاك. والكيل: رمزت إلى كل ما يكال ويصح أن يطلق 
عليه هذا الاسم (مكيل) فقد بكون ما يأخذونه منه قمحا أو تمرا أو 
أو شمير أو غيره مما بكال . 

إن الله يجزي: رمزت إلى وجود طرف ثالث 2 الصفقة سوف يسدد 
عنهم دينهم ‏ عملية الشراء هذه؛ ولبذا وجب الإعلان عن اسمه صراحة 
حتى يمكن مطالبته بالسداد (سبحانه وتعالي عما يشركون) وحتى لا 


يتقط م عير مز الكّنا 


ين للديون؛ ولم يستخدم صفة من صفاته 
(سبحانه) نحو كريم أو رحيم أو غنيء لأذا ؟ لآنه عقد بينهم وبين عزيز 
مصر على السداد بضامن لهم بسداد باقي المبلغ هو الله؛ ويك العقود لا 
تذكر صفات الأطراف المتعاقدة؛ بل الأسماء؛ فكان لزاما ذكر اسمه 
الله (الله) كطرف ثالث ضامن 

اللغة الان 


لمة ل هذا الإشهار اطاقة انفعالية؛ شجربت © :: 


يوسف مشاعر إنسانية: وما ا اللا شعوره من أحاسيس الرحمة وال 


اتسسعيين| 


خلف انفمال الفضب من إخوته لفملتهم 
السابقة؛ وقد استطاعت هذه الكلمات بما تحمله من تلك انطا: 


تفجر يِذ قلب يوسف ونفسه مشاعر الحزن والشفق على أهله وقوصه: 
فانفجر بالبكاء أمامهم؛ وقد حرصت على نقل ما ذكره المفسرون من 
روايات حول ذلك لإثبات رحمته وإنسانيته: فلم يقدر على الاستمرار بهذ 
إخفاء نفسه عنهم» فقال: هل علمتم ما ضلتم بيوء 
جاهلون: فكانت بداية العفو العتاب؛ فقال ما سبق من قول: وهو عتاب 
لبع على ما فعلوا به وليس شماتة ؛ ثم عفا عنهم 

وتبدا الكلمات بتفجير الطاقة الانفعالية التي بداخلها للوصول إلى 
هدفها غير ا معلن من أول جملة (مسنا وأهانا الضر) فهو يعرف أنهم 
إخوته وأهله؛ لذا كان مرجع الضمير خ (أهلنا) يشمله أيضاء وهنا 


يخاطب الإشهار المنطقة المختفي ل[ أعماق يوسف وبي لا شعوره والأ. 
هشاشة وضعفا ليقول له: 
أهلك يان لكون كبيرهم وصغيرهم شيخهم وطفلهم رجالهم 


ونساؤهم. اضاذا أنت فاعل 5! أتبقي على حالة القصاص ممن ظلمك: أو 
حاول قتلك: فتظلم من لم يظلم 5! فهو الآن يذ مثل سنك يوم ألقوك يذ 
اليثر أو أصفر!! 

هذه الجملة تمثل القنبلة التي فجرت مشاعر الرحمة والشفقة 
والخوف على الأهل؛ فمأ كان من يوسف بعدها إلا أن يستجاب لبم: 
وما أتي بعد ذلك من جمل العبارة لا تأثير لها فقد استسلم لمم يوسفاء 
ره لبم؛ ولأفمائيم التي بنت ال 3 
نفسه عبر سنين الغرية والعذاب التي عاشها بل تجرعها وحيداء بلا عون 
ولا سند إلا من الله الذي كان دائما معه يث 


لبهء. ويمكن له يذ 


الأرض مرات ومرات؛ منذ أن اشتراه عزيز مصر إلى أن ولاه مل 


ارة اليلاد وشثونها 


إل سيد قطلب: " يدخلون وب حديثهم انكسار لم يبهد بذ 
أحاديثهم من قبل؛ وشسكوي من المجاعة تدل على ما فملت بهم الأيام 
وعندما بلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار؛ 


لا تبقي يذ نفس يوسف قدرة على المضي ذ تمثيل دور العزيز» والتخفي 


عنهم بحقيقة شخصيته؛ فتد انتهت الدروس وحان وقت المفاجاً 

وتصدق علينا: جملة تحمل أيضا طاقة انضمالية: ليست مثل الجملة 
السابق: لكنها جملة انفمالية تقول له: لقد بلغت الشدة بيت النبرة لهذا 
الله من 


الحد من الففرء فخرجوا 4 مللب الصدقة من الناس .# با 


أقوام لا يعرذون مقامهم الشريف وقدرهم؛ مقام ومقداز النيوة» هأين 


وهم يحدثونه ولا يعلمون أنه أخوهم يوسفء إنهم يحدثونه وي 
اعتقادهم أنه ئيس يوسف؛ ولو علموا أنه يوسف ريما لا يستعطفوه بهذه 
الصورة حياءٌ منه. إنه الملاقة الانفمالية عملت هذا الإشهار؛ فروجت 
لاسلعة لتباع من لحظتها يتجاح 


عد اللغة الإيحائية. 
يسمن الإشهار إلى خلق واقع جديد انقوس الآأخرين؛ يقي على 
اتواقع الفعلي أ نه إنه يتسا إلى فضاء المتخيل 


اطغ الاجتماف: مكنا يشال إلى الأخلاق والعوالم الروحيةء لكي 
يسقط كونا جديداء فيتحول إلي متحدث وحيد باسم اللذة والحلم 
والدين والخرافة '* 


وف اق لقان +4 س7 
( الشورة الإتهارية 165 


اللغة الإيحائية بك هذا الإشهار نمتمد على خلق واقع جديد ‏ نقس 


يوسف عما وصل إليه واقع أهله الذين غاب عنهم سئوات طويلة 


إن 
هذا الإشهار يسعى لاتسلل إلى داخل تنس يوسف 4 مكر ودهاء؛ 
الإقناعه بسوء حالبم: واستدعاء المعاني الإنسانية من الرحمة والشفقة 
والعطف من 


اخل يوسض؛ فنكانت جملة (مسنا وأهلنا الضر) موحية 


بمعنى طلب الرحمة والشفقة بهم: وكذلك اللغة الثانية التي وراء جملة 


الفتصدق علينا) من توصيل معنى ثان إلى ذهمن المتلقي هو توضيح مدى 
الشدة والبوس الذي هم فيه إلى حد طلبهم الصدقة: والجملة الثالثة 
(إن الله يجزي المتسدقين) التي توحي بنلق كل أبواب المال والحسب 
أمامهم: ولا يملكون إلا اللجوء إلى الله نيمدهم بالعون ويسد عنهم ما 
قصروا فيه من مال لهء كل هذه إيحاءات قالت بها العبارة الإشهارية 
أن تنطق بشيء 


دون أر 


القضاء الذهني هنا هو الفضاء: خاص بذهن يوسف: وهو الذي 
يعمل فيه هذا الإشهار الآن؛ فهو فضاء يحتفظ ‏ داخله بصور: ذهنية 
قديمة يذ بنيته التصورية لبؤلاء الإخوة: لم تتفير حتى بعد أن رآهم 
مرتين قبل اليوم: وما كانت تلك الصورة التي بذ بنيته التصورية لتتغير 
: ا السنون إلا نثبيتا وتأكيدا : رما مله بذ 


اليرسف حتى هذه اللحظة؛ ولكن الأمر 
تغير بعد هذا الإشهار: لقد تحطم هذا الفضاء 1 


اجديسد وبنيا 


يمة التي 


فضاء ذهني أمين يحشظ 


لد مع تحطيم الصمورة القد 
الأحزان بأمانة ويمحو الأضراح: فيقدم الحزن أولا على ما سواه 


أحدث ارنجاجا بي مشاعر يوسف وزلزلها زا 
الذهني القديم) لكي يسقط؛ ويتحطم لا بد أن يُرْزل صاحبه؛ ليقنمه 
بالصور: الجديدة فيقيلهاء وهو الذي عاش عمره محافظا عليها ومقدسا 
الباء وما كان يتصور يوما أن تزول؛ وما بذ نفسه دائما كيف يقتص لما 


وكان أول شأره منهم ما قاله الحق تبارك وتعالى بعد أن أخذ أخاه 
ف) هالله أعانه ليقت 


افقد تحطم محراب كرهه لإخوته بعد هذا الفضاء الجديد: وما به 
على أساس سليم؛ لا 


من صورة حزينة لبم» فبنيت بنفسه صورة جدر 
يدخل يك صناعتها شيء من الماضي 
ثالثا : النظريات اللفوية العديثة : 
انظرية المزج الفهوبي: 
نوم بتحليل عملية إنتاج المعنى الجديد من معنيين على المراحل الآت 
١‏ الفضاءان الدخلان: فضاء الدخل الأول (|) صورة الإخوة يك فوة 
وجبروت؛ فضاء الدخل الثاني (ب) صورة الإخوة ‏ ذل وانكسار 
؟. الفضاء الجامع: يتم الجمع فيه بين القضاءين الدخلين (1» ب) فهو 
الفضاء الذهني المنسوخ من الجمع بينهما؛ لإنتاج صورة ذهنية # البنية 
امح وعفو وغطفء لق 


يه للوزير تحمل معنى جديدا ؛ هو 
الأفضية الذهنية إلى ما وراء الفضاء الذهني القديم المحفوظ يذ 


ذاكرة الوزير لبناء صورة ذهنية يذ بنيته التصورية عن هؤلاء الإخوة على 
ماده السديدة 


فضاء المزيج: بعد الانتضال عن الفضاء السابق نن 


غضاء 


أخريج: حي يحو افر ره الكت 5 :با جبازوة كور اسل ملي 
يمثل مدر لإسقاط المعارف الخاصة به على الذمن» وبالمزج والتولييف 
تقوم على 
غم عن اجيم يدوسا» لفاك ادشرم لنآ يسارة نيد 
وشا هرد العاتي ني اي ين النتانين ممنتكأين وَسوعبَة بعتي اكرية 


بين مسكونات الغضاين الدخلين المتناقضين» فهي عملية عقلية 


.حتى على من ظلمئي 

4 عمليات المزج: تقوم عملية المزج على عدة عمليات هي؛ التركيب 
الإكمال؛ اتبلورة 

]) التركيب: وهي عملية ميلاد للفكرة الناتجة عن عملية الإ 


ن الفضاءين الدخلين» 
نقول: هم جيّارون فنجمع بالذهن كل السمات الانتقاثية لصفة جبار: ثم 
نقول: هم أذلاء: فنجمع بالذهن كل السمات الانتقائية لصفة ذليل؛ ويتم 
المقايلة بينهما لنخرج بمضى جديد ؛ هو صورة إنسان يستحق العطلف 
والشفقة: فتتحول مشاعره نحوهم 

ب) الإكمال: وصي عملية إنشاء لممان جديدة لا يحملها منطوق 
الفضاءين الدخلين: فتأتي بعد عملية التركيب السابفة عملية الإكمال 


الانتقائي, باليحث عن علاقات جديد: تجمع 


يار منكسر) يمكن أن ننتقي من السمات 
البما السمات مطلوية لإنشاء صورة جديدة ‏ ذهن يوسف حول 
مشاعره نحوه م هي صورة الشفقة والرحمة عليهم» وهتا تتتحى السمات 
غيرالمطلوبة من الظلم والقهر وتحل محلها سمات الإحُوّة والأملية 


ا ا نك 


والتراحم بين الأهل لتدمر المشاعر السابقة وتولد مشاعر جديدة داخله 
عناقضة لما سبق من كره وثأر 
فتقوم عملية الإكمال على أكساء المعائر ي أو التصورات التاشكة من 


جملة من الأبناد ة من المعارف العامة المشتريكة 


والتجرية الجماعية: ا يجب أن يفعله الأخ هذه الحالة نحو إخوته من 


لية المزيج من حيث تصورها وتخبلها: بتو. 
مدى المعى الجدين وتناصيله وابعاده وتعميلة بدلالات مخسوصة رمزية 


.ب مشاعر يوسف نحوهم تمت بلورة 
لوك نحوهم: فالكلمات 4 


هذا الشكر 
غضاء الدخل() > 
فضاء الدخل(ب) > 


ب.النظرية التداولية : 
اقام هذا الإشهار على عبارة إشهارية حوارية تداولية بين يوسف 
وتعوتة وق يكام لسرن علي جتإ ضار 
١‏ الإشاريات: ضمير (المتكلم: نا؛ المخاطب المستتر: أوف . تصدق) 
النداء (يا أيها العزيز 


'. الافتراض السابق: 
ما اتهموا بالسرقة 


؟. الاستلزام الحواري: هنا أن يكون العزيز قد سألبم لا عدتهم بعد 


اقد سمح لهم بالدخول عليه بعد 


فعلتكم 5 


الاستلزام الحواري هنا على مبدأ التعاون من خلال 


تحديد الفرض من المجيء؛ وهو معرف عند العزيز وعند الإخوة. وإن لم 
يعلنوا من هذا الفرض الحقيقي وأضمروه؛ ولبذا تمت عملية الحوار 


بينهما بنجاح؛ حيث تم الإعلان عنه بعد أن كشف يوسف لبم عن 
شخصيته؛ تحول الموقف فورا لصالحهم ونجحت عملية الثقاهم والتواصل 
ابيتهم 


.. الأقمال الكلامية: يمكن النظر إنى هذه العبارة الإشهارية على 
أن بها عدة أنواع من الأضمال الكلامية هي الأقعال. 

أ الإخباريات: مي الأفمال التي تصف وقائع وأحداثا ب العالم 
الخارجي؛ وتقوم بنقل الواقع نقلا أميناء ويبدوهنا يذ إخبارهم العزيز 
بما آل إليه حاليم : مسنا وأهلنا الضر؛ جثتا ببضاعة مزجاة؛ إن الله 


اب الطلبيات: ونضم الأضعال الكلامية الدألة على الطلب؛ وقد جاء 
هنا فمل الطلب على صيغة اطعل (أوف ‏ تصدق) 

تحليل لآلية الإقناع التداولية. 
يقوم الفمل اللغوي وفق النظرية التداولية بتقسيم الملشوظ إلى ثلاثة 
أقسام: طمل إنتاج . همل إنجاز ‏ فمل تأشير 

)١‏ طمل إنتاج؛ ويشمل العناصر اللنوية لإنتاج الملفوظ (صوت. نسو. 
دلائة): إنه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق 


؟) الفعل الانجازي: يأتي السياق بعد إنتاج الوحدة اللفظية : بالفعل 
الإنجازي: وهو إنجاز الفعل داخل السياق» حيث ترتبط بسياقات 


التلفظ دلالات وآبعاد أخرى تدل عل 


بهذه الكلمات مثل الوعد أو الوعيد لي 
الملفوظء لكن نستنتجها من خلال السياق: قنفهم من تلك الوحدات 
أشياء سنقوم بها لم تنطق # الوحدات اللغوية الذكورة 

*) الفعل التاثيري: وهو السلوك الناتج عن فعلي القول والإنجاز 
ين. ويمكن تصور هذا العملية بمراحلها المختلفة من 

فمل إنتاج (يمثل وحدة مضمونية متضمنة ا الكلمة)- ١‏ 
إنجازي (وهو القيم المرتبطة بسياقات التلفظ؛ ودلالات نهائية استنتاجية 

البذا الملفوظ ب سباقاته التي يرد فيها) ‏ >> مما يؤدي إلى قوة ثائشة هي 
الآثار النفسية التي يتريكها الملفوظ يك نفس المتلقي؛ أي الفمل 
الوهي نتائج مذه الأفعال على سلوك المتلقي ومعتقداته شم يتجسد هذا 


الفعل (قاعدة الفمل) ب سلوك عيني, يتحقق من خلال حدوث تغير بذ 
قناعات المتلشي الفكرية أو الدينية 

وهذا هو البدف التهائي من عملية الإشهار: حيث يتحقق بتحول 
5 


ي من مجرد مستمع الى مؤمن بهذه الفكرة ومقتتع بها ومقبل عليها 


هذا القول على هذا الإشهار 
.١‏ الجملة الأولي: فمل إنتاج (مسنا وأهلنا الضر) >> فعل إنجازي 
أشنا الدياق اللز بك لق يربك الزحمة رالختمة لا وفربهها. 1 
تاثيري لنتيجة لبذه لإثارة قال لم ل ثريب عليكم اليوم.) 
". الجملة الثانية: فمل إنتاج (تصدق علينا) ‏ >> فعل إنجازي (هوما 


أثاره هذا القول من قوة إنجازية: فهمت من هذا السياق: هي شدة 


هذا العمل التسلسل يعبر عن قكر مقامي حول غاية يصنعها 
المتحكلم بفعله الكلامي لإنجاز غابة تظهر يذ السلوك العيني ال 
بعد إنمان هذا الكاام: 
الفعل الكلامي: إفمل إنتاج) ‏ > (فعل إنجازي) ‏ > (قاعدة الفمل) 

أن البدف من الرسالة الكلاميذ أو الإشهارية قد تحقق: 
فالغرض من الإشهار هو إقناع المتلقي بالمنتج أر الفكرة آو السلعة 
النظرية العرفانية : 
تري هذه النظرية أننا نكي ندرك شيثا ما أو نفهمه؛ لا بد من 


من ذلك. قحكي يقبل يوسف هذه اليضاعة 


بالدخول لبؤرة معينة يذ ذهنه. وهي موضع حدوت عملية الإقناعية . 
وهي منطقة التشابه بين حال أهل يوست الآن من الفقر و: 
وحالته السابقة من المعاناة .© قعر البثر من جوع وخوف وضيق يا غر 
لبذا كل إقناعه بحالبم سريعا من خلال جملة واحدة (مسنا وأ 
الضر) فقك؛ حيث تمت عملية عرفانية من المةإبلة بين الحالتين 
فاستطاع يوسف أن يفهم حالة الضيق عند أهله؛ فهم مجال من خلال 
سهان لخن عملية إسقاط للمعارف المتعاقة بالمجال الأول على 
المعارف المتدلقة بالمجال الثاني, فتكون النتبجة فهم هذا المجال الثاني 
انتيجة عملية الإسقاط هذه 

وكان عمل النظرية المرفانية ‏ هذا الإشهار ب جملتين هما 

الجملة الأون: مسنا وأهلنا الضر. 

ويمكن تصور العملبة العقلية التي تمت فيها من خلال الشكل 


٠ل‏ المعارف المتعلقة بمجال المصدر (معاتاة يوسف السابقة) ‏ >> (من 
خلال عملية [سقاءة طبه لمارف علي البيش) 


ص 


”. المعارف المتعلقة بمجال البدف (مماناة أهله الحالية) ‏ >> (عملية 


ن المعارف المتشابه بين المجالين) 
7 النتيجة بناء صورة جديد؛ ‏ ذهن يوسف (بالبنية التصورية له) عن 
مجال البدف (معاناة أهله) فيأتي رد القعل سريعا بالعفو عنهم 
الجملة الثانية: 


: وتصدق علينا . 

القد صورت هذه الجملة مدى الفقر والشدة التي هم فيها إلى حد 
استعطاف الناس» وهم أهل بيت النبوة؛ وقد اختلف الفسرون كي جواز 
الصدقة عليهم؛ فقال بعضهم: إنه لا يجوز ذلك؛ وقال آخره 
خاص بنبينا وآل بيته الكرام عليه الصلاة والسلام . 

وبي إطار هذا يمكن أن نفهم المملية العقلية العرفانية التي تمت هنا 

إسقاط الممارف المتعلقة بمجال المصدر (حالة الشدة التي بها 
يوسض)- >> على ا معارف المتعلقة بمجال البدف (حالة الشدة التي يمر 
بها الأهل حتى طلبوا الصدقة من 


إن هذا 


ة أشعوره بشدة 
دهن 


ملاحظة العملية العرانية هنا لا تقوم علي عملية المقابلة بين 
متهم والبضاعة الجيدة إنما تقوم . كما رأينا . على عملية مشابهة 
والشراء على حاليم جانباء والتفاعل 
العقلي ب جهة أخرى: وهي جهة خلق حاجة إلى سلفة أخرى؛ وتوجيه 
الانتباه نحوها بكل مميزاتها التي تطفى على السلعة الأولى وقي 
المادية؛ نقد وجه إخوة ذهنه نحو ساعة إنسانية لا تقدر بثمن؛ وهي خرف 
الإنسان على أهله والشفقة والرحمة بهم وتقديم امال والنفع كله ليم 
دون مقابل؛ فماذا تنتظر هذه الأم من طفلها وهي تسهر عليه 5! وكذا. 
الأب الذي ينقق عليه ماله الذي كد وتعب من أجل الحصول عليه ؟! لذأ 


أخرى. هي ترك البضاعة وال 


لا تسألني ناذا تحول اهتمسام يوسف باليضاعة المزجاة إلى العضو عن 


أمضابيا؛ والمتماج كيم يكال والمطاء: إلا أن تعيبت :على سراي 


ينفق الأب على ابنه دون متنابل؛ وتسهر الأم ؟ 


الآن يذ رأس يوسف؛ كيف أغيث أهلي؟ 
وليس كيف أحاسب إخوته ندرك هذا بوضوح # قول بوسف القادم: 
اثتوني بأهلكم أجممين: هذه الجملة يجب ألا نقهمها بظاهر لفظهاء 
فبؤرة المشكلة والقنبلة 


تفجرت ‏ ذهنه وحولت مشاعره من ضدهم 
إلى معهم؛ كانت هذه الكلمة (الأهل) فهو لم يقل ليم ب حقيقة 


الأمر: اثتوني بأهلكم أجمعين؛ إنما قال لبم: ائتوني بآهلي وأحبائي 


وأبي وآبناء إخوتي: وكل من تشملهم كلمة أهل من قريب أو بعيد فهم 


يدخلون جميما بأمر عزيز مصر مصر مكرمينء فهم أذ دائرة العفو 
والفضل والكرم؛ ذ. 
الكلمة ( 


نون كل هذا ؛ وهذا ما قصده بهذه 


أملكم أجمعين) قانضمير هنا (لمخاطب (كم) والمقصود به 
المتكلم (الياء) كذا المقصود بالأهل بذ الحالتين واحد هم (بني يعقوب 
كلهم) الدليل على صحة هذا أمران الأول: أنه عرفهم بنفسه قبلها 
قائلا: أنا يوسف والثاني: ضمير المتكلم (الياء) السابق على ضمير 
الخاطب (كم) ك قونه: (فألقوه على وج + أبي) يذ كلمة (أبي) 
بالتحديد» وهو الضمير القصود 


الضمائر بما يعرف 
ات عند البلاغيين والأسلوبين: من المتدكلم إلى المخاطب يذ 


واحدة 15. 


.١‏ جاء الضمير ف أبي للمتكلم: إشارة إلى آن يعقوب أبوه هو 
من حيث الحب والرحمة والبرء أما هم فهو أبوهم بالنسب ققطء أ 


اهو من أنجبهم ثم عقوه بعد ذلك: فانقطعت صلة المودة والرحمة والبر 


بينهم وبين أبيهم لقسوتهم عليه: غلا يستحق الابن العاق | 


ذي ييرى أباه 
ي على أخيه لأنه لا يعرف مكانه: وهذا الماق يعرف مكانه: بل 
هوالذي وضعه # قاع البئر فأخفاه عن أبيه؛ ثم باعه للمارة بآبخس 


الأثمان. فمن هذه الجهة التي تشير إلى أشنع صور القسوة الإنسانية لا 


يستحق هؤلاء الأبناء أن يضيفهم يوسف إلى أبيه: فيقول: ألقره على وجه 
أبيكم؛ بل قال: ألقوه على وجه أبي 
؟- جاء الضمير للمخاطب يأ (أئتوني بأهلكم أجمعين)(كم) : هو 
قمة الكرم والفضل ممن ظلم على ظا؛ أن يقول لبم ذلكء فقد وسع 
من الدائرة التي يشملها هذا الفضل: فلم يقصر الأمر على أبيه ومن 
يعرفهم من أهله. لكنه ترك لبم الباب مفتوحا: ليدخلوا فيه من يشاءون 
من أهلهم ومعارقهم: فقد اتسعت تلك الداكرة بعد ذهايه عنهم: لتشمل 
أناسا كثيرين ممن لا يعرفهم من أهلهم الجدد: كأبناء !. 
ولدوا بعد ذلك وزوجات وأ 
توعا صمي داتشرة مزل يشتهم) 
العظيم (يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبن الكريم) 


القسم الثالث؛ إشهار عن أشياء منقودة: 
العبارة الإشهارية يذ قوله: لإشَانُوا تمد صُوَاع الْمَلا وَلِسَنْ جاءَ يو 
حمل بَعيرٍ وأا به رَعيم» [برسف: ؟/] 
مقدمة:هذا الإشهار يمده البعض جد 
المعاصرة طتحد. لذ إشهارات عن أشياء م 


نت من أصحابها غيعلنون عنها 
أو عن أشخاص منشودين نست عنوان: خرج وثم يعد ١‏ طيقولون: خرج 


ضن هذا الإعلان يذ الممحف: #يبعثون بمنام ينادى # طرق المدينة يقول: 


عيل تايه يا أولاد الحلال: صسفته كذا ينبس ثيابا لونه كذ؛ ”" 


لقد حدث هذا قديما إذ زمن يوسف حيث فُقَد عماله صواع الملك؛ 


هنادو! بين الناس يعلنون عن ضياع هذا الصراع؛ فكان ذلك من عادة 


الناس فديما وحديثا أن يرسلوا مناديا يقوم بهذا الممل نيابة عنهم : فهو 
ذو صوت جهور عال ينادي بين الناس؛ فبسمعه جميعهم؛ لبذا قال تمالى 
ا(لفاذن مؤذن أيتها العبر إنكم تسارقون) أي ناداهم ذلك المتأدى يصوت 
عال فأقبلوا عليه دهشة يساآئونه: ماذ! ضاع منكم؛ قالوا: صواع 
الملك: ثم ذكر مكافأة كبري لمن يدلبم عليه 

أولا: مع المفسرين: 

تفسير ابن كثيرء 

ما جه زهم وَحَمّل معهم أبعرتهم طماماً أمر بعض فنيانه أن يضع 
(انسقاية) وهي إناء مسن فضة يأ ول الأه :من ذهبء 


ويكيل للناس به من عزة الملمام إذ ذاك؛ وعن أبن عباس: (صراع الملك) 


قال: كان من فضة يشربون فيه فوضعها يذ متاح بنيامين من حيث لا 
يشعر احد؛ ثم نادي مناد بينهم: (أيتها العير إنكم لسارقون) فالتفتوا إلى 
امنا 


٠‏ وقانوا: (ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك) أي صاعه الذي 


يكيل به لون جاء به حمل بعير) وهذا من باب الجعالة (وآنا به زعيم) 
وهذا من باب الضمان والكفالة '" 


)١(‏ وقد رصاع هذه "مبارة أحد المغاين مصر في أغنية اتقول: عيلة تاب 
10 او 0 الحا زكتها بصنا شاع الي 
بأد كده رجلها الشمال فيها خلغاق 


ليان جاء ب بميروأنا يه زعيم) البعيرهنا 


ثر المفسرين. وقيل: إنه الحمار؛ ومي ئنة لبعض 


ننه والمؤين الذي شاك 
والحميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس 
الثانية: إن قي|.: كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول: وضمان 
المجهول لا يصح 5 قيل: حمل البعير 
مح ضمانه: غير أنه كان بدل مال 


المي ازيم وااسك 


ابق؛ ولا يحل للسارق ذلك 


شريعتهم أو كان هذا جعالة؛ وبذل مال لمن كان 


ود نيز للشترور: ا 
قال الرجل: من ضل كذا فله كذا صح. وشأن الجمل أن يكون أحد 
الشرفين معلوما والآخر مجهرلا للضرورة إنيه؛ بخلاف الإجارة: فإنه 
العوض والمموض من الجهتين؛ وهو من العقود ااجائزة التي 
يجوز لأحدهما ضسخه ‏ . 

تفمير الألوسي: 


أي قالوا مقبلين عليهم ماذا تفقدون أي شيء تفقدون أو ما الذي 


تفقدونه ؟ والفقد كما قال الراغب: عدم الشيء بعد وجوده فهو أخص 
من العدم فإنه يقال له وما لم بوجد أصلاء وقيل: هو عدم الشيء بان 
عنك لا بقعلك؛ وحاصل المعنى ما ماع منكم ؟ وصيفة المستقبل 
الاستحضار الصورة 


العدول عما يقتضيه الظاهر من قوليم: ماذا سرق منكم علء. ما قيل 
لبيان كمال نزاهتهم بإظهار أنه لم يسرق منهم شيء فضلا عن آ,: 
يكونوا هم السارقين له: وإنما الممكن أن يضيع منهم شيء فيسألونهم 
ماذا ؟وفيه إرشاد لبم إلى مراعاة حسن الأدب والاحتراز عن المجازفة 
ونسية البراء إلى مالا خيرفيه لاا سيما بطريق التأكيد ذلك غيروا 
كلامهم حيث قالوا ‏ جوابهم: قالوا نفقد صواع املك ولم يقولوا 
ه أو سرق, 
قبل: كان انظاهر أن يبادروا بالإنكار ونفى أن يكونوا سارقين 
ولكنهم قانوا ذلك طلبا لإكمال الدعوى إذ يجوز أن يكون فيها ما 
تبطل به قلا تحتاج إلى خصام؛ وعدلوا عن ماذا سرق منكم ؟ إلى ما يذ 
النظم الجليل لما ذكر آنفا ؛ والصواع بوزن غراب المكيال وهو السقاية 


ولم يعبربيا مبالف: يذ الإقهام والإخصاح ولسذا أعاد الفعل: و: 
المستقبل لما تقدم أو للمشاكلة 
(قَالُوا تقد صُواع امَك ومن جَاءٌ روآنا به زَعِيم) وهنا 


رد عليهم المؤذن ومن معه من حراس: (فَالُوأْ نقد صوَاعَ الملك) أى: صاعه 
الذي يشرب غيه. ويكتال به للممتارين لولس جَاء به) أي بهذا الصاع؛ 
أودل على سارقه. (حمَلْ بَعِي) من الطعام زيادة على حقه كمكافاأ: له. 

ونأ به رُعِيمُ) أي: وأنا بهذا الحمل كفيل بأن أدفمه لمن جاينا 
بصواع الملك. ويبدو أن القاتل لبذا القول هو المؤذن السابق: ولعله قد قال 
ذلك بتوجيه من يوسف عليه السلام ”2 


نلاحظ على الألوسي: أنه قال: التحول 2 خطاب المؤذن لبم جاء من 
ردهم عليه ب (ماذا تفقدون) أي لم يُسرق منكم شيء؛ لأننا لسنأ 
سارقين هريما فقدتم هذا الشيء ولم يسرق. غرد عليهم المؤذن قائلا 


(1) روح المعائي: المجلد السايع؛ ص. 


انفد صواع الملك. فاتجه منهم ناحية الققد وترك أنهامهم بالسرقة ٠‏ با. 


اجمل لهم جملا مكافا: لمن دل عليه أو جاء به . 


ثانيا الدراسات اللغوبة الحديثة: 


السلوك موجود قديما لدى المجتمعات الإنسانية كانت رسيلة 
الناس إلى ضالتهم عن طريق النداء عليها بي الطرقات؛ ثم تطور لينشر 
الصحف وأجهزة الإعلا. 

بل إنهم جملوا مكافاة (جُدْل) لمن دل عليه: وهذا ما وجد'اه يذ هذا 
الإشهار حيث أعلن المؤذن عن مكافا: لمن بي أن يكون المؤذن 
كفيلا له: بل ضامنا له من المحاسبة على تهمة السرقة 

؟.اللفة الملطوقة وغير المنطرة 

؟ - اللغة المنطوقة: 

لغة الإشهار واضحة # :بان المطلوب (نققد صواع الملك) وبيان أجر 
من يأتي به (ولمن جاء به حمل بعير: وأنا به زعيم) وهي جمل قصيرة: 
كعادة الإشهار دقيقة ‏ تحديد الفرض منها دون إسهاب 


أي بهء 


الاتصتمام ضوي بيك كلم ابمير وؤعيم) أحيث العياج اليد 
بهماء وهما على وزن واحد (طعيل) فادى هذا التوافق بينهما ب الوزن إلى 
ترافق 3 التدي وملام علد النبارة 
الأشياء المفقودة» حيث ينغم المنادي أو المؤذن 2 عبارته حتى لا يُسل منها 
ويتقبلها السامع وية 

أب اللغة غير المنطوقة: 
؛ ترمز كلمات العبارة لمعان غير منطوقة : نحو 


الإشمارية التي تستخدم ‏ البحث عن 


لمة : سارقون: فهي اتهام صريح لهم بالسرقة: ولكن قوليم: ماذا 


تفقدون 8 رمز إلى دفعهم النهمة عنهم ضمنيا فهم لم يسرقوأ شيثاء وربما 
شرك الصواع .2 مكان ما فبجب البحث عنه أولا قبل انهام الناس» 
وعم مستمدون العارئعيم يذلاف 


قول المؤذن (تفقد 


اع الملك» رهزت إلى سرعة بدر 


اتهامهم بانسرقة إلى مشاركتهم ب رأبهم فورا؛ بأنها عملية فقد أو 


باع وليست سرقة ؛ وآن هناك مكافاة آو جعل من يأني به؛ وهذا يرمز 


أثها عملية مدبرة من رجال يوسف لإيقاعهم .يذ التهمة المخطط لبا 


تتوالى الأحداث حتى تنتهي بإيقاعهم ب التهمة 

7- اللفة الانفعالية: لقد ولج هذا الإشهار إلى مسالك انقبالية بذ 
تنكل إغوهيوسكه يني داهج باتوانهم بالشرفة : طاخلو و ماعلهم 
اطاقة انممالية كبيرة هي طاقة الدفاع عن النفس من ذثب ثم يفعلوه؛ 
اليشعروا بآلام الظلم كيف تكون !!!فهم أبرياء من تلك التهمة؛ كما 
أن مسن يوجهه [ليهم التهمة ويحاكمهم؛ يعلم أنهم أبرياء؛ ولكنهم لا 
يعلمون أنه يعلم برا متهم طهم 


حيرة؛ كيف يدافعون عن أنفسهم هذه 
المظلمة © فهم يصرخون: نحن أبرياء 2/١‏ 

وكاني بيوسف واقفا وراء حجاب يخاطبهم فيصمت قائلا: ما كان 
ذنبي يوم أن ألقيتموني 4 غيابات الجب ويعتموني بأبخس الأثمان 


وحرمتموني من أبي بعد أن فقدت أمي! فذوقوا بعضا من ظلمكم: فما 
أصعب آلام الظلم على البريء !!!لا يعرقها إلا من كابدها 

إن الطاقة الاتففالية هذا الإشهار تظهر .يك هذه الجمل: قالوا 
وأقبلوا ماذا تفقدون ؟ إنها لغة الذ: 


يبعد عن نفسه التهمة :خوفا من قوة 
خنارهة متاح امشكلة لذ لها + 


م 


8 7 ب 
21211 


د 


ئلة 5 فكانوا 2 اللحظة التي يسألونه عما حدث؛ ل موقع الحدث 


مهرولين: مما يدل على عدم فعلهم السرقة: وعدم علمهم بما حدث: 


إنها لحظة توازي اللحظة انتي أخرجه مانك بن ذعر من الجب. غقالوا له 


هذا عيدنا آبق: تلك تهمة كبيرة ظالمة عجز أن يردها أو يدضها عن 


كلم وإلا قتلناك: شم 


وفقد خاطبوه بلنتهم ال انية ألا 
وصيتهم من اشتراه منهم أن يقيدوه فهو لا يسافر إلا مقيدا : إنه إمعان .بذ 
ايلك يوست وقد اجا مر ااحبداي و انوخا بطق نار 11 

*- اللغة الإيحاكية: إنها اللنة الثانية التي تخترق اللاشعور الإنساني: 
التفجر فيه اتفهاا الإنسان 
مشاعره المكنونة من خوف وحزن واكتئاب: كل هذا نشعر به ب 


تنقلت من الوعي الإنساني: 


الجمع بين الول والإفريكة السريفاة + تحط والددة تدا زعم 
الإنسان بالسرقة يفقد صوابه ويجن جنونه فيسرع إلى تبرئة نفسه: وهذا 
ما نشعر به يذ فونه تعانى: (وقالوا وأغبلوا) ألا يكضي أن يقونوا : ماذا 
تفقدون 15 لا؛ لأن هذا لن يدفع عنهم التهمة؛ ولن يصور حالة الارتباك 
التي هم فيها ؛ ههذا الجمع بين الفعلين (فعل القول وفمل الحركة) كان 


أكبر وصف لحالتهم بدقة 


لقد وصلت عبارة أيتها العير إنكم تسارقرن إلى أشد المناطق هصشاشة 
داخل النفس الإنسانية» وهي منطقة الخوف والفزع بسبب تلك التهمة 
هفجرتهاء لتحولبم عن أشخاص # قمة السعادة لعودتهم إلى أهلهم با 
والربح المكثير إلى سارقين يوضعون يذ السجن. 

فإذا بهم كالثور البائج النامض ب خوف وفزع بقوة الشور الغاضب 
الخائف للدضاع هن تفسه 


؟.الفضاء الذهتي: 
اتقوم عملية دراسة الفضاء الذهني هنا على تحليل عدة أفضية 


ل الا ا لل ل افا 


الالستماء الأول هو التشاء اندي يي بدااخلهم عد 1 
سارقون 

الفضاء الثاني: هو الفضاء الذي يحارئون بناءه بذهن المؤذن أنهم 
أبرياء 

*. الفضاء الثالث: هو الفضاء الذي يبنيه المؤذن لصواع يساوى حمل 


الفضاء الأول: 

يظهر هذا د قوله (أيتها العير إأنكم لساء 
السارق # أذهانهم بآلامها وشدة عافبها يذ شريعتهم من أن السارق 
بح عبدا من سرقه؛ وهذا الفضاء الذهني أفزعهم وجملهم ينكرون 
غيما سيفعلونه لدفع تهمة السرقة عن أنفسهم التي جاءت كك هذه العبارة 
(إنكم لسارقون): فهي صررة ذهنية بناها المنادي بندائه 4 فضائهم 
الذهني. 

ظهرت آثار هذه الصورة ي انفمالبم بسرعة التوجه إليه؛ وسؤاله عما 
ضاع: لقد تم بناؤها يذ سرعة شديدة؛ فهو استحضار للمصيبة والىقاب 


رن)؛ وهنا يبدو صورة 


التحطيم الفضاء الذي تكوّن بذ ذهنه عنهم كسارقين 
من خلال القول والحركة: حيث (قالوا وأقبلوا) فيبدو ما لد, 
أنفعال خوف وشزع ورفضء فيعطي تكذيبا تاما للقضاء السابق بذ 
سرعة البرق وقرة الجبال» محاولة لتحطيم ذلك الفضاء الذهني الذي بناه 
اللنادي 1#<< 'هم» ذيبنون بذهنه اللآن صورة يريدونها أن تستقر ل بنيته 
5 / 


ورية عن فضاء ذعني لإنسان شريف بريء من تلك التهمة 


الفضاء الثالث: 


فضاء الشيء المفقود(صواع الملك) الذي يحاول المنادي بيأن أهميته 


.١‏ إضافة الصواع تلملك: (صواع الملك) فتعطي هذه الإضافة للصواع 
(الذي ريما يكون 2 بيوت الأثرياء بمصر ما هو أفضل منه) من هيبة 
وجلال رفزع من عقاب شديد لمن يفكر أن يسرقه 

؟- بيان قيمة هذا الصواع ونه وذلك يبيان ما سيدضع فيهء وهو 


حمل بعير 

ثالثا النظربات اللفوية الحديثة: 

- نظرية المزج المفهومي: تقوم نظرية المزج الفهومي بعملها بي هذا 
الإشهار ب الجمع بين فضاءين هما 


(أ) فضاء الصواع: (يوجد فيه أي صواع # الكون ندي غني أو 


فقير) . 

(ب) قضاء صواع الملك: (يوجد فيه صواع ا ملك) 

فيعد أن نضيفه إلى الملك؛ يتولد عنه نتائج هي معان جديدة منها 
أسطور: البول والفزع والخوف من اتهامهم بسرقته؛ فسرقة أي صواع لن 
يفزع أي إنسان أو يخيفه كسرقة هذا الصواع: فالإشهار هنا ئيس دعوة 
الامتلاكه بل تحذير من الاقتراب منه؛ والمعنى الآخر هو: تشجيع المستمع 
اللبحث عنه 


إذن إضافة الصواع إلى الملك ونّد من هذا التركيب (ي إطار نظرية 
المزج المفهومي) معان جديدة؛ كمعنى الخوف والفزع من أن يكرنوا 
سارقين له, ومعنس الفرحة والسعاد:# حالة الحصول عليه ورييح 
المكافأة. يمكن تصور عملية المزج بين الفضاعين الني حدثت يذ ذهن 


إخوة يوسف: 


م ]1 
ا 
| اتتعيصط 


ب - النظرية التداولية: ويتمركز عملها خ العبار: الإشهارية 
التداولية الآثبة: (تفقد صواع الملك: ومن جاء به حمل بعير وأنا 
وقد قام الحوار فيها علي عناصرة 

١‏ . الإشاريات: ضمير (المتكلم: نون الجمع؛ وأنا) 


؟. الافتراض السابق: أن يكون الملك قد فقد صواعه؛ ولبذا فهم 
يعلنون عنه 
" . الاستلزام الحواري: أن تكون هناك أشياء مجهولة لبم قد حداثت 


مخضياع صواع الملك؛ وقد عرفوا هذا من المنادي 

وأن يكون هناك اتهام وجه إليهم بسرقة هذا الشيء الضائع: وقد 
رفضوا هذا احتمال فهو إما أنه سرق أو ضاع 

يشوم الاستلزام الحواري هنا علي مبدأ التعاون من خلال اقتراض املك 
أولا أنه سرق! فأرسل من يتوعد من سرقة وقد أتهم إخوة يوسف بذلك» 
ولمكن إخرة يوسف افترضوا أنه ضاع ولم يسرق؛ كان من نتائج 
الاستلزام الحوار وجود التعاون بين الفريقين والاتفاق على رأي واحد وهو 
رأي إخوة يوسف يضياعه, و شاركهم المنادي هذا الرأي؛ فقال نفقد 
صواع الملك. اوتحول هذا التعاون إلى اقتتاع المنادي برأيهم: وا 


ك برصد 
عليه ولبذا تمت عملية الحوار بينهما بنجاح» حيث تم 
الإعلان عن أنصواع مكشيء مفقود ؛ ونجحت عملية التفاهم والتواصل 


بينهم 


ٌ 
ٌ 


+. الأفمال الكلامية: يمكن النظر إلى هذه العبارة الإشهارية على 


الأفمال الكلامية هو 


الإخياريسات: هي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا بذ العالم 


وم بنقل الواقع نقلا أمينا ‏ ويبدو هنا ب إخبار مؤذت املك 


الخارجي 


ضياع صواع الملك: نفقد صواع الملك. والإخبار عن جائزة من يأتي به 


") الفمل الإنجازي: يآتي السياق بعد إنتاج الوحدة اللفظية: بالقفعل 
الإنجازي. وهو إنجاز الفعل داخل السياق حيث ترتبط بسياقات التلفظ 


الكلمات مثل الوعد أو الوعيد أو التأكيد؛ وهي قيم ليست قار: 


الملفوظ, لمكن نستنتجها من خلال السياق: فنفهم من تلك الوحدات 
أشياء سنقوم بها لم تنطق ع الوحدات اللفوية المذكورة 


*) الفعل التآ: 


بهو السلوك الناتج عمن فعلي القول والإنجاز 


ويمكن تصور هذا العملية بمراحلها الختلفة من هذا الشكل : 

فمل إنتاج (يمثل وحدة مضمونية متضمنة ب الكلمة) ‏ >> فمل 
وصو القيم المرتبطة بسياقات التلفظء ودلالات نهائية استنتاجية 
البذا املفرظ يذ سياقاته التي يرد فيها) ‏ >> مما يزدي إلى قوة ثالثة هي 
الآثار النفسية المي يتربكها الملفوظ 2 نفس المتلقيء أي الفمل التأثيري 
الوهي نشائج هذه الأضمال على سلوك المتلفي ومعتقداته ثم يتجسد هذا 


ني 
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ينية؛ وهذا هو الب.ف النهائي عن عملية 
ل للقي من مجرد مستمع إلى مؤمن يذه 


بها ومقبل عليها هنا يتحول الأمر من مجرد |" 


بغمل قولي ملفوظ إلى فعل إنجازي: هو تجسيد ثهذا التأثير والاقتة 


هنا القول على هذا الإشهار : 
صواع اللك) ‏ >> فمل إنجازي (هذا السياق أثار + 


نفس إخوة يوسف الخوف من السرقة والأمل .4 انجائزة) >> همل 


أثيري (نتيجة لبنه الإثارة قالوا ما علمتم ما لتفسد بك الأرض.)6 
هذا السل التسلسل يعبر عن فدكر متامي حول غاية يصنعها 


المتكلم بفعله الكلامي لإنجاز غابة تظهر يذ السلوك العيني التي تتم 
بعد إنجاز هذا الكلام 

الفمل الكلامي: (فعل إنتاج) > (فعل إنجازي) ‏ > (قاعدة الفمل» 
فنجد أن البدف من الرسالة الكلامية أو الإشهارية قد تحقق؛ الخرض 
من الإشهار هو إقناع المتلقي بائنتج او الفكرة أو السلعة 

3 . النظرية العرفانية: تقوم النظرية المرفانبة ي الإشهارية بتحليل 
عملية التشابه بين الأشياء التي تحدث ذ القل؛ لغهم مجال من خلال 


مجال آخرء ويذهذه العبارة: 

١‏ .قالوا: تفقد صواع الملك؛ ولن جاء به حمل بعيرء وأنا به ز: 

؟ قانوا: تالله نقد علمتم ما جثا لنفسد ف الأرضء وما كنا 
سارقين. 

لقد ذكر '.ؤذن أنهم فقدوا صواع الملك. ثم ذكر المكافاة (الجُمل) 
من جاء به, ولم يذكر عقاب من سرق: لكن صورة العقاب غلبت علي 


وبهذا نهموا الموشف. ويدؤوا يذ التفاعل, معه بالدفاح عن أنفسهم 


بناء التصورالاذ, 


م على تجميع خيوط 
ضية [ذ شكل سهام اهام موجهة إليهم. فعناصر هذا الاتهام تاتي 


ب) شعورهم بخطررة الأمرنتيجة بحث السلطة عنهم وما يتبعه من 


ل دون غيرهم ب (أيتها المير) 
د) كلمة العيربينت أن الاتهام مرجه تلجماعة كلها؛ وهو لا يعرف 


ه) معرفتهم السابقة عن عقاب الملوك إذا غضبواء فهم مالكون لا 
كل هذه الخطوط والمقابلة بينها وإسناطها ب ذهن القوم : خلقت إ 
بنيتهم النصورية صورة شبح الخوف والفزع من العقاب ن 


الصوصض 


لقد دفعوا التهمة عنهم بمدة أشياء يفعلها كل من وجهت إليه مثل 


هذه التهمة: 
. البدء بالقسم لنقي التهمة عنهم: (تالله) 
ذكر القاية من الجيء مكقرينة على براءة ساحتهم من التهعة: 
آ.ماج 
بد ومااشكنا سارقي . 
تمجيد علم قوم يوسف بضمائر وخفايا الناس»٠‏ 

علمتم» 

4. تأكيدهم للعلم القوم بقد واللام (لقد علمتم » ليبنوا عليه دشاعهم. 

6 تقبل العقاب عند ثبوت التهمة عليهم. وتتفيذ الحكم حسب 


لنقسد ‏ الأرض 


كمدح ليم (لقد 


شريعتهم . 
مكل هذه ضمانات يقدمونها للمنادي للتاكيد على براءتهم: وتحمل 


العقاب؛ كدئيل على ثقتهم من تلك البراءة ٠‏ 


تاكن 
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-١‏ المراجع العربي 


* آفاق جديدة بذ البحث اللغوي المعاصر . د محمود أحمد تحلة . سعد 
الآداب , القاهرة 1015م 


عطية سليمان أحمد. 

اتحديثة للكتاب الجامعي . 1114م . 

© الأضداد . لبي حاتم السجستاني دأ التهضة المحمرية . الشاهرة 
لكام 

© التحرير والتنوير . الطاهر بن عاشور . دار سحنون. تونس ‏ ب بت 

© التداولية جودج يول . تر/ قصي العنابي. دار الأمان . الرباط ١٠؟م.‏ 

4 تفسهر القرآن المظيم . ابن كثير . مكتبة التراث الإسلامي . سوويا 
حلب +لةام 

© تفسير القرطبي . القرطبي . دار الريان للتراث . القاهرة . بات 

© التفسير الكبير ار مفات الغيب . الرازي . المكتبة التوطيقية 
اتقاهرة :1م 

* عير امراغي . الشيخ أحمد امراغي . مطبعة مصطفي البابي الحلبي 
القامرة .بات 

٠.‏ نفسير النسفي . الإمام النسفي . دار إحياء الكتب العربية 

عيسي البابي الحليي .بن . 

: علم الدلالة المرضائي . محمد اتصالح 

البوعمرائي . مكتبة علاء الدين . صفاقس . تونس .+0 ٠م‏ 

القرآن المظيم والسيع لمثاني. الألوسي اليغدادي. 

20006 

* الزامر يذ مماني كلمات الناس . ابن الأثباري . مؤسسسة الريسالة 
بيروت 7ككام 


فيصل 


سميائيات الصورة الإشهارية الإشهارو 
نكراد . دار أشريقيا الشرق . المغرب 1 :؟م 
الصيرة الإشهارية آلبات الإتاع والدلائة سميد بنكراد . لمكن 


الثقاك العربي . دار البيضاء المغرب . 1004م 


علم الدلالة و العرضائية راي جاكندوف . تر/ عبد الرزاق بدور .دار 

سبناترا. المركز الوطني للترجمة . توفس ١١٠١م‏ 

التاخر لبي طالب بن سلمة . البيئة المضرية للكتاب - 191٠م‏ 
لال القرآن .سيد قطب .دار الشروق . القاهرة .٠198م‏ 

اموس احميط . الفيروزبادي . ابيثة المصرية العامة للكتاب 

القاهرة - 1100م 

محتاب الأضداد .لابن السكيت . مكنبة الثقاضة الدينية . القاهرة 


كتاب الأضداد . لابن الأثباري . المكتية العصرية .بيروت 1141م 
كتاب الأشداد. لأبي محمد الثوزي . مؤسسسة يض للطباعة والتصوير 
الينان . بيروت 5قام. 

الكنايات العامية .أحمد تيمور باشا . مطبعة الأهرام التجارية 


اهرة .بات 

اللسانيات و اللغة العربية . عبد القادر الفاسي الفهري .د 
لانشر- المغرب , 146ام 

تباج الشلاية ‏ جبوفرع و كر ,عبد العقدر ظليتي . الطزيقها 


الشرق. المقرب :1017م 

المحرر الوجيز إذ تفسيرالحكتاب العزيز . ابن عطيية الفرناطي دار 
السكتب العلمية . بيروت. لبنان .1009م 

مجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللهجة العربية العامية. أقلوديوسٍ 


ي, لبيب. مطبعة عين شس بطريكخانة الأقباط الأرئ دوكس معدر 


م 


ب 


© الحكم والحيط الأعظم 

الشافرة ,05م 
مختصر من تفسير الإمام الطبري ١‏ للتجيبي 
اللكتاب ؛ القاهرة 1340م 


علبع معهد المخطوطات العربية 


ممجم أنفاظ القرآن الكريم . مجمع اللقة العربية .القاهرة 656١م‏ 
* المعجم الوسيط . مجمع اللفة الدربية باتقافرة .طخ 


كم 


* المفردات ‏ غريب القرآن الراغب الأمسبهاني . مكتبة الأنجلو 
لقام 


© شظريات لسانية عرفنيةد الأزهر الزناد الدار العربية للعلوم» 50م 
© الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله المزيز. محمد الدامفائي 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة . 1041م 


"- المراجع الأجنبية: 
ل 1110 
كلفد استقهات هه 306 ورمعو ع كوول 17م 

1 

كت" 1017 تود لاود عت مسومو ايه بع مووي 

كتقاط و04 

عه وار عل وزوه انم ماهوا : 131005 
1070501 6,200 أأفاها دعم شي 0 
01 ااا اط عابنا و 

ا ا لد و0 ف ا ا 
01382 اه إللكاعتلالا : وهزت وتاي 0 

تفط ما ادا ل 2 
كا 0000 7 كوك مودو 0 

بع أ داتع و00 106 300ل عا :0 اناق نر ب 0 
ل ا 0 
#الاطةاء ت«ام ه96 ذا 0 وارعاواه بم : اوتاه بكوي بو 1 


اج ل 


يكن 


تقديم : انتشار لاه ارضي انقران الكريم وني ا 
لباب الأول : الإشهار والدراسات العديقة..... 
الشسل الأول : الإشهار / الإعلان / الدعاية- 


الفصل الثاني : الإشهار والتواصل----- 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع: وسائل التعبير الإشهارية. 
الفصل الخامس: البناء اللفوي والخطاب الإشها. 
الفصل السادس: الفضاء التهني للإشهار 
الباب الثاني : الإثهار والنظريات اللغوية انعد 
الفصل الأول: النظرية العرفائية والإشهاا 


اني نظرية ا 0 


الإشهار الأول الإشهار عن الله سبحانه وتعالل: 

اني: الإشهار عن يوسف عليه السلام.-. 

القسم الأول: ب صباء: البيع كاك بن ذعر: سلعة 
يزهدها صاحبها 

ا البيع لعزيز مصر: اسلعة يرجو متها المنفعة 


الإشهار الثالث: القسم الاول: الإشهار ع 
م الأول: الإشهار عن 


إشهار أخوة يوسف عن طوتهم. 


الإشهار الرايع: الإشهار عن سلع متتوعة... 
الققسم الأو 


إشهار عن عمل أدبي (قصة) 


القسم الثاني: إشهار عن بضاعة مزب 
القسم الثانث: إشهار أشياء مة 

المراجع والمصادر 
القهرس.....- 


هذا الكتاب 

غزث حياة الإنسان العاسر سيول من للصارف ‏ وعوالم من الشكر والأذب. مها جهل 
الإنسان بشعر بغربة بي هذا العسالم. فض كل يوم يرى الجديد بل ريسالا يكداد يلحق. 
بهذ الجديد ويعرفه حت يداهمه الأحدث منه. لكن بالبحث والدراسسة نا يعرض 
عنيناكل بوم من هذا الجديد ندرك أنه قديم جاءنا ثوب جديد : وماتنك الهالسة. 


التي حوله الا مجاولة من ساحب هد الجديد أن يوهمنا ننه جديد: أو لألذ ل تعرق 
إلناالتحدث هنا عن عالم بهرنا بإبداعه وثوبه الجديد. فلا يوجد بيت الااويعائي نه 
ومن ايتكار انه التى لا تنتهى: بن عسائم الاشهسار بلشة أهسل اللغرب العريي والاصلان 
بلفة الشرق؛ فهو عالم جديد ل ينتهي أبدا ولاايمل أصحابه بابهسارنا من خلانه يكل 
جديد يدقمنا إن الشراء 

وسورة يوسف عليه السلام لذ بهسذه الاهسارات الني نعسل الى أكائر من عشسرة. 
الشهارات متنوعة. فكق اشهسار يعد نوصا فربدا بل ملتاضا عما سيضه هتناوثف اها 
اثموذجا للاشهار يذ القرآن الكريم ويس كل القرآن. 

استعان مالنا الجايل الؤلف ببعض التظطريسات الهديثة ب هذا العصل تحوء التظفرية. 
المرفانية (المرفية) ونظلربة امزج لمفهوس. والنلرية التداوليسة: مع تخليل نقسي 
ولقوق:رجع فيه إلى علماء النفة ومنمساء النفس وعلمساء التخسير كانوا جميما 
نعم المون لتوضيح رئي. وييان مدى صحته أو خمفئه 

والله من وراء القصد وهو بهدي السبيسشل رين لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لذ 
من الدنك رحمة بلك قنت الؤهاب. تون 


لاا 


97 786500 ١ 39 


